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الإمام الحسن المجتبى نايكلا في سطور 


اسمه: الحسن. 

والده: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نك . 

والدته: فاطمة الزهراء تجلا سيدة نساء العالمين. 

جده: خاتم الأنبياء والمرسلين محمد 9 

کن أو حم 

لقبه: التقي» الطیب. الز كي المجتبى.. 

ميلاده: في الخامس عشر من شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة. 

صفته: كان تلا أبيض اللون» مشرباً بحمرةء واسع العينين» كث اللحية» 
ليس بالطويل ولا بالقصيرء ملیحا عليه سيماء الأنبياء. 

إمامته: قام بالأمر بعد أبيه وله سبع وثلاثون سنة. 

حروبه نت : شارك الإمام الحسن تل في فتوحات أفريقيا وبلاد 
فارس» ما بين سنة (۳۰-۲۵ للهجرة) واشترك في جمیع حروب أبيه الامام 
علي ل » وهي: ۱- الجمل. ۲- صفین. ۳- النهروان. 

زوجاته ن : ۱- أم بشير بنت آبي مسعود الخزرجية. ۲- خولة بنت 
منظور الفزارية. ۳-أم إسحاق بنت طلحة التيمي. IS E‏ 

أولاده نكل : -١‏ زيد ۲- الحسن ۳-عمرو 4- القاسم ۵-عبد الله 1- عبد 
الرحمن ۷-الحسین ۸- طلحة 4- أم الحسن ١٠-أم‏ الحسين ۱۱-فاطمة بنت أم 
إسحاق ۱۲- أم عبد الله “11- فاطمة ۱6- آم سلمة ۱۵-رقيق وغيرهم. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۸ 


تاريخ شهادته ك : استشهد في ۱۷ صفر سنة 44ه وله من العمر سبع 
وآربعون سنة. 

سبب شهادته ند : قتل تيكلا مسموماً بأمر من معاوية على يد زوجته 
جعدة بنت الا شوت 

محل دفنه ته : المدينة المنورق مقبرة البقیع. 

نقش خاتمه: «العزة له » أو «حسبي الله 

حرزه: «بسم الله الرحمن الرحيم» الهم إني أسألّك بمکانك وبمعاقد 
عزك وسکان سماواتك وأنبيائك ورسلك أن تستجیب لي فقد رهقني من 
آمري عسر اللهم ا آن تصلي على محنّار وآل محملب وأن تجعل 
لي من عسري يسراً». 

میلاده الكريم: في ليلة النصف من شهر رمضان» كان علي وفاطمة كه 
ينتظران ولیدهما الأول؛ ما أشدٌ فرحتهما به» وهما یعلمان أنه وريث الامامة 
وحامل لواء الرسالةء وفي نهار اليوم التالي أطل الامام الحسن ت إلى العالم 
الجدید» وغمرت الفرحة والدته الطاهرة تاه وهکذا سر الامام علي يلد 
بولده وقرّة عينه» فحمله على صدره وضمّه إليه بکل سرور؛ وأوصلوا خبره إلى 
جده المصطفی للك فجاء إلى بيت الإمام علي لئاه وحمل الحسن؛ وطلب 
من فاطمة أن تناوله خرقة بيضاء جاء بها جبرائيل من الجنة» فلفُه بها وأذّن في 
أذنه اليمنى» وأقام في اليسرى» وعق عنه کبشاء وقال: اسمه الحسنء لا الله 
تعالی انتخب له هذا الاسم المبارك القلیل التداول عند العرب وهکذا صار 
اسمه نی« يصدع الأسماع» وأقبل المسلمون يهّنئون النبي يلك بحفيده الحسن؛ 
ويباركون للإمام ولده الزكي» فعاش الحسن سنواته القليلة مع جده في كنف 
الرسالة» یشم عبق النبوة» وأريج الجهاد المتواصل. 


المقدمة 


إن الحوادث المّرّة التي أعقبت وفاة النبي' 4# دللت بشکل واضح 
على أهمية الوصاية» ودورها الفعّال في تأمين الخط النبوي الشريف أمام 
التّارات التي تريد حرفه عن جادّة الصواب. وأثبتت أهميتها «الوصاية» في 
الحفاظ على بيضة الإسلام والمسلمين. 

وقد أولى النبي الأكرم 4 «الوصاية» أهمية خاصة فقد أشار إليها 
من لذن بعنته (صلوات الله عليه) إلى حين وفاته» وتّت خصوصياتها 
وخصائصهاء وكشف عن دورها البناء في تثبيت «الخط النبوي الشريف». 

إن واقعة الدار هي من الوقائع المهمّة في تاريخ الرسالة المحمدية» 
ومفصلاً استثنائياً یکشف عن دور الوصي البنّاء بعد رسول الله ل4 » وان 
كان البعض يقلّل من شأنهاء ویّعدها حدثاً طبيعياًء إلا أن المتتبّع والمتبصر 
يعدّها حدثاً مهماً لا يقل أهمية عن باقي الأحداث التي مرت بها الرسالة 
المحمدية: 

وانبرى النبي الأكرم 4# يبت معالم «الوصي» من خلال الوقائع 
والحوادث!! مثلما (حدث) في واقعة تبوك عندما خلف الإمام علياً 4 في 
المدينة» فأرجف المرجفون» وجاشت الصدور بالأحقاد والاخنء فجاء 


الامام تيد إلى النبي ل مستوضحاً عن ملابسات التخلف. أو بعبارة 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد ١‏ 


أوضح عن أسباب «الخلافة على المدينة» استنابة البي و تيك علياً على 
المدينة. 

فجاء التوضيح من النبي الأكرم ل بيك ساطعاً ی و 
قال لو ا ع و ا 

وفى حديث آخر: «يا على» إنما أنت منى بمنزلة هارون من موسى إلا 
أنه لا نب بعدي»"" 

وفي حديث آخر: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا 2 بعدي» ۳ 

إن حديث النبي الأكرم بيد يدلل بشکل واضح على خلافة الإمام 
علي عي ولاسیما إذا علمنا دور هارون في زمن النبي موسى ية . 

جاء في كتاب الله العزيز: 35 وَقَالَ موم لاه هنزور انلقن في قوی 
سح ولا لیم سيير الْمْفْسِدِينَ #6 . 

وهذه الآبة المباركة تشير إلى خلافة هارون هتل لأخيه موسی علد › 
فعبارة عفن خفن في قوی ۲۳ 2 الخلافة. 


" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج۳۱/ص 4۳۲ /باب احتجاج أمير المؤمنين نت . 
7 مستدرك الوسائل: النوري» ج۱۸/ص ۱۳۹ 

1 5 1 ۳, 

(© الأعراف: ۱۶۲. 


© الأعراف: ۱۶۲. 


1١١‏ المقدمهة 


سبعين ألفاء قال تعالى: 98 ور مومئ وم سَبَعِينَ رجلا میا 4 

وكما هو ثابت فان الفراغ القيادي الذي أحدثه غياب النبي موسى تكله 
یستدعی قائداً بمستوی قيادة اللبی موسی نت افليس من المعقول 
والمنطق أن يملأ الفراغ من هو دون مستوی النبي موسی جد . 

وهذا ما دعا النبي محمداً 4# إلى اختيار الامام علي نك » حيث قال: 
انت متي بمتزلة هارون من موسی إلا أنه لا نبی بعدي» ". 
علي تا » فهو الخليفة على الأمة بلا منازع كما كان هارون نلا . 

وهو الوصي بحق دج الامة» كذلك الائمة نویر من بعده الامام 
الحسن ت والامام الحسین تل إلى الامام المهدي (عجّل الله تعالی فرجه 
الشریف). 

وقد نص النبي 4# على الأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم 
آجمعین). وجاءعت وصاا النبي پا ET‏ وساطعة. 

وعند استقراء الأحاديث النبوية بخصوص الأثمة الاثني عشر (علیهم 
یایب الله) تتجلّی الحقيقة بالوضوح التام على خلافتهم ومرجعيتهم ممّا 
دی بکبار الصحابة إلى الرجوع إليهم بعد وفاة الرسول الأعظم 4# . 
كسلمان المحمدي» وأبي ذر الغفاري» والمقداد» وعمار» وحذيفة» وای بن 


MM 8 1 5‏ 
كعب» وقيس بن سعد بن عبادة» والعباس عم الي ل . 


.١00 الأعراف:‎ "' 


'" الكافي: الشيخ الكليني» ج8/ص5١٠.‏ 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 1 


إن رجوع كبار الصحابة إلى الإمام أمير المؤمنين 44 يشكّل دليلاً 
مهماً في أحقية الومام تلد والأئمة من بعده» إذ لو كان هناك نص من النبي 
الأكرم 9 في أحقية أبي بكر وعمر وغيرهما لما توانى هؤلاء الكبار في 
التسليم والرجوع إليهم» ولاسيّما أنهم في زمن النبي 4# كانوا من السبّاقين 
في الجهاد والعلم والأخلاق والاستقامة» إذ أجمعت الصحابة على علمهم 
وجهادهم واستقامتهم. وقد قلدهم الرسول الأعظم ور وه ينه تنو 

قال رسول الله : «سلمان ما هل البيت)'". 

ويقول ابن ري في تحت لک «إنّ سلمان بلغ درجة العصمة 
لذن الرسول الأعظم 1 يل ألحقه ب(أهل البيت)» وأهل البیت معصومون 
1 ما بريد ا دل له ليڏهب نکم الیهس آهل لت 
موم مد 9 )۲( 
وطھک تلهم 4 . 

وقد أجمع الصحابة على علو سلمان إذ لم يدإنه إلا المقداد وأبو ذر 
مان 

ا الله 2 ميك : «ألا إن الجنة 0 أذ 
الغفاري». 


A 0)‏ 00000 و 7 
" عيون آخبار الرضا نت« : الشيخ الصدوق» ج 7/ص 1۵ 
'" رو 


0 المعجم الأوسط: الطبراني؛ ج ۷/ص ۵ ۰ وطبقات المحدثين بأصبهان: عبد الله الأنصاري 


۱۳ المقدمهة 


وفي روابة: «وعمار» . 

وسلمان» وآبو ذر» وعمار» والمقداد - كما هو ابت - آجمعوا على 
خلافة الامام أمير المؤمنين تلا والأئمة نله من بعده فلم یور عنهم 
شطط في أَحقية الامام والأئمة ## في خلافة المسلمین؛ كما لم بتر عنهم 
تردداً في الافصاح عن خلافتهم تل آمام الماك بالرغم من تلبّد السماء بعد 
وفاة الرسول الأعظم 4# » وانتفاخ الأوداج واش رآب الأعناق. 

لقد وقف کبار الصحابة بکل قوّة آمام «المتقمّصين» للخلافة في سقيفة 
بني ساعدة» وحذروهم من مغبّة البيعة لابي بكرء فبالامس بایعوا الامام أمير 
المؤمنين نات وذ کُروهم بأحاديث النبي 4# يوم الدان والغدین وقبيل 
انفصاله عن المدينة في مع ركة تبولك. 

كما أنهم أوردوا حديث الثقلين للرسول الأعظم بط عن آبي سعید 
الخدري عن النبي 4# قال: «إني أوشك أن أدعى فأجيبء وإني تارك 
فيكم الثقلين» كتاب الله وعترتي» كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى 
الأرض» وعترتي أهل بيتي وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا 
حتى يردا علي الحوض» فانظروا كيف تخلفونني فيهما» ". 

وأهل الببت ‏ كما هو ثابت عند الجميع -هم: «النبي» وعلي» وفاطمة» 


ج ۱/اص٤٤٤.‏ 

" الفتوحات المکیة: ج ۱/ص ۳۹۵. 

'" الطبقات الکبری: محمد بن سعدء ج۲/ص ۱۹۶ ومسند ابن آبي شیبة: ج۱/ص ۰۱۰۸ ومصنف ابن 
أبي شيبة: ج7/ص ۳۰۹ وفضائل الصحابة لابن حنبل: ج ۲/ص ۷۷۹ وورد في ج ۲/ص ۷۸۱ : «إني قد 
ترکت فيكم خلیفتین: کتاب الله وعترتي أهل بيتي». 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 5 


والحسن» والحسین » ومن ينص عليهم الامام نت . 

جاء في (صحيح مسلم): حلدّثنا محمد بن بكار بن الريان» حدثنا حسان 
ابن إبراهيم» عن سعيد وهو ابن مسروق» عن يزيد بن حيان» عن زيد ابن 
أرقمء قال: دخلنا عليه» فقلنا له: لقد رأيت خيراً لقد صاحبت رسول الله 
وصليت خلفه.. وساق الحديث بنحو حديث أبي حيان غير أنه قال: «ألا 
وإني تارك فيكم ثقلين أحدهما كتاب الله عز وجل هو حبل الله من اتبعه 
كان على الهدى ومن تركه كان على ضلالة». وفيه: فقلنا: م مَن أهل بيته؟ 
نساؤه؟ قال: لا وايم الله» إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدّهر ثم 
يطلّقها فترجع إلى أبيها وقومهاء أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا 
امد شيع 0 

وباتفاق المذاهب فان الصدقة حرام على ذريّة الرسول الأعظم يإ 
من ولد فاطمة 5# وهي ليست حراماً على نساء النبي 49 

كما يستدل على إمامتهما بما رواه الطريقان المختلفان والطائفتان 


المتباينتان» جاء في كتاب (مناقب ابن شهر آشوب): 

ادل غل 0 بما رواه الطريقان المختلفان والطائفتان 
المتباينتان من نص النبي 4# على إمامة الاثني عشرء وإذا ثبت ذلك فكل 
من قال بإمامة الاثني عشر قطع على إمامتهماء ويدل أيضاً ما ثبت بلا خلاف 
آنهما دعوا الناس إلى بيعتهماء والقول بإمامتهماء فلا يخلو من أن يكونا 
محقّين أو مبطلین, فان كانا محقّین فقد ثبتت إمامتهماء وان كانا مبطلين 


۲" صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج النيسابوري» ج ٤۶/ص‏ ۱۸۷۶. 


۱۵ القد مه 


وجب القول بتفسیقهما وتضلیلهما؛ وهو لا یقوله مسلم. 

ویستدل أيضاً بأن طريق الامامة لا يخلو ما أن یکون هو النص أو 
الوصف والاختيار» و کل ذلك قد حصل في حقهماء فوجب القول 
با مامتهما. 

ویستدل أيضاً بما قد ثبت بأنهما خرجا وادّعيا ولم يكن في زمانهما غير 
معاوية ويزيد» وهما قد ثبت فسقهما بل کفرهما فيجب أن تكون الإمامة 
للحسن والحسين كه 

ويستدل أيضاً بإجماع أهل البيت نكل لأنهم أجمعوا على إمامتهما 
(وإجماعهم حجة). 

ويستدل بالخبر المشهون أنه 4# قال: «ابناي هذان إمامان قاما أو 
قعدا»'''» أوجب لهما الإمامة بموجب القولء سواء نهضا بالجهاد أم قعدا 
عنه» دعيا إلى أنفسهما أو تركا ذلك. 

وطريقة العصمة والنصوصء وكونهما أفضل الخلق يدل على إمامتهماء 
وكانت الخلافة في أولاد الأنبياء» وما بقي لنبينا (صلوات الله عليه وآله) ولد 
سواهماء ومن برهانهما ببعة رسول الله 39 لهماء ولم يبايع صغيراً غيرهماء 
ونزول القرآن بإيجاب ثواب الجنة عن عملهما مع ظاهر الطفولية منهماء 
قوله تعالى: 8 وود الطَعَامَ 4 ۰ فعمّهما بهذا القول مع أبويهماء وإدخالهما 
في المباهلة. 


" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج١٠/ص٦٠٠.‏ 
'" الانسان: ۸. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 1 


واستدل ابن أبي علان من المعتزلة بهذه القصة أيضاً على أن الامامین 
الحسنین تت کانا مكلّفين في تلك الحال, لأن المباهلة لا تجوز الا مع 
البالغين وقال: «هذا يدل على أنهما كانا مكلّفين في تلك الحال لا المباهلة 
لا تجوز إلا مع البالغين»"". 

ثم إن أبا بكر وعمر بن الخطاب وغيرهما لم ينكروا على الأئمة لد 
إمامتهم» فمنهم من أقرُوا ضمناً وان لم يفصحوا بإمامتهم وخلافتهم بعد أن 
أقروا بحديث الثقلين والمنزلة والدار. 

ولم ينكر آبو بكر خلافة الإمام أمير المؤمنين 2 ولم يأت بنص أو 
حديث من رسول الله 3 يذهب إلى أحقيته» وإخراج الإمام علي نت . 


بل إنه ذهب في أحقية الإمام نله إلى منتهى الغاية» كما يقول العلمای 
عندما قال بعد أن استلم الخلافة: «أقيلوني أقيلوني أقيلوني, فائي لست 
کر کم وعلى فیکم »۳ 

فإذا كان آبو بكر طلب الاقالة والامام موجود فاي حديث یبقی في 
أحقيته؟! لذلك ذهب الکثیر من علماء السنة بعد أن وقف على هذه العبارة 
إلى أحقّية الامام علي نإ ٠‏ والرجوع إلى أحاديث النبي 4 بخصوص 
خلافة الامام والأئمة تن . 


منهم ابن آبي الحدید المعتزلي؛ وآبو حامد الغزالي» وجلال الدین 


07 روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني: أبو الفضل الالوسي ج ۳/ص ۱۹۰ ومناقب 
ابن شهر آشوب: ج۲/ص /8-11/. 
"" بحار الأنوار: للعلامة المجلسي» ج ١٠/ص‏ ۲۱. 


۱۷ القد مه 


السيوطي صاحب (تفسیر الدر المنثور) في تفسیر آية: الوم كلت لحم 
ديك وَأَمَمَتُ عَم نمی 6 بولاية أمير المؤمنين تلد . 

والخلیل بن أحمد الفراهيدي الذي قطع الکثیر من الالسن عندما سألوه 
عن خلافة الامام أمير المؤمنين عل » وتقدّمه على الخلفاء الثلاثة» قال: 
«احتياج الكل إليه» واستغناؤه عن الكل دلیل على إمامته الكل » 

ويذكر سبط بن الجوزي في كتابه (تذكرة الخواص) واقعة الغدیر» 
عندما يفسر «المولى» ويقول: والرأي العاشر -في تفسير المولى ‏ آولی بكم 
من أنفسكم» وهو الصحيح والأقرب لكلمة المولی» وممًا أكّد الخلافة 
لأئمة أهل البيت تت الفضل بن روزيهان» والكثير من علماء السنة. 

ولا أعدو الحقيقة عندما أقول: إن إجماع علماء السنة على أحقية 
خلافة الأئمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم أجمعين) هو الإجماع (الثاني) 
بعد نبوّة الرسول الأعظم و 

وكيف لا؟ وقد أورد الرسول الأعظم 4# في خلافة الأئمة الاثني 
عشر تلد أحاديث واضحة وقاطعة لا تحتمل التأویل ولا تقبل أي معنى 
آخر سوى الخلافة من بعد النبي الأكرم 8ه . كحديث التّقلين» وسفينة 
نوح نات وقوله 4# : «لأئمة من بعدي اثنا عشر خليفة» كلهم من 


0 
وت ون 


(" المائدة: ۳. 

فى 0 0 ۳ 

/٩ج كنز العمال: المتقي الهندي» ج۱۲/ص ۰۱۷ وجامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي؛‎ ١ 
.۳۳۳ ص‎ / ٤ ص 147 وحلية الأولياء: أبو نعيم الأصبهاني. ج‎ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی تكله ۸ 


وفي حدیث آخره عن جابر» قال 4# : «سیکون من بعدي اثنا عشر 
امیر ثم تكلم بشيء لم آسمعه» فسألت آبي: ما قال؟ فال فقال: كلتم من 
۱ 

ثم التأكيد الصریح على الأسماء والالقاب. 

وقد أوثق النبي 4 الکثیر من أحاديثه الشريفة بکتاب الله عر وجل» 
مثل حديث المنزلة: «أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير 
أنه له ۱ 

وقوله ا : «الأئمة من بعدي اثنا عشر كنقباء بني إسرائيل». 

و کقوله 4 : «النجوم آمان لأهل السماء إذا ذهبت النجوم ذهب أهل 
السمای وأهل بيني آمان لأهل الأرض فاذا ذهب أهل بيتي ذهب أهل 
الارض» ". يقول تعالی: #[ وت وَبالَجُم هم یدود . 

وكقوله 4 : «أنا مدينة العلم وعلي بابهاء فمن أراد العلم فليأتِه من 


)0 : 2 ۱ 
المعجم الکبیر: الطبراني» ج ۲/ص ۲۵۶ والفتح الکبیر: جلال الدین السيوطي ج ۳/ص 4۰۱. 

" الجامع: معمر الأزدي» ج۱۱/ص۰۲۲ ومسند الطيالسي: سلیمان بن داود الطيالسي؛ ج۱/ص۲۸ 
ومصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني» ج ۵/ص ۶۰ والسيرة النبوية: لابن هشام» ج ۵/ص 1۹۹ 
ومسند الحميدي: عبد الله الحميدي» ج۱/ص ۳۸ والطبقات الکبری: محمد بن سعد. ج ۳/اص ۲۳ 
ومسند ابن الجعد: علي بن الجعد» ج۱/ص ۳۰۱. 

"" فضائل الصحابة لابن حنبل: آحمد بن حنبل الشيباني» ج۲/ص ۷۱ والفردوس بمأثور الخطاب: 
آبو شجاع شیرویه؛ ج ٤/ص‏ ۳۱۱ وذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی: محب الدین الطبري: 


( التحل: 15. 


۱۹ القد مه 


بابه» ". وقال تعالی: وتو یوس تک ین بویا 46 . 

و کقوله 4# : «مثل أهل بيتي کسفينة نوح من رکبها نجا ومن تخلف 
عنها خرق» ". وقال تعالی: یسم آل رنھ او مرها ۳6 

لقد ذكر الله عز وجل اسمه على السفينة ممّا يدل على سلامتها وسلامة 
من يركبهاء لذلك قال: سوت على ودي ۰۳46 بعد أن كانت تجري 
بهم في موج کالجبال. 

ثم هناك التفاتة جداً مهمّة آوردها الباري عزّ وجل بخصوص ابن النبي 


مج رہ ٤‏ 


نوح اة » عندما وى إلى الجبل قال سکاو إل جَبَلٍ عم ت Ea‏ 


ثم قال النبي نوح تة بعد أن رأى الأمواج تتسلق الجبال: 3# رب 
بق من هَل وا ومد الق وانت آعکم کی © قال کنو ده لس من 


'" المعجم الکبیر: الطبراني» ج۱۱/ص ۵ والفاضل: محمد بن يزيد المبرد» ج۱/ص ۰۱ ومعجم ابن 
المقری: ابن المقری» ج۱/ ص۱۷۹ والمستدرك على الصحیحین: الحا کم النيسابوري» ج۳/ص ۱۳۷ 
ومعرفة الصحابة: أبو نعیم الأصبهاني» ج۱/ص ۸۸ والاستیعاب: ابن عبد البره ج۳/ص ۱۱۰۲ وتاریخ 
بغداد: الخطیب البغدادي» ج ۲اص ۳۷۷. 

۳ البقرة: ۱۸۹ 

جاب السائل شرح بغية الآمل: الصنعاني» ج۱/ص ۱۵ وشرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید 


المعتزلي» ج۷/ص۱۳۱ وروح المعاني: العلامة أذ الفضا الآلوسي» ج ١۲/ص‏ ۳۲. 
)£( 
هود: ١غ.‏ 
9 هود: .٤٤‏ 


9 هود: ۶۳. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۲۰ 


5 کم و مر ۶ تر 


هللت انه, عمل عبر میج 46 دعوتك لإنقاذ ولد بعد آن عصی الله عز 
تک مرح د ور عم ل مور )۲( 
وجل وال هما الموج کات من الْمُعْرَقِيََ 1 ۱ 
آن هده ال الک نة تذل بتک واضح على آن عصیان الله عز وجل 
يخرج الانسان من داثرة الانسانیق ویقطع عنه كافة الوشائج والعلائق بما فیها 
العلاقة النسبية والسببية» ثم إن عصیان النبي نوح 4 هو عصیان الله سبحانه» 


وعصیان الله عر وجل ينتهي بالانسان إلى الجحيم: كتين 
لمُمْرَقيت 6 
2 


وإذا رجعنا إلى القرآن الكريم وإلى الآية المباركة: نما بريد له 


يج < م هر 


یدب نکم رهش هل یب ريطي تلهم 4 “» وهي خاصة في 


عترة النبي الأكرم ييه كما في تفسير ابن كثير» وهم: رسول الله 3 
وعلي وفاطمة والحسن والحسين جا » فان عصيان آل البيت تیه هو 
عصيان لله عز وجل. 

وممّا يؤكد هذا المعنى حديث النبي 4 


«إنما فاطمة بضعة منى فمن آذاها فقد آذانی». 


۲ هود: 45-46. 


5 هود: ۶۳. 


هود: ۶۳. 

(© ره 

9 المستدرك على الصحيحين: الحا کم النيسابوري» ج۳/ص ۰۱۷۳ وفتح الباري: ابن حجر العسقلاني؛ 
ج9/ص ۳۲۹ وعمدة القاري: العيني» ج ۲۰/ص ۰۲۱۲ والخصائص الكبرى: جلال الدين السيوطي؛ 


۳۱ المقدمهة 


وقال رسول الله 4: «إنما فاطمة بضعةٌ مني فمن أغضبها أغضبني»!", 
فالمسألة باتت واضحة وليست عليها غبار. 

وعصيان الائمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم أجمعين) ليس محصوراً 
في زمان ومكان» حتى يقول البعض إن الآية نزلت في زمن الرسول لك 
ومن خلالها أراد النبي الأكرم 4# إكرام أهل البيت كل وبيان مقامهم 
ليس إلاء وهو تسویغ هزيل» وتخريج سخیف» يريدون بأقوالهم الزائفة 
إضفاء المجاملة على آيات الله سبحانه وأحكامه. ان هؤلاء ينطلقون من 
ذواتهم الهزيلة» فيسقطون ما بداخلهم على أحكام الله عر وجل نم 
يصغّرونها إلى درجة يجرّدون الأحكام من معناها القويم والمتينء أو إنهم 
مصابون بعقدة الضعَة التي تجعل صاحبها لا يكتفي بتخطي حدوده بل إنه 
يسعد بتحطيم آل البيت تيكلا وإقصائهم عن مراتبهم التي رتبهم الله بهاء أو 
إنهم ينطلقون بدوافع شخصية ابتغاء وجه الشيطان والسلطان أو بدافع 
العصبية المقيتة التي باتت الآن أقوى ممّا كانت بسبب الجهل بأحكام الله 
سبحانه وشحّة المعارف والعلوم. 

إن الله عز وجل لا يحابي أحداًء فقد ورد في الحديث: «خلق الله الجنة 
لمن أطاعه وأحسن ولو كان عبداً حبشياً» وخلق النار لمن عصاه ولو كان 


ج۲/ص ۰۶۶۷ وجامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي؛ ج ۳/ص ۲۰۲. 
'" مصنف ابن آبي شيبة: محمد بن آبي شيبة الكوفي» ج6/ص ۳۸۸ وصحیح البخاري: البخاري 
ج ۳/ص ۱۳۱۱ والاحاد والمثاني: الشيباني؛ ج ۵/ص ٩۳٩۱‏ والشريعة: الآجري» ج ۵/ص ۲۱۲۲ والجمع 
بين الصحيحين: الحميدي؛ ج ۲/ص ۱۳۷۲ والفردوس بمأثور الخطاب: الديلمي الهمذاني» ج۳/ 


ص ۰۱۶۵ وشرح السنة: البغوي» ج ۱۶/ص ۱۵۸ والفتح الکبیر: جلال الدين السيوطي» ج ۲/ص ۲۵۰. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی 2 "۳ 
وا شا 
5 کر € 2 سم عم ذه 4 بض" اكه مر ی ر 

وقال تعالی: 3# لس مایم ولا ماي هل الحكتب من یعمل سو 
3> 4- )۲( ۳ ۰ 4د 
جر يو 4 » إن الحکم الالهي لیس کهانة وزلفی. 

ثم ان هذه الأفكار من وحي اليهود» فهم يزعمون أنهم شعب الله 
المختار. حتی لو اجترحوا السيّئات بأشكالها القذرة» وقتلوا الشعوب برمّتهاء 
فان الله عز وجل لا يؤاخذهم» بل لقد ورد في توراتهم المزیف: يؤجرون 
ویثابون. 

إن الأئمة الاثني عشر (صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين) سلسلة متصلة 
بآدم يت » قال تعالی: 3 إن آله اصطح ادم ونوعا وءال إِبرهِيمٌ وََالَعِمَرنَ عَكَ 


روس سد م رت ی < ارم م همم موم گس قر ۳( 
الیو © ری با منم واه ع یر 6" . 


فاصطفاء آدم نله مهد لسلسلة أنبياء وأوصياء تكلا كان خاتمّهم النبي 
محمد 4# » وخاتم الأوصياء الأئمة الائني عشر تلف أولهم الإمام أمير 


0 بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج45/ص ۰۸۲ الباب 0. 
7" النساء: 178 


(” آل عمران: ##-ع", 


لمي كلكو 


النص على الإمامة 


۲۵ النص على الامامة 


اضر على امات ال ال 
(صلوات الله علیه) 


نص النبي 4# على ولده الإمام الحسن المجتبی اة بالخلافة من بعد 
آبیه الامام أمير المؤمنين نا . 

ئل «الحسن والحسین امامان قاما ادد 

وجاء في (مسند أحمد بن حنبل): قال رسول الله #ّْ: «أنتما (للحسن 
والحسین به) الامامان ولأمّكما الشفاعة» . 

وقال رسول الله 4 حديثاً في !مامة الحسن والحسین :كه لو وزن 
بعبادة التّقلين لرجحا: «الحسن والحسین سيّدا شباب أهل الجنة»۳. 

وقد دونت کب المسلمین هذا الحدیث واغتبرته من الاحادیث 
الصحاح التي لا يش لها غبار بل وتفتخر بعض الکتب به لأن سنده 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج 4۳/ص ۰۲۹۱ باب ۱۲ فضائلهما ومناقبهما. 

"" نزهة المجالس: ج۲/ص 4۳۷ و کشف الغمة: الاربلي» ج۱/ص 0۰ ذ کر وفاتها. 

۳ فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ۲/ص ۸۷۷۹ ای | تة بن حنبل: ج۲/ص ۳ وسنن ابن ماجه: 
ج۱/ص 4۶ والمعرفة والتاریخ: الغسوي» ج۲/ص ۱٩‏ وسنن الترمذي: ج۵/ ص161 وأنساب 
الأشراف: البلاذري» ج۱/ص ۳۸۹ و خصائص علي: النسائي» ج۱/ص ۱۶۲ وفضائل الصحابة 
للنسائي: ج ۱/ص ۰۲۰ وسنن النسائي الکبری: ج ۵/ص ۵۰ ومسند أبي یعلی: أبو يعلى الموصلي» ج۲/ 
ص ۳۹۵ والعقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي» ج 4/ص ۲۵۱. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲ 


صحيح» فإذا كان الامام الحسن تلت سید شباب أهل الجنة» فما هو مقامه 
في الدنیا؟ 

إن هذه المرتبة السّامية لتکشف عن حقيقة مهمة في أن الامامین 
الهمامين في أعلى درجات العصمة ولا يتفوق عليهما إلا النبي لإ 
والإمام علي تيت وفاطمة ل » كما في الروايات الثابتة. 

ويكفي هذا الحديث دلالة على إمامة الحسن المجتبى كل وخلافته 
الحمَة. 

والحدیث رد قاطع على من يرمي الامام الحسن نيت بالقصور في 
ل ده 

وقد نص النبي 4# على الأئمة الائشي عشر (صلوات 000 
أجمعين) في أكثر من حديث» وجاءت النصوص مشرقة بمعنى الخلافة 
والإمامة. 

وقد أكثر ابي الأكرم « ييه في ذكر خلافتهم: حتى ظنٌ البعض 
برسول الله 3 لتو وساوره الشك في محاباتهم» ولكن الرسول 
الأعظم محمد 4 ا اطق عن اموق )ن هو لا وی یوی 14" . وقال 


الله سسبحانه وتعسالی: 20و قول علا بعص الأول )دة لين )م 
ع 2 ا 


وعندما أكثر النبي 4# الأحاديث في خلافتهم حتى يقطع مادة النزاع» 


03 النجم: ۳-و. 


'" الحاقة: 45-44. 


۲۷ النص على الامامة 


ويقضي على الشكوك التي قد تنبع عند البعض» ومع كثرة الأحاديث في 
خلافة الأئمة ييه » وجلال المعاني التي أشرقت» طفق البعض يحرف 
ويزيّفء ويجتر عقد الجاهلية الرعناء: «والله لا تجتمع النبوة والخلافة في 
تاش هاشم» وقال واحدهم: «هیهات. لا يجتمع سيفان في غمد 


)۲( 
واحد» 


إنها الجاهلية بأقبح صورهاء وأسوأ معانيها التي تفصح عن عصبية مقيتة 
ضاربة في العمق..!! 

إن هذه العبارة تتهم النبي 4# بالمحاباة» والميل الشخصي (والعياذ 
بالله)» و کأن النبي 4# اختار ۳ علياً تیا والأئمة من بعده (صلوات الله 
عليهم) لسبهم وانتسابهم إلى بني هاشم. 

ومثلما أسلفت فإ هذه الثلّة إنما تنطلق في سلوكياتها من عمد 
مستحكمة توحي إليهم زخرف القول غروراًء وما زالت هذه الأهواء قابعة 
في النفوس» وتعبر عن نفسها بصور مقززة ومفزعة في كل حين» ليس أقلّها 
من اتهام أتباع أهل البيت ل بالمجوسية واليهودية» وغيرها من التهم 
الرخيصة التي باتت تكشف عن حقائق مهمّة منها أن السقيفة (ظلة سقيفة 
بني ساعدة) ما زالت منصوبة» حيث يتم تحتها نسج المؤامرات والدسائس. 

كان ينبغي على المسلمين أن يقوّضوا أعمدة ظلّة بني ساعدة ويقلعوا 
ما تبقى من جذورها كي لا تضل الأمة في مستنقع العصبية» وتجترٌ الماضي 


۳" بحار الأنوار: العلامة المجلسي: ج۳۲/ص ۱۵۷ باب ۱۳۹ 


"" الامامة والسیاسة: ابن قتيبة الدينوري» ج۱/ص ۱۲ ومصنف عبد الرزاق: ج ۵/ص .٤٤٤‏ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۷۸ 


المقیت. 


وقفة مع الماوردي في کتابه (الأحكام السلطانیة): 

هو من الکتب المهمّة عند العامة في خصوص الخلافة والإمامة» وهو 
من الكتب التي لم یتخلف عن دراستها المشتغلون بقضايا السلطة والخلافت 
والكتاب لقاضي قضاة الشافعية في البصرة والعراق أبي الحسن الماوردي. 

فقد جاء في كتابه (الأحكام a‏ سنة ۱۳۲۷ه): 

«فصل.. والإمامة تنعقد من وجهين: 

أحدهما: باختيار أهل الحَل والعقد. 

والثاني: بعهد الإمام من قبل. 

فأما انعقادها باختيار أهل الحل والعقد» فقد اختلف العلماء في عدد من 
تنعقد به الإمامة على مذاهب شتی. 

فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد؛ 
ليكون الرضا به عاماًء والتسليم لإمامته إجماعاًء وهذا مذهب مدفوع ببيعة 
أبي بكر رضي الله عنه على الخلافة باختيار من حضرها. 

وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم الامامة خمسة» ویجتمعون 
على عقدهاء أو یعقدها أحدهم برضا الاريعة ادال بآمرین: 

آحدهما: أن بيعة أبي بكر رضي الله عنه انعقدت بخمسة اجتمعوا علیها؛ 
ثم تابعهم (الناس) فيها وهم: عمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح؛ 


۲۹ النص على الامامة 


والثاني: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الشوری في ستة لیعقد 

وهذا قول أكثر الفقهاء والمتکلمین من آهل البصرة. 

وقال آخرون من علماء الکوفة: تنعقد بثلائة یتولاها آحدهم برضا 
الاثنين لیکونوا حکاماً وشاهدین؛ كما يصح عقد النکاح بولي وشاهدین. 

وقالت طائفة آخری: تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلی (رضوان الله 
عليهما): ابسط يدك أبايعك» فیقال: عم رسول الله 4# بايع ابن عم رسول 
الله 4 » فلا يختلف عليك اثنان» ولأنه حكم» فحكم الواحد يكفي"". 


تهافت نظرية الماوردي: 
۱- لقد أخذ الماوردي نظريته في الخلافة من واقع فرض نفسه بالقوة 
والارهاب (بيعة سقيفة بني ساعدة) فهذه البيعة فرضت بالقوق وجاءت 
والبيعة لم تستند إلى سس شرعية حتی تأخذ الطابع الشرعي» ثم إن 
الذین بایعوا آبا بكر لم یستندوا إلى القیم الإسلامية» بدلیل آنهم لم یوردوا 
ثم إن مناقشاتهم كانت تدور حول من هو الأكثر سنا والأكثر استجابة 
لمصالحهم الذاتية» بغض النظر عن النتائج المرّة التي تتمخض عنها مثل 
هذه الخطوة. 


'" الذخیرة: شهاب الدین القرافي» ج ١٠/ص‏ ۲۵. 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۳۰ 


و کل الذي استند إليه المتسلّقون في السقيفة آنهم الأقرب إلى رسول 
الله يي » وعندما وصل الخبر إلى الامام علي تلا قال: «احتجوا بالشجرة 
وأضاعوا الم" 

ثم قال: 
فإن كنت بالشوری ملكت آمورهم ٠‏ فكيف بهذا والمشيرون عيب 
وان كنت بالقربى حججت خصيمَهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب"" 

۲- ثم إن الماوردي لا يرسو على قرار في صيغة البيعة» فيقول: اختلف 
العلماء فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد. وقالت 


أخرى: لا تنعقد إلا بخمسة وقال آخرون من علماء الكوفة: تنعقد بثلاثة 


يتولاها أحدهم. 
وهذا ضعف بين في نظريته» إذ لم يخلص إلى نتيجة محلّدة يمكن 
على أساسها اختيار الخليفة. 


۳- وقد رد عليه ابن حزم الأندلسي في كتابه (الإمامة والمفاضلة) 
المدمج في الجزء الرابع من كتاب (الفصل في الملل والنحل).. 

قال ابن حزم: «أمّا من قال: إن الإمامة لا تصح إلا بعقد فضلاء الامة في 
أقطار البلاد» فباطل؛ لأنه تكليف ما لا بُطاق» وما ليس في الوسع» وما هو 
أعظم الحرجء والله تعالى قال: 2۶ لا مُكَل أله تَفْسا إلا وسَعها ۳ . 


"" شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي» ج”/ص". 

'" شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلي» ج۱۸/ص ۱٩۱‏ وديوان علي بن أبي طالب: ج۱/ 
ص ۰.۱۰ 

'" البقرة: ۲۸۹. 


۳۱ النص على الامامة 


-٤‏ ثم إن الماوردي ی كد على أهل الحَل والعقد فى اختبار الخليفة» 
کانوا من بيعة يزيد بن معاوية ومن بقية خلفاء بني آمية وبني العباس؟ لقد 
جاژوا إلى الحکم بالقوّة والبطش. لذلك آتحدّی الماوردي أن يأتي 
بأنموذج واحد تم فيه اختيار خليفة من بني أمية بقرار من أهل الحَل والعقد. 

-٥‏ إن الماوردي في (الأحكام السلطانیة) يريد أن يضفي الطابع 
والجاهل بأحكام الله عز وجل. 

فهو قد فتح الباب واسعاً من حيث يدري أو لا يدري أمام السلطان 
الجائر ليفعل ما يشاء» وهذا ما حدث. فقد وجد الكثيرٌ من سلاطين الجور 
من يسوّغ أعمالهم المشينة» وسلوكهم الشادً عن الإسلام» فراحوا يفسدون 
في الأرض» ويهلكون الحرث والنسل. 

إن الماوردي لم يقتنع بنظرياته في (الأحكام السلطانیة» لكنه استسلم 
للحكومات الجاثرة» وأناخ برحله عند زبارجها وزخارفها. 

«والموسف أن المعاصی التي تشیع بين محترفي التدین هى من اللون 
الأسود؛ إنهم لا یشربون خمرآء ولا يلعبون قماراًء ولا یضربون إنساناً ولا 
حيواناً» ولکن ما یستکن في قلوبهم من شهوات الظهور والجدل والأثرة 
والحسد والاستعلاء والالتواء یجعل ضرّهم آقرب من نفعهم للاسلام 
و أهله. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳ 


ویضیف: «إنْ محترفي التدیٌن طلبوا السّلامة من مجابهة الملك الطاغية 
اكه اعا اطا راتسا تیار 

-٦‏ وحتى يغطي على تهافت نظرياته فيما بخص الخلافة أتى (بالقول 
الثاني بعهد الامام من قبل).. 

إن الماوردي وإن كان بهذا الرأي يريد أن يسوّغ بيعة آبي بكر لعمر بن 
الخطاب إلا آننا نستفيد فيما بخص بيعة الإمام الحسن المجتبی تد لأن 
بعض علماء السنة يشكلون على الشيعة هذه القاعدة النبوية» ويعتبرونها 
كسروية وهرقلية. 

إنهم یتهمون النبي الأكرم و ويعتبرون ما أتى به النبيٌ الأكرم ا 
محاباة ومداهنة لأهل بیته (صلوات الله علیهم أجمعين). 

إنني آسی على علماء هذه الأمة الذین یفتقون في كل يوم رتفا 
ويهدمون صروحاً ما قامت إلا بدماء زكيّة وطاهرة. 

ولكن أنى لهم التناوش فالحمد لله» فان الكثير من أبناء الطائفة السنية 
آخذوا يتنفسون عبير الفكر المحمدي الأصيل» ويستنشقون قيم الإسلام 
الحقّ من خلال منهج أهل البيت ل » ومن جانب باتت أفكار معظم 
الذين ينسجون على منوال ملوكهم أوهن من بيت العنکبوت لو كان 
تا 

لذلك نری في کل يوم يسقط صنم من أصنامهم» ویتهاوی إلى درك 


الجحم. 


"" في مو کب الدعوة: الشیخ محمد الغزالي المصري» ص .٩۱-۹۰‏ 


۳۳ النص على الامامة 


فبالأمس تهاوی «ابن عربي» الذي يسوغ بيعة يزيد بکل صفاقة 
ووقاحة وینعتها بالشرعية التي ينبغي على الامة التسلیم لها ویعتبر خروج 
الامام أبي عبد الله الحسين #6 غير شرعي ومخالفاً للدین؛ فهو على حك 
تعبيره السیء : «قتل بشريعة جدّه.. حفنة من التراب والنار فى فمك. لقد 
قتلت الشريعة بفتواك الظالمة وفتحت باباً واسعاً للحکام ال کی بعیشوا 
في الارض؛ وهم ینتظرون مثل هذه الفتوی على أحرٌ من الجمر ویدفعون 
المبالغ الطائلة.. 

إذا كان الإمام أبو عبد الله الحسين تلل قتل بشريعة جده» فما تقول في 
کبار علم‌ائکم: «الحسن والحسین امامان قاما آو و و«الحسن 
والحسين سيّدا شباب أهل ا و«حسين مني وأنا من حسین؛ أ 
الله من أحبً خا والحسين سبط من الأسباط )7 ؟؟؟ 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج۶۳/ص ۲۹۱/باب ۰۱۲ فضائلهما ومناقبهما. 
5 فضائل الصحابة لابن حنبل: ج۲/ص ۸۷۷۹ ومسند أحمد بن حنبل: ج ٣۳/ص‏ ۳ وسئن ابن ماجه: 
ج۱/ص 4۶ والمعرفة والتاريخ: الغسوي» ج”/ص ۰۱۹ وسنن الترمذي: ج ۵/ ص۵1 وأنساب 
الأشراف: البلاذري» ج۱/ص ۰۳۸۹ و خصائص علي: النسائی» ج۱/ص ۰۱۶۲ وفضائل الصحابة 
للنسائي: ج۱/ص ۲۰ وسنن النسائي الکبری: ج۵/ص 0۰ ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصلي؛ ج۲/ 
ص ۳۹۵ والعقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي؛ ج 4/ص ۲۵۱. 
,۳ 1 2 3 ع 7 5 

مسند ابن آبي شيبة: ج ۲/ص ۰۳۰۱۸ والادب المفرد: البخاري الجعفي» ج۱/ص ۰۱۳۳ وستن ابن 
ماجه: ج۱/ص ۰۵۱ والمعرفة والتاریخ: الغسوي» ج۱/ص ۰۱۳۹ والکنی والأسماء: الدولابی» 
ج۱/ص ۰۲۷۱ وصحیح ابن حبان: ج ١٠/ص‏ 4۲۸ والمعجم الکبیر: الطبراني» ج ۳/ص ۰۳۳ والکتاب 
اللطیف: ابن شاهين» ج۱/ص ۰۲۲۳ وشرح مذاهب أهل السنة: ابن شاهین» ج۱/ص ۲۷۳ وفضائل 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳ 


وکیف تردٌ علی رسول اله 4 عندما یقول: قال الله تعالی: فل 
لك عي را إلا موه فى ریق ۰۳4 ان آجر الرسالة عظیم وعظیم» ولا 
يطلب رسول الله 4 علیها إلا المودّة في القربی؛ والمودة: الاتباع الخالص 
مع العمل الخالص ؟؟؟ 

وهل يأمر الباري عز وجل المسلمين باتباع غير سبيل المؤمنين؟؟؟ 

إن القربى كما هو ثابت في كافة التفاسير» منها: الزمخشري» والقرطبي 
والسيوطي: «علي وفاطمة والحسن والحسين هلا ». فإذا كان القرآن 
الكريم قد ثبّت اتباع القربى» فهل يعقل أن يسلك الإمام الحسين ت 
منهجاً لا صلة له بدين جده؟؟ فإذا كان كذلك.. فإذاً هناك قصور (والعياذ 
بالله) في علم الله سبحانه. 

وإذا كنت قد قرأت القرآن الكريم فستخلص إلى نتيجة أن الله عز 
وجل ثبت في كتابه أعظم الآيات في خلافة الأئمة الاثني عشر ند . 

وإذا كان فلاسفة الد كتاتورية خلعوا صفات القداسة على الحکام؛ 
وجعلوهم فوق مصاف البشر.. فان نزعة التعصّب التي تمكنت من قلبك لا 
تدعك تبصر عمقا؛ وتستخلص نتائج هي خير لك في آخرتك ودنياك ماذا 
نفعل إذا كان التعصب قد ران على قلوب البعض» فأوقعهم في مستتقع 
الجهل مما حدا بالبعض منهم إلى سلوك أرذل الطرق للدفاع عن عصبيته 
المقيتة؟ 


الخلفاء الراشدين: أبو نعيم الأصبهاني» ج۱/ص ۲۲۷. 
'" الشورى: ۱۳ 


۳۵ النص على الامامة 


إن التعصب آفة خطيرة تأتي على الأخضر والیابس؛ وتسیّب عواقب 
خيمة تطال أجيالاً عديدة» وها نحن نری معظم المعارك والمنازعات التي 
ا 


حكمة الاختيار: 

جاء في كتاب (نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني 00 

«الحقيقة الأولى 0 النبي # يد كان يعلم أن أمته 
ستتعرض - إذا لم ينص هو على من یخلفه إلى الفتن والاضطراب. شا أنه 
كان يعلم ذلك فلأن كل الفرق الإسلامية قد أوردت هذا الحديث: 
«ستفترق أمتي إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة» " فهل 
كان رسول الله يعلم أن الدهر يدّخر لأمته صفحة مملوءة بالحوادث والفتن» 
PP‏ 
يسكت النبي 0# 4# عن ذلك دون أن يمدرم على مشورة تجنب أمته شر 
العثار؟ ولنفرض أن الحديث والتاريخ لم یسجلا لنا حديثاً واحداً يقضي فيه 
النبي ل بمن يخلفه في أمر أمته» فهل يصح أن نصل‌قهما بهذا الاهمال 
ونصدقهما أن النبي 4# ترك أمته في فوضوية لا حد لها..؟؟ 

أم هل كان دينه خاصاً بعصره ليترك أمته من بعده هملاً من غير راع 
يسوسهم أو طريقة يتبعونها في أمور دينهم ودنياهم؟ 

لقد ورد أن عائشة ثشة قالت لعبد الله بن عمر في أواخر أيام خلافة أبيه 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی ي2 ۳2 


لیقول لأبيه عمر: «يا بني» أبلغ عمرّ سلامي وقل له: لا تدع أمة محمد بلا 
راع» استخلف عليهم» ولا تدعهم بعدك هماك فاني أخشى عليهم الفتنة»"". 

فهل لم يدرك النبي 4# ما أدركته عائشة؟؟ 

إن المسلمين يتعرئضون للفتنة نتيجة عدم الاستخلافء أم ليس بين 
المسلمین وصحبة الرسول 3 من طلب منه هذا الطلي الذي سألته 
عائشة لعمر؟ واذا لم يكن محمد 4# نبياً مرسلاً نزل دينه للناس كافة في 
كل زمان» وإذا لم يكن عالماً عن وحي» فليكن على الأقل سياسياً كسائر 
السّاسة الذين لا يخفى عليهم بعض آمور رعاياهم فلا يتركونهم تحت 
رحمة الأهواء واختلاف الآراء» على أنه قد عرف عنه أنه لم يكن يترك 
المدينة إذا خرج لحرب أو غزوة من غير أمير يخلفه عليهاء فکیف نصدّق 
عنه أنه أهمل آمر أمته بعده إلى آخر الدّهر دون قاعدة یرجم إليها 
المسلمون؟؟ أو خلف بعده؟ 

فان قيل: إنه و کل الأمر إلى اتفاق أمته واختيارهم, فمعناه أنه تعمّد 
إيقاع أمته في منازعات دائمة تفضي إلى إزهاق النفوس» وإضعاف القوي؛ 
وذهاب الإيمان» إذ كيف يتفق أهل البلد الواحد على حکم واحد فضلاً 
عن أمة كبيرة. 

ولو قد وكل الأمر لأمته لوجب عليه أن بصرّح أنه وكل لهم الأمرء أو 
لحدّد كيف الاختيار» ولبِيّن أهل الحَل والعفد الموكول لهم الاختیان أو 
لصرّح إن كان هم أهل المدينة أو المهاجرون أو الأنصار. 


" الإمامة والسياسة: ابن قتيبة الدينوري» ج۱/ص ۲۵. 


۳۷ النص على الامامة 


ویقول الکاتب: 

«ومن هم أهل الحل والعقد؟ لقد کانوا بؤرة النزاع والخلاف. إذ حمل 
حب النفس کُلاً منهم على الاعتقاد أن زعامته أصلح للأمة وأجدى, 
فاعترض طلحة على تعيين أبي بكر لعمر» ولعبت التحيّزات والعواطف 
دورها في شورى عمر» فصغى رجل لضغنه ومال الآخر لصهره. وشروط 
عمر كلها مع التهديد بالقتل والانذار ثلاثة أيام توضح أن عمرّ نفسه كان 
يدرك تماماً ما سیحدث بينهم من نزاع» أما عمر في قرارة نفسه فلم يكن 
يميل إلا إلى تعيين واحد من ثلاثة» ولكنهم كانوا قد سبقوه إلى الموت» 
وهم أبو عبيدة ابن الجراح» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة»"". 

ونقول ونضیف: إن النبي الأكرم 4# لا يمكن أن يغفل عن مسألة 
الاختیار» وينصب الخليفة ولاسيّما وأن الأنبياء جميعاً عيّنوا الخليفة قبل 
وفاتهم. وأكّدوا عليه بنصوص بينة من آدم ك إلى رسول الله 40 . 

نم إن النبي الأكرم 4# ما كان ليترك المدينة ولو لبضع ساعات بدون 
أن يخلف عليها نائباً عنه» راجع غزوات النبي 4# في (تاريخ الطبري)» 
و(ابن الأثير)» و(ابن أكثم)؛ وغيرهم. 

فإذا كان لا يتركها بدون خليفة بضع ساعات. فكيف يدعها بدون راع» 
وهو ذاهب إلى ربّه؟ هذا وقد تبه الكثير إلى هذه المسألة» فقال البعض: لو 
كان النبي 4# ترك الأمة هملاً بدون وصي لكان والعياذ بالله قد قصّر بحق 


" نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثنى عشرية: الدكتور أحمد محمود صبحى» ص ٠١١-٠٠١‏ ط دار 
النهضة العربية. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۸ 


الأمة وأوقعها في خضم الاشکالات. 
إن بيعة السقيفة تعد دليلاً واضحاً يشير إلى آهمية الخليفة بعد النبي لك 
بعدا لقوم يتهمون النبي 4# بالقصورء ويبرّئون آنفسهم من التقصير. 


ثم لماذا حصر الباري عر وجل الاختيار به؟!: 

لماذا لم یطلق العنان للأمة حتى تختار لنفسها خليفة أو وصیا؟؟!! 

وخیر جواب لهذا السؤال للامام القائم محمد بن الحسن المنتظر ك 
عن العلّة في حصر الاختیار.. 

قال الإمام الحجّة جت لأحد أصحابه: «أخبرني عن الرسل الذين 
اصطفاهم الله وأنزل عليهم الکتب؛ وأيّدهم بالوحي والعصمة إذ هم أعلام 
الامی وآهدی أن لو ثبت الاختبار» ومنهم موسى وعیسی نت هل يجوز مع 
وفور عقلهما؛ و کمال علمهما إذا همّا بالاختیار أن تقع خیرتهما على 
المنافق» وهما بظنان أنه مومن؟ 

قلت: لا. 

قال: فهذا موسی كليم الله مع وفور عقله و کمال علمه» ونزول الوحي 
عليه اختار من أعيان قومه ووجوه عسكره لميقات ربّه سبعين رجلاً ممن لم 
يشك في إيمانهم وإخلاصهم» فوقعت خيرته على المنافقين» قال الله عز 


م ا محر مرو ف مرلو )00( 
وجل: وناز موسي فومه: سبَعین رم لمیمیتا 


لصوم 


قد اصطفاه الله للنبوة واقعاً على الأفسد دون الأصلح» وهو يظن أنه الأصلح 


» فلما وجدنا اختبار من 


7 الأعراف: ۱۵۵ 


۳۹ النص على الامامة 


دون الافسد علمنا أن لا اختیار لمن لا يعلم ما تخفي الصدور وما تكن 
الضمائر» وتتصرف عنه السرائر وأن لا خطر لاختیار المهاجرین والأنصان 
بعد وقوع خيرة الأنبياء على ذوي الفساد لما آرادوا أهل الصلاح»"". 

إن هذه الحادثة التي آوردها الإمام الحجّة تيكل تعد من الأدلة القاطعة 
في عدم موفقية الإنسان وان أوتي بسطة في العلم والعقل في اختيار من 
يتحمل المسؤولية باقتدار فضلاً عن اختيار وصي أو خليفة لنبي. 

وتكون المسألة غاية في الصعوبة عندما يقع الاختيار لشخص يخلف 
خاتم الأنبياء كيف يمكن لنا أن نتصوّر (حالة الاختيار)؟ إنها غاية في 
الصعوبة بل يستحيل القيام بهذه المهمة. 

فإذا كان النبيان موسى وعيسى با قد وقع اختيارهما على المنافقین؛ 
وهما يظنان أنهم مؤمنين» فكيف بالإنسان الذي لا يملك المؤهلات الكافية 
في اختبار واصطفاء خليفة بعد النبي لل » والذي بوفاته قد انقطعت 
السلسلة النبویة؟ وتعدٌ هذه المسألة غاية في الأهمية والخطورة ولمعرفة 
النبي يي خطورة الحالة» فإنه 44 كشف اللثام عن هذه القضية وبيّن 
خطوطها العريضة بشكل واضح ودقيق» فأشار إلى الوصي نت بأدلة 
واضحة لا تقبل التأويل والتحريف» وبنصوص هي أوضح من الشمس في 
رابعة النهار. 

فلا يمكن لإنسان أن يلمز في وصايا النبي 4# أو يطعن فيها لأنها 


اون العلامة المجلسي» ج۵۲/ص ۰۸۵ باب ۱٩‏ والاحتجاج: الشيخ الطبرسيء ج /١‏ 


ص 14 4. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 3 


جاءت واضحة وقاطعة. 


فلاسفة عصريون یسفهون: 

إن اختیار الانسان السوي الذي یمکن أن یتجنب الأخطاء في سلو که 
وتعامله عدّه الفلاسفة ضرباً من الخیال» فلا یمکن لأحد أو مجموعة أن 
تختار إنساناً تجتمع فيه صفات الکمال. 

فهم یقولون: و کیف يختار من هو يشكو نقصاً أو ضعفاً في مؤهّلاته 
العقلية أو النفسية؟؟ 

ومهما بلغ الإنسان فانه لا يستطيع بل يستحيل عليه اختيار «الکامل» بل 
لا پوجد نسان کامل وطبعاً هذه أقوال ونظریات الفلاسفة الذین لسرن 
إلى الادیان بصلة. 

ولکن رأي المتدینین بختلف» فالأنبياء والأوصیاء تلد بلغوا الکمال؛ 
فهم معصومون ومنزهون عن الخطأ. 

ومن الفلاسفة الذين يذهبون إلى سقم نظرية الاختيار «هيجل» فهو 
ينتقد مبدأ الاختیار الشائع في الأنظمة الديمقراطية» ويرى فيه مِعْوَّل هدم 
يعطي الأفراد حقّ الاعتراض أو الانتقاص على الدولة» وسحب إرادتهم من 
تأبيدها. 

و«هوبز» الذي يرى خطأ الأمةء إذ تعطي للحاكم سلطة مطلقة» وتمنحه 
صلاحيات واسعة» فهو لم يمنح الشعب حق عزله أو حتى مراجعته أو 
مراقبة أخطائه» بل يجب عليهم الطّاعة المطلقة» كما يحق له التصرّف كيفما 


۱ النص على الامامة 


شاء» و کل ذلك من لوازم العصمة. 

ویری «فخته: «ألا يؤتمن الجمهور المتقلب المغرض على الحکم. 
وإنما يوكل إلى الأبطال الذين یعزی إليهم کل تقدم في تاريخ البشر». 

يقول «مونتسكيو» في (روح الشرائع): «وكما أن معظم الاهلین؛ الذين 
لديهم من الأهلية ما يكفي للانتخاب ليس لديهم من الأهلية ما يكفي 
ليكونوا منتخبين» لم يكن الشعب الذي عنده من القدرة ما يقدر به إدارة 
الآخرين» أهلاً للادارة بنفسه۲ 

وبات من البديهيات لدى العقلاء أن الكمال لله عز وجل» وهو يفيض 
بكماله على من اصطفاهم لهداية البشر: اهاط ادم ونوا وءال 
اجه وال عرد ڪل میت (۳۳) در بعصا من بع وال هيع علي 16 ". 

وقال تعالی: او الِب ال عتتا من عاو یتر إل 


ما O TE e a‏ 
لنفیه. ومهم مقتصد ومنهم سایق بالخیات بدن اله * 


فالله عز وجل يصطفى بشراً لهداية الناس» و قفن اهل ةلاه لذلك 
ربطها الباري عر وجل (الهداية) به. 


5 ۲ سح ص مرو مرو 4> س ر مرح کی ن 5 ور مر 
قال تعالی 8 إنك لا تهرى من أحبيت ول له ی من دار وهو أله 


۳ نظرية الإمامة لدی الشيعة الاثنى عشرية: الد کنور أحمد محمود صبحی» ص ۱۳۸-۱۳۷. 
"۳" روح الشرائع: مونتسكيوء ج١/ص‏ ۲۲ ط دار المعارف» مصر. 
۳ آل عمران: ۳۶-۳۳ 


(© فاطر: ۳۲. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد ۲ 


م 


الفتيت 4" 

وقال تعالى: 2 وَحَعَلَنَا'نهُمَ یسه دوت ارتا ۳ 

وهكذا يربط الباري عر وجل الهداية بأمره.. فإذا كانت الهداية هي من 
مهام الرسل ل ومن أهدافهم الرئيسية» وهي من الأمور الصعبة بحيث 
ربطها الباري عر وجل (بأمره)» فبات من الضروري أن تناط مسؤولية 
(الهداية) بأناس لا يهمّون بالخطأء بل لا يفكرون به. 

ومن القوانين الأخلاقية: أن من يرتكب الخطأء أو بهم به لا یسعه 
بمكان أن ينهى الآخرين. 

فكما هو ثابت في علم الأخلاق الاجتماعي: «فإن العاصي الذي 
يستمرئ العصيان تضمحل عنده قوة الالهام» 

إن من القوانين الثَابتة في «القدرة» سواء العقلية أم النفسية أم القلبية هو 
«تسميدها وتغذيتها بين الحين والآخر» فقدرة العقل تضمحل إذا لم يتم 
تزريقه بالعلم والمعرفة والحکمة فان قدرة العقل على الإخصاب (إن صح 
التعبیر) ترتبط بقوة المعرفة والعلم والحکمة > فکلما تشبّع العقل بالعلم ازداد 
عطاء وکلما ازدادت النفس بالصفات الطیَبة ازدادت ألقاً وفیضا ومن ثم 
تزيدها قوّة و کمالا فإن الصفات الطيّبة تطيّب النفس وتجعلها كبيرة 
وسامية» فإذا زرعنا النفس بالجود والكرم تزداد كرماً وجوداء وكلما زدناها 
كرماً ازدادت قوة في مجال الجود حتى تصل إلى مرحلة الإيثار. 


(" القصص : 55. 
'" السجدة: 54. 


۳ النص على الامامة 


و کذلك الشجاعة فاذا غذينا اللفس شجاعة تزداد شجاعة وجرأة حتى 
تصل إلى الاستهانة بکل شيء ما خلا الله عز وجل. 

نستخلص مما سبق: آن اختيار الوصي كاختيار النبيّ (صلوات الله 
وسلامه علیهم جمعین) ویرجع الاختیار إلى الله عز وجل» فهو الذي بختار 


رر هم دوو ر ر 


الوصي من بعد النبي» قال تعالی: ورك لق مایا وار ماكات 
لم لیر 05 

وقد أثبتت المعطيات الواقعية ذلك من هنا فالذين أقدموا على اختيار 
الخليفة من بعد النبي محمد 4# في سقيفة بني ساعدة دلوا بشكل واضح 
الخطاب إلى نعت بيعة أبى بكر بالفلتة» فقال: «إِنْ بيعة أبى بكر كانت فلتة 


وقى الله المسلمين شرهاء فمن عاد إلى مثلها من غير مشورة فاقتلوه»'". 


7" الق WA:‏ 
" البدء والتاريخ: ابن طاهر المقدسي» ج 5/ص ۱۹۰ والملل والنحل: الشهرستاني» ج۱/ص ۲۶. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 44 


نصوص واضحة 
في إمامة الإمام الحسن المجتبى 4 


زسول ال ۶ الجن الجن سيد ات اه الحقة واو قتا 
e‏ 

وفي (سنن الترمذي): قال رسول الله 48#: «الحسن والحسين سيدا 
شباب أهل الخ 

۲ وجاء في (خصائص النسائي): «عن ۳ سعيك الخدري» قال رسول 
الله 4#: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة» وفاطمة سيدة نساء أهل 
'' سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» ج۱/ص 4۶ والفاضل: المبرد» ج۱/ص ۳۲ وشرح 
الایمان وتسمية الفرق والرد عليهم: الزبيري» ج ۱/ص ۰۱۹ وشرح مشکل الآثار: الطحاوي» ج ۱۲/ 


ص ۱۹ وتاریخ جرجان: آبو القاسم الجرجاني» ج۱/ص ۱۳۹۶ والشریعة: الاجري؛ ج ۵9/ص ۲۱2۲ 
والتراجم الساقطة من الكامل: عبد الله المبارك» ج۱/ص ۱۳۶. 

۳ فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ۲/ص ۸۷۷۹ وا | میاه بن حنبل: ج۲/ص ۳ وسنن ابن ماجه: 
ج۱/ص 4۶ والمعرفة والتاریخ: الغسوي؛ ج۳/ص ۱٩‏ وسنن الترمذي: ج ۵/ ص1۵1 وأنساب 
الأشراف: البلاذري» ج۱/ص ۰۳۸۹ و خصائص علي نقد : النسائي» ج۱/ص ۰۱۶۲ وفضائل الصحابة 
للنسائي: ج ۱/ص ۰۲۰ وسنن النسائي الکبری: ج۵/ص ۵۰ ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصليء ج۲/ 
ص ۳۹۵ والعقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي» ج 4/ص ۲۵۱. 


0 النص على الامامة 


الجنة إلا ما كان من مریم بنت عمران»"" 

وكذلك عن آبي هريرة: أبطأ رسول الله ازا صدر امان فلما 
كان العشي» قال له قائلنا: يا رسول الله! قد شق علينا لم نرك اليوم. 

قال: ران ملكا من السماء لم يكن رآني فاستآذن الله في زيارتي» 


فأخبرني (أو بشرني) أن فاطمة ابنتي سيدة نساء أمتي» وأن حسناً وحسيناً 


سیدا شباب آهل الجنة»". 


۳وجام فی (البداید والهایه: عن جابره فال وول شار مدن 
سرّه أن ینظر إلى سید شباب أهل الجنة فلینظر إلى الحسن بن علي» ۳. 
وقد رواه و کیع باسناده عنه مثله. 


4- وجاء من حدیث على» وآبی سعید. وبريدة أن رسول الله و 


" خصائص علي نله : النسائي» ج۱/ص ۱۶۲ وسنن النسائي الکبری: ج۵/ص ۱4۵ ومسند آبي 
یعلی: آبو يعلى الموصلي؛ ج ۲/ص ۳۹۵ والفتح الکبیر: جلال الدین السيوطي» ج 7/ص ۸۷ وجامع 
الأحاديث: جلال الدین السيوطي» ج4/ص ۲4۸ وسبل الهدی والرشاد: الصالحي الشامي؛ 
ج۱۱/ص 1۱ والصواعق المحرقة: ابن حجر الهيثمي» ج۲/ص ۵1۲ وكنز العمال: المتقي الهندي؛ 
ج۱۲/ص ۳ ومرقاة المفاتيح: القاري» ج۱۱/ص ۳۱۶ والتیسیر بشرح الجامع الصغير: المناوي» 
ج۱/ص ۰۵۰۷ وفيض القدیر: المناوي» ج۳/ص ۱۵ و کشف الخفاء: العجلوني» ج۱/ص 4۲۹. 

5 سنن النسائي الکبری: ج ۵/ص ۱۶ والمعجم الکبیر: الطبراني» ج ۲/ص ۱۳۰ وتهذیب الکمال: أبو 
الحجاج المزي؛ ج75/ص 91١‏ وجامع الأحاديث: جلال الدين السيوطي» ج۳/ص ۱۵۲ والحبائك 
في أخبار الملائكة: جلال الدين السيوطي» ج١/ص‏ ۱۳۱ وسبل الهدی والرشاد: الصالحي الشامي» 
ج۱۱/ص* وكنز العمال: المتقي الهندي؛ ج ۱۲/ص 04. 

"۲ البداية والنهاية: ابن كثير» ج۸/ص ۳۵ وتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء ج۱۳/ص ۲۰۹ ومختصر 
تاريخ دمشق: ابن منظور» ج ۲/ص ۳۹۸ والفتح الكبير: جلال الدين السيوطي» ج۳/ص ۱۸۹ وكنز 
العمال: المتقي الهندي» ج ١٠/ص‏ 0۶ والتيسير بشرح الجامع الصغير: المناوي» ج ۲/ص 77. 
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قال: «الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير ونا 

۵- وجاء فی (الاصابة فی تمییز الصحابة) لابن حجر العسقلانی: عن 
حذيفة رفعه» قال رسول الله : «الحسن والحسین سيدا شباب آمل 
ال 

1- وجاء فى كتاب (الاستيعاب فى معرفة الأصحاب): قال رسول الله ل : 
«من سرّه أن ينظر إلى سيد شباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسن» ". 

۷- وورد في کتاب (كنز العمال) للمتقي الهندي: عن آنس بن مالك 
قال: دخل الحسن على النبی 4# فأردت أن أميطه عنه. 

فقال #: «ويحك يا آنس! دع ابني وثمرة فؤادي» فان من آذی هذا 
ی رس ا ۳( 
فقد اذانى» ومن اذانى فقد اذى الله» . 
'' سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» ج١/ص‏ 4۶ والفاضل: المبرد» ج۱/ص ۳۲ وشرح 
الإيمان وتسمية الفرق والرد عليهم: الزبيري» ج۱/ص ۱۹۰ وشرح مشكل الآثار: الطحاوي؛ ج ۱۲/ 
ص ۰0۱٩‏ وتاريخ جرجان: أبو القاسم الجر جاني» ج۱/ص ۳۹۶ والشريعة: الآجريء ج۵/ ص ۲۱۶۲ 
والتراجم الساقطة من الكامل: عبد الله المبارك» ج۱/ص ۱۳۶. 
'" الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» ج۲/ص 22١‏ وفضائل الصحابة لابن حنبل: ج۲/ 
ص ۸۷۷۹ ومسند أحمد بن حنبل: ج۳/ص ۳ وسنن ابن ماجه: ج۱/ص 4۶ والمعرفة والتاريخ: 
الغسوي» ج ۳/ص ۰۱۹ وسنن الترمذي: ج 0/ص ۰1۵1 وأنساب الأشراف: البلاذري» ج ۱/ص 4 
الکبری: ج ۵/ص ۰ ومسند أبي یعلی: آبو يعلى الموصلي: ج۲/ص ۳۹۵ والعقد الفرید: ابن عبد ربه 
الأندلسي» ج /٤‏ ص ۲۵۱. 
"" الاستیعاب في معرفة الأصحاب: ابن عبد الب ج ۲/ص ۳۹۹ والفتح الكبير: جلال الدين السيوطي؛ 
ج۳/ص ۱۸۹. 
"* كنز العمال: المتقي الهندي» ج6/ص ۲۲۲ والمعجم الکبیر: الطبراني» ج۳/ص 4۲ والبدر المنیر: 


3 النص على الامامة 


وآنا استعرض الأحاديث النبوية الشّريفة بحق إمامنا الحسن المجتبی 
(روحي فداه) أجد نفسي صغيراً في الحدیث أو الکتابة عن سيد شباب أهل 
الجنة (صلوات الله عليه)» ومن جانب أكبر هذه الشخصية العملاقة التي أضفت 
على المعاني الفذة ألقاً ورواء» فتبوّأت المكانة السامية في الآخرة سید 
شباب أهل الجنة یا له من وسام لا يمكن أن يدانيه أحد مهما ترصع من 
مناقب وصفات. 

إن معاني العظمة تتصاغر آمام عملاق أهل البيت نت والجمل 
تضیق || 

إن نصوص النبي الأكرم 4 في خلافة الامام الحسن المجتبى نجل 
واضحة وبّنة لمن ألقى السمع وهو شهید. ولكن ماذا نفعل إذا كان البعض 
ينكر ذلك» ويتكابر» ويجد نفسه أكبر من أن يستجيب إلى كلام رسول الله 
محمد رد ؟! 

۸- جاء في كتاب (دفاع عن العقيدة) للشيخ محمد الغزالي المصريء 
وهو ينقل آراء الشيخ أبي حامد الغزالي» وهذا نصه: 

«من ذلك ادّعاء بعض الشيعة أن هناك نصاً من الله سبحانه وتعالى على 
أحقّية علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالإمامة» وأنها فيه وفي ذريته 
فقط» ويقابل ذلك ما تواتر عن خصومهم بخلاف ما يزعمون. 

ومع أننا نکر قول الشيعة ذلك» فإننا لا نكفّرهم., لأن مقالهم هذا وان 
كان شنيعاً وظاهر البطلان فانه لا يعظم ضرره في أصل من أصول 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۸ 


الدین». 

ونقول للشیخ آبي حامد الغزالي: 

أولاً: إن الشيعة لم تداع ذلك وإنما هو نص من رسول الله إ4 حيث 
قال للإمام علي 4 : «آما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى 
غير أنه لا نبي بعدي»" » وهذا الحديث الشريف له علاقة وثيقة بالآية 


55 میم عو م 4 7 2> و روم چم > 3 
المبار كة: وَقَالَ موی لځنیو هدروت آغلفنی في قوی وا 11 ولا تلع سيل 


ال 27 0 


فالاية تنص على خلافة هارون لموسی تلا » فالأمر واضح وبيّن. 


ثانیا: قال تعالی: 9 الک اه سول ون منوا یقیموت لس وه ويؤفوَ 
لَك وهم کون 4 إن هذه الاية نزلت في حق أمير المؤمنين علي نیت 
وهي من آوضح الآيات في ولاية الامام أمير المؤمنين علي تكله » فقد 
حصرت الآية الولاية لله عر وجل وللرسول 4# وللامام علي جد ولا 
يمكن تأويل الولي بالناصر والصديق وابن العم وغيرهاء لأنه لا يمكن أن 
يحصر الباري عز وجل النصرة به» فكل إنسان مؤمن بإمكانه أن يملك هذه 


'' دفاع عن العقيدة: الشيخ محمد الغزالي المصري» ص ۱۸۸. 

'" الجامع: معمر الأزدي» ج۱۱/ص ۰۲۲۹ ومسند الطيالسي: سليمان بن داود الطيالسي» ج١/ص‏ 18 
ومصنف عبد الرزاق: عبد الرزاق الصنعاني ج ١/ص ٠٠1‏ والسيرة النبوية: لابن هشام» ج ۵/ص 1۹۹ 
ومسند الحميدي: عبد الله الحميدي» ج۱/ص۳۸ والطبقات الکبری: محمد بن سعد. ج ٣۳/ص‏ ۲۳ 
ومسند ابن الجعد: علي بن الجعد» ج۱/ص ۳۰۱. 

۳ الأعراف: ۱۶۲. 


)6 
المائدة: ۵۵. 


1۹ النص على الامامة 


الميّزة «النصرة» وباقی الصفات الحميدة.. 
ثم لا تفسمّر «الولي» بابن العم والصديقء وفي الآية خالق الکون جل 
وعلا. 


هر > 


أ ع )۱( 5 ٠‏ ۰ ۰ 

ثالثاً: يعوا ل ول الک مت 4 وهذا نص واضح في 
خلافة الإمام والأئمة ل لأن الآية تعطف طاعة أولي الأمر على طاعة الله 
سبحانه ورسوله بت وبعبارة آوضح e‏ الأمر بحق فقد أطاع 
الرسول الأعظم ۶ د ومن بطع الرسول 2 لو ی 

فإذا كانت طاعة ولي الأمر هي طاعة الرسول الأعظم 1 يلك فلابد أن 
يكون ولي الأمر عالماً ومعصوماً وحکیماء لأنه لا يمكن أن يأمر الباري عر 
وجل بإطاعة إنسان فاسق وعاص وجاهل وغير عالم» ليبعد الناس عن طاعة 
الله عز وجل.. 

ثم هناك قاعدة متينة في عملية الإصلاح والقيادة فان القائد له تأثير 
كبير في المجتمع؛ فکلما تألّق في سماء العلم والحكمة والمعرفة ترك آثاراً 
بليغة في سلوك الناس» لذلك قال الله عر وجل: ا لَمَدَكَانَ که في رل 
و ص ص مه 0 

و حسنة 

لقد أثبتت الوقائع أن الائمة الاثني عشر (صلوات الله عليهم أجمعين) 
كانوا القدوة الرائعة والأسوة الحسنة للناس. فلم يؤثّر عنهم خطل في رأي 
أو كذبة في قولء وإنما قولهم السداد» ومنطقهم الصواب وعلمهم الفصل» 


۲ النساء: 09. 


'" الأحزاب: ۲۱. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى ناد 3 


فهم عيش العلم» وموت الجهل وتمام الدين. 

4- جاء في (الدر المنثور) لجلال الدين السيوطي حول تفسير الآية 
المبا ركة: وم مت لک ديك وَأَمَدْتُ علخ نمی وَرَضِيِتُ کم (بولاية 
أمير المؤمنين علي نه الاسکم وین 

ل جاء في (سبل الهدی والرشاد) للصالحي الشامي: 

عن عا کته تع مسح وعد اترا وأبي أسيد» والبجلي» وسعد» 
والطبراني في (الكبير)» عن آبي الطفيل» عن زيد بن آرقم» والطبراني في 
(الکبیر) عن ابن عمر 1 2 شيبة عن آبي هريرة» واثني عشر رجلاً من 
الصحابة أن رسول الله 4# دعا لعلي؛ فقال: «من كنت مولاه» وفي لفظ: 
اللهم من كنت مولاه» وفي لفظ: «وليه» فعلي» وفي لفظ «فهذا» وفي لفظ 
«فإن هذا مولاه» وفي لفظ «فهذا ولیه» وفي لفظ «إن الله ولي المؤمنين» ومن 
كنت ولیه» وفي لفظ: «إن الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن» من كنت وليه 
فهذا وليه» وفي لفظ: «إني وليكم وهذا ولي والمؤدّي عني» وان الله موال 
من والاه» ومعادٍ من عاداه» وفي لفظ: «اللهم وال من والاه» وعادٍ من عاداه؛ 
وأجبً من أحبه» وأبغض من أبغضه» وفي لفظ: «واخذل من خذله وانصر 
من نصره وان من آعانه»"" 

وفي رواية آخری: 

«من كان الله ورسوله وليه فهذا وليّهء اللهم وال من والاه وعاد من 


۱ 
7 المائدة: ۳. 


'" سبل الهدی والرشاد: الصالحي الشامي؛ ج ۱۱/ص ۲۹۶. 


١ه‏ النص على الامامة 


عاداه»'" 

جاء في كتاب (المراجعات) للعلامة المقدّس السيد عبد الحسين شرف 
0007 

یجمع النبي 9 يي تدك الألوف المؤلفة قبل أن يفترقوا بعد 

oT 
الجمع ويرجع إليه من تقدم منهم» ثم ينزلهم في العراء على غير كلا ولا‎ 
ما ثم يخاطبهم ليلغ الشاهد منهم الغاثب. ثم ینعی إليهم نفسه ويسألهم‎ 
عمّا سبق إن سلّموا به من الإيمان بالله وبرسوله وبالكتاب والحساب؛ ثم‎ 
يردف ذلك بوجوب موالاة علي» ولماذا خصه بالدعوات من الله أن يوالي‎ 
من والاه» ويعادي ما عاداه» وينصر من نصره ويخذل من خذله"۲‎ 

۱ تم مات سس وی 


وتعالی: أََسَ هر اک الاح أن بیع أن لا هی الا أن دی ما رکف 


وقال رسول الله ند «علي مع الحق والحق مع علي» يدور الحق معه 
معا دار و لیا شه ا فى انیت واه وخا 


'" سنن النسائي الکبری: ج ه/ص ۰۱۳۵ وشرح مشکل الاثار: الطحاوي» ج۵/ص ۲۰ وتاریخ دمشق: 
ابن عساکر ج۶۲/ص ۲۲۳ والأحاديث المختارة: المقدسي» ج۳/ص ۲۱۳ ومختصر تاريخ دمشق: 
ابن منظور الأفريقي» ج ه/ص ۳۹۲ وخصائص علي ناه : النسائي؛ ج۱/ص ۱۱۵. 

(" المراجعات: السيد عبد الحسين شرف الدين» ص۳۸٠.‏ 

5 يونس: ۳۵. 


5 شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلي» ج ۲/ص ۱۷۶. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد ۲ 


بسند معتبر كما يقول ابن حبان وابن معين» وغيرهم. 

یقول حمد بن حنبل: «ما جاء لاحم الفضائل ما جاء لعلي»"". 

وقال إسماعيل القاضيء والنسائي» والنيسابوري: «لم يرد في سق انحن 
من الصحابة بالأسانيد الحسان ما جاء في علي 00 

فكما هو ثابت فان الحق مع الإمام علي نل » وقد تألق الحق باتباعه 
علياً ئلا » وتلألأت معانيه» وأضحى بأبهى حلته حتى صار الإمام علي ند 
عنواناً بارزاً يعلو على مدى الأيام» لذلك فان الأمم قاطبة أخذت تیمّم 
وجهها شطر الإمام أمير المؤمنين علي نت . 

يقول جبران خليل جبران: «ولدت مرتين: مرة على دين المسيح ومرة 
ان دما ایت مدا وغل 

ثم يا أيها الشيخ الغزالي.. ما تقول في هذا الحديث الذي يرويه سلمان 
المحمدي» وأبو ذر الغفاري» عن رسول الله 4# أنه أخذ بيد علي تكله 
وقال: 

«ألا إن هذا أول من آمن بي» وهذا أول من يصافحني يوم القيامة» 
وهذا الصلّیق الأكبر» وهذا فاروق هذه الأمة يفرق بين الحق والباطل» وهذا 


يعسوب الدين والمال يعسوب الظالمین» . 


"" الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: ابن حجر الهيثمي» ج۲/ص ۳۵۳. 

'" نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: الدكتور أحمد محمود صبحي المصري» ص ۲۶۲. 

"" المعجم الكبير: الطبراني» ج6/ص ۹۹ وتاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء ج 47/ص ۱ ومجمع 
الزوائد: الهيثمي» ج٩/ص‏ ۱۰۲ وكنز العمال: المتقي الهندي» ج۱۱/ص ۲۸۳ وفيض القدير: المناوي» 
ج 4/ص 008 والبيان والتعريف: إبراهيم بن محمد الحسيني» ج۲/ص ۱۱۱. 


or‏ النص على الامامة 


وجاء في كتاب (فضائل الصحابة) لأحمد بن حنبل: عن علي بن أبي 
طالب تاغل أنه قال: «أنا عبد الله وأخو رسول الله وأنا الصدیق الأكبرء لا يقولها 
بعدي إلا كاذب مفتس ولقد صليت مع رسول الله 4# قبل الناس بسبع 
0000 

ثم إذا تسأل عن الأئمة تلد وخلافتهم فما عليك إلا بهذا الحديث 
الذي تعرفه حق المعرفة: «إذ ني أوشك أن آدعی فأجيب» وانی ي تارك فيكم 
الثقلين کتاب الله e‏ اا و هو ا 
وعترتي أهل بيتي» وان اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يردا 
عل ر فاظروا کیف ي ا 

وان حدیث الثقلين لهو من أهمّ الأحاديث في خلافة أهل البست هتد 
ومن آصخها على الاطلاق. 


"" فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ۲/ص0۸1 ومصنف ابن أبي شیبة: ج5/ص 45/8 وسنن ابن ماجه: 
ج۱/ص 4۶ والااحاد والمثاني: الشيباني» ج۱/ص ۱۶۸ والسنة لابن أبي عاصم: ج ۲ /ص 0۹۸ 
و خصائص علي نيد : النسائي» ج۱/ص ۲۵ وسنن النسائي الکبری: ج ۵/ص ۰۱۰۱ وتاریخ الطبري: 
ج۱/ص ۰۵۳۷ وتفسیر الثعلبي: ج ۵/ص ۸۵ ومعرفة الصحابة: آبو نعیم الأصبهاني» ج۱/ص۸) 
والکامل في التاریخ: ج۱/ص ۸۲ وذخاثر العقبی في مناقب ذوي القربی: محب الدین الطبري؛ 
ج۱/ص ۰ وتهذیب الکمال: المزي» ج ۲۲/ص ۱۶ والبداية والنهاية: ابن کثیس ج۳/ص ۲۰ 
ومصباح الز جاجة: الكناني» ج۱/ص ۲۰ وتفسیر العالبي: ج9/ص ۰۸۵ وجامع الأحاديث: جلال 
الدين السيوطي» ج*۱/ص ۲4۳ و کنز العمال: المتقي الهندي؛ ج۱۳/ص 0۶ وسمط النجوم العوالي: 
العاصمي المکي؛ ج ۳/ص۲۱. 

7 الطبقات الکبری: محمد بن سعد» ج۲/ص ۱۹۶ ومسند ابن أبي شیبة: ج۱/ص ۰۱۰۸ ومصنف ابن 
آبي شیبة: ج7/ص ۱۳۰۹ وفضائل الصحابة لابن حنبل: ج ۲/ص ۷۷۹ وورد في ج ۲/ص ۷۸۱ : «إني قد 
ترکت فيكم خليفتين: کتاب الله وعترتي أهل بيتي». 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 04 


وممّا يکد على صحّته مسلم في (صحيحه)» والترمذي وابن ماجه 
وصاحب (المستدرك) الحاكم النيسابوري؛ وغيرهم من الأعلام؛ ولم يشذ 
منهم ال الومام مالك فى (الموطأ)» وقد جاء بلفظ: «وسنتی ». 

وقد رد حديث مالك كبار الفقهاء والمحد‌ئین من العامة والخاصة لأنه 

بت السند» وثانياً يعارض الحديث المولّق في أهم كتب الصحاح: «إني 
تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيني » فقد أثبته مسلم في 
(صحيحه)» والترمذي وابن ماجه» والكثير من المحدّثين. 

الثاً: فان حديث: «كتاب الله وسنتي» لم يثبته البخاري» ومسل 
والترمذي» وابن ماجه وغيرهم. 

وذكرنا فى كتب سابقة أن حديث الثقلين: «كتاب الله وعترتى أهل 
بيتي» يؤ كد خلافة الأئمة الاثني عشر تقلا بما فيهم خلافة الإمام الحسن 

ويبقى أن نقول لسماحة الشيخ أبي حامد الغزالي: إنك تعلم أكثر من 
غيرك بما انطوت عليه وصايا الرسول الأعظم 4# خصوصاً في خلافة أهل 
البيت تت وقد أفصحت عن ذلك في كتابك (سر العالمين)» فقلت بصريح 
العبارة: «إن النبی ور أراد أن يبين من هو الخليفة من بعده». 

«فإذاً علام هذا الإنكار؟!! ولمصلحة من هذا التحریف الجائر الذي جر 
الوبال على الأمة الاسلامیة؟؟!!. 

نقول: حینما صاب القلب بعقدة التعصب. وتسترخی العقول المظلمة 
في ترّهات الخيال» وأحادیث الهواجس النفسية» فلا نتوقع لا الواقع الذي 


ده اللص على الامامة 


تكثر فيه أوبئة التعصب والاجتهادات الشخصية» وغيرها من الهواجس 
النفسية». 

وممّا يحز في النفس أن شخصية مثل الشيخ أبي حامد الغزالي» تتقوّل 
هذه العبارات» وكان الأحرى به والأجدر أن يثبت الواقع الصحيح» ويتجاوز 
الإحن. ولاشیما والامة الاشلاماه تداك کانت قير بازمات متفاقمة وعلل 
كثيرة» ومنها التعصب المذهبي والقومي. 

وجاء في كتاب (نظرية الامامة لدى الشيعة الاثني عشرية) للد كتور 
أحمد محمود صبحيء أستاذ في كلية الآداب بجامعة الإسكندرية في مصر: 

«ويذكر الشيعة أن علياً دفع إليه كتبه وسلاحه وسائر تراث الأنبياء 
والأوصياء وسلمه الاسم الاعظم وأن علياً جمع أولاده بعد طعنه وكانوا 
اثني عشر ذ کر فقال لهم: يا بني» إن الله عر وجل قد أبى لا أن يجعل في 
ی جوا وا ا د 

إني آخب ركم بصاحبکم. ألا إن هذين ابنا رسول الله # # (وأشار إلى 
ا والحسين»» فاسمعوا لهما وأطيعواء وذودوا عنهماء فاني قد ائتمنتهما 
على ما ائتمنني رسول الله 4 مما ائتمنه الله عليه من خلقه » 

ويعمّب الدكتور أحمد محمود على حديث الامام كما أورده من 
(الكافي) ولم يذكر رقم المجلد: «ولا تشير كتب التاريخ السياسي إلى هذه 
العبارة لعلي» فضلاً عمّا ذكره من تراث غيبي يندرج في كتب العقاند بل إن 
م سات ل لاي 

قال: ما استخلف رسول الله 4# فاستخلف» ولکن إن برد الله خيراً 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ٥٦‏ 


مستي او حرم 

وأنه سّئل: هل يستخلف الحسن؟ فقال: لا آمركم ولا أنهاكم»"". 

مع العلم أن رسول الله 4 قال: «أما الحسن فإنه ابني وولدي ومني؛ 
وقرّة عيني» وضياء قلبي» وثمرة فؤادي» وهو سيد شباب أهل الجنة» وحجة 
الله على الم وأمره آمري وقوله قولي» فمن تبعه فإنه مني» ومن عصاه 
فلس ی 

إن الد کتور آحمد محمود صبحي يتحامل على الامام الحسن ند › 
ولا أعرف ما هي الدوافع والأسباب لذلك. فهو یقول في ص۳۱۲ من كتابه: 

«وهکذا رشح الحسن نفسه للخلاف فلم يزد عن معنی الورائة بحکم 
مولده). 

(ويبدو أنه لم يكن هناك صفات أفضل تؤمّل الامام الحسن تكله 
للامامة من صفة الوراثة المقدسة!). 

ویقول في ص ۳۱۷: «ولم تتضح في حروبه مع أبيه عبقرية القيادة 
العسكرية» وقد وصفه آبوه أنه صاحب جفنة وخوّان ومزواج مطلاق». 

وفي ص ۳۱۲ يقول: «وکان علي يعلم أن ابنه الحسن لم يكن يوافقه 
تماماً على حروبه؛ ولم يكن متحمّساً لهاء وربما لم يغب عن بال علي أيضاً 
أن لو آل الأمر إلى الحسن لسلّم الخلافة لمعاوية» وقد وصف علي ابنه 


۳ نظرية الإمامة لدى الشيعة الاثني عشرية: الدكتور أحمد محمود. ص ۳۱۶-۳۱۳ دار النهضة 
العربية. 
۳ الحسن بن علي: توفيق أبو علم» دار المعارف» مصر» ط ۱۹۹۰ع. 


5۷ النص على الامامة 


بقوله: ما الحسن فصاحب جفنة وخوّان فتى من فتيان قريش» ولو التقت 
حلقتا البطان لم یفن عنکم شيئاً في الحرب». 

والمحزن آن هذه الرواية الموضوعة ینقلها المفسّر حسن المصطفوي 
في کتابه الموسوم (الامام المجتبی آبو محمد الحسن بن علي هه ): 

عن المسیب. قال: سمعت أمير المؤمنين نكل يقول: «أنا أحدثكم عني 
وعن أهل بيتي» أما عبد الله ابن أخي: فصاحب لهو وسماح» وأما الحسن: 
فصاحب جفنة وخوان فتى من فتيان قريشء لو التقت حلقتا البطان لم یخن 
عنكم شيئاً في الحرب»". 

ونقول للد کتور أحمد محمود صبحي: 

إن النص على خلافة الإمام الحسن المجتبى 2 إنما هو من رسول الله 
میات قال رامول اله 49 نی تسه اسان قا أو 
قعدا»'".. ثم إن قولك: «ولا تشير كتب ب 2 الی هذه العبارة 
لعلي» يعني.. «ألا إن هذين ابنا رسول الله 4# (وأشار إلى الحسن 
والحسین) یز لهما وأطيعواء وذودوا عنهماء فإني قد ائتمنتهما على ما 
ا تتمنني رسول الله محمد 4 ما تتمنه الله عليه من خلقه». 

ونسأل: وهل هناك تاريخ سياسي واجتماعي وعلمي وقصصي؟؟!! 

ثم ما هي كتب التاريخ السياسي التي عوّلت عليها في نفي عبارة أو 


'" الإمام المجتبى نت« : المفسر حسن مصطفوي» ص44 نقلاً عن شرح نهج البلاغة لابن أبي 
الحديد المعتزلي: ج غ. 
" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج۶۳/ص ۲۹۱ باب ۰۱۲ فضائلهما ومناقبهما. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۸ 


حدیث الامام آمیر المؤمنين ند ؟؟!! 

وعلی فرض وجود کتب التاریخ السياسي فهل یعوّل عليها في مثل 
هذه الموضوعات الحسّاسة التی لها أهمية خاصة؟؟!! 

ومتی كافك هذه الکتب مصدرا وهی التی تحتوي علی الف 
والسمین» ومعظم صفحاتها هي أقرب إلى الغث منها إلى السمین؟؟!! 

ولابد لك أن تعلم أن الرواية التي نقلتها عن (الكافي) في خصوص 
خلافة الامام الحسن المجتبی والأئمة الاثني عشر :كله توافق ما نص عليه 
رسول الله 4# فى خلافة الأئمة الاثنى عشر هد 

جاء في (صحيح البخاري) كتاب الأحكام: 

عن جابر بن سمرة» قال: سمعت النبى 4# يقول: «سيكون من بعدي 
اثنا عشر أميراً ثم تكلم بشيء لم آسمعه. فسألت أبي: ما قال؟ قال فقال: 

QI ی‎ 

كلهم من قريش» . 

وجاء في (صحیح مسلم)» کتاب الامارت باب الناس تبع لقریش: 

عن جابر بن سمرة» قال: دخلت مع أبي على النبي يي فسمعته يقول: 
«إن هذا الأمر لا ينقضي حتى يمضي فيهم اثنا عشر خليفة» قال: ثم تكلم 
بكلام خفي علي» قال» فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كلهم من قريش"". 


o 5 A 5 5 ۳‏ 
وايضا عن جابر بن سمرة قال: سمعت رسول الله بي يوم جمعة عشية 


۳ صحیح البخاري: ج”/ص ۲۹۶۰ والمعجم الکبیر: الطبراني» ج ۲/ص ۲۵۶ والفتح الکبیر: جلال 
الدين السيوطي؛ ج ۲/ص ۰۱ 


۲, 


" صحیح مسلم: ج ۳/ص ۰۱۶۵۲ و صحیح البخاري: ج1/ص ۰۲۹۶۰ وسنن أبي داود: ج۶/ص۱۰۱. 


68 النص على الامامة 


رجم الأسلمي» يقول: 

«لا يزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة أو يكون علیکم اثنا عشر خليفة 
كلهم من قریش». 

وحدیث الأئمة الاثني عشر :تلد ينطبق تماماً على أثمة أهل البيت 
النبوي (صلوات الله عليهم أجمعين). 

وقد حاول البعض إلباس هذا الحديث النبوي على مقاس اجتهاده 
الشخصي وفهمه القاصر ولكنه لم یوفق, فأراد أن يطبّقه على الخليفة أبي 
بکر» وعمر» وعثمان» وعلي» والحسن. ومعاوية» ويزيد بن معاوية» وعبد 
الملك بن مروان» والوليد» وسليمان» وعمر بن عبد العزيز» ويزيد بن عبد 
الملك وهشام بن عبد الملك» والوليد بن يزيد.. 

فماذا نقول عن البقية» وعن خلفاء بني العباس» والقائمة تطول؟!! 

ثم إن الخلافة محرّمة على بني أمية لأنهم من الشجرة الملعونة في 
القرآن الكريم”". 

جاء في كتاب (هذا الباطل فأين الحق) للد كتور عامر الكردي: 

قال الذهبي في كتابه (العبر)» قال: عمر بن عبد العزيز ينه : «الوليد 
بالشام» والحجاج بالعراق» وقرّة بن شريك بمصرء وعثمان بن حبان 
بالحجان ملأت وال الأرض جورآ"۳. 
۲ صحیح مسلم: ج ۲/ص ۰۱۶۵۳ ومسند أحمد بن حنبل: ج 0/ص ۸۷. 
'" التفسير الكبير: فخر الدين الرازي: ج ۲۰/ص ۰۱۸۹ في تفسیر الشجرة الملعونة في الق رآن وقال: 
القول الثانى: الشجرة بنو أمية. 
” هذا الباطل فأين الحق: الدكتور عامر الكرديء نقلاً عن كتاب: العبر في خبر من غبر. 


قبس من نور الإمام الحسن ا لمجتبى جا ۰ 


وجاء في (مجمع الزوائد): 

عن أبي هريرة: أن رسول الله 3 رأى في منامه بني الحكم ينزون 
على منبره وينزلون» فأصبح کالمتیقّظ فقال: «ما لي رأيت بني الحكم 
ينزون على منبري نزو القردة».. 

قال: فما رؤي رسول الله 4# مستجمعاً ضاحکاً بعد ذلك حتى مات 

والحكم هو الحكم بن أبي العاص الأموي والد مروان بن الحكم» وهو 
الذي كان بستهزی برسول الله 3 » ويغيّر قسمات وجهه وفي إحدى 
المرات خرج رسول الله 3 فخرج الحکم بن العاص خلف رسول الله 4 
وأخذ يغيّر قسمات وجهه استهزاء برسول الله 24 » فالتفت إليه الرسول 3 
فقال له: كن كذلك. 

فثبتت قسمات وجهه المعوجُة» فصار أضحوكة بين جماعته إلى أن 
مات وقد ورث قسماته المعوجّة آولاده ومنهم مروان بن الحكم» فصارت 

وأمّا عن موضوع الموقلات التي جرّدتها عن سيد شباب أهل الجنة 
الإمام الحسن المجتبی كه ظلماً وعدوانا فان كنت تتحدث عن 
المؤهّلات العلمية والحکمية فإننا نورد هذه الواقعة» وهي الحَكّم الفصل» 
وعليك أن تحكم. 


0 مجمع الزوائد: الهيثمي» ج 0/ص ۰۲۶ وتاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر» ج ۵۷/ص ۰۲۹ ومسند 


۳ يعلى: ج ۱۱/ص ۰۳۶۸ والعلل المتناهية: ابن الجوزي» ج۲/ص 0٠١١‏ والبداية والنهاية: ابن کثیر» 


ج۲/ص ۲۵۹. 


٦۱‏ النص على الامامة 


فقد جاء في (مطالب السؤول) الباب الثاني: 

عن الواحدي في تفسيره (الوسيط): «دخل رجل مسجد المدينة قال: 
فإذا أنا برجل يحدّث عن رسول الله 3# والناس حوله» فقلت: آخبرني عن 
شاهد ومشهود؟ 

قال: نعم» ما الشاهد فيوم الجمعة» وأما المشهود فيوم عرفة. 

فجزته إلى آخر بحدّث عن رسول الله 4 » فقلت: أخبرني عن شاهد 
ومشهود؟ 

فقال: نعم ما الشاهد فیوم الجمعة و آما المشهود فیوم النحر. 

فجزتهما إلى غلام آخرء كأن وجهه الدنیا (يعني يتلألأ»» وهو بحدّث 
عن رسول الله 4# » فقلت: أخبرني عن شاهد ومشهود؟ 

فقال: نعم, أمًا الشاهد فمخمد 4 وأمّا المشهود فيوم القيامة» أما 
سمعته يقول: :9 باب ای إا أرسلتك سَلِهِدَاوَمُبِضَمَا ويَذِيرا 0 وقال 
تعالی: 5 دَلِك يوم موم له الاش ودک لك بوم مهو چ4 . 

فسألت عن الرجل الأول؟ فقالوا: ابن عباس» وعن الثاني؟ فقالوا: ابن 
عمر» وسألت عن الثالث؟ فقالوا: الحسن بن علي بن أبي طالب» وكان قول 
الحسن ا 

وجاء في كتاب (الفتنة الكبرى) لطه حسين: «والحسن قد خطب الناس 


۳ الأحزاب: 4۵. 


50 هود: ۱۰۳. 


" بحار الأنوار: العلامة المجلسي ج 040/47 باب ۰۱۱ مكارم أخلاقه. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 1۲ 


غير مرّة في حياة أبيه وبعد وفاته» فلم يعرف الناس منه عيّاً أو حصراًء وهو 
بعد ذلك أو قبل ذلك من أهل بيت لم يُعرفوا قط بعي أو حصرء وإنما كانوا 
معدن الفصاحة واللسن وفصل الخطاب» رون كعات و ل دا 
كان بمکن أن تقال وأصدق ما كان یمکن أن تقال ايا 

وإليك هذه الحكم الرائعة التي تفيض معاني كبيرة وعظيمة: 

قل له تلد : ما الزهد؟ 

قال: «الرغبة في التقوى والزهادة في الدنيا». 

قيل: فما الحلم؟ 

قال: «كظم الغیظ وملك النفس ». 

قیل: ما السداد؟ 

قال: «دفع المنکر بالمعروف». 

قیل: فما الشرف؟ 

قال: «اصطناع العشيرة وحمل الجریرة». 

قیل: فما النجدة؟ 

قال: الب عن الجار والصبر في المواطن, والاقدام عند الكريهة». 

قیل: فما المجد؟ 

قال: «أن تعطي في الغرم وأن تعفو عن الجرم». 

قیل: فما المر وة؟ 

قال: «حفظ الدين» واعزاز اللفس الکُنف (الجانب والناحبة) وتعهد 


۳ الفتنة الکبری: طه حسین» ص ۲۰۲. 


1۳ النص على الامامة 


الضيعة وأداء الحقوق. والتحّب إلى الناس». 

قیل: فما الکرم؟ 

قال: «الابتداء بالعطية قبل المسألة» واطعام الطعام في المَحْل » (في زمن 
مجدب). 

قيل: فما الدنيئة؟ 

قال: «النظر في اليسير» ومنع الحقير». 

قيل: فما اللؤم؟ 

قال: «قلة الندى» وأن ينطق بالخنا» (الفخش). 

قیل: فما السماح؟ 

قال: «البذل في السراء والضراء». 

قیل: فما الشح؟ 

قال: «أن ترى ما في يديك شرفاء وما أنفقته تلفاً». 

قیل: فما الاخاء؟ 

قال: «الإخاء في الشدّة والرخاء». 

قيل: فما الجبن؟ 

قال: «الجرأة على الصدیق, والنكول عن العدو». 

قيل: فما الغنى؟ 

قال: «رضى النفس بما قسم لها وان قل». 

قيل: فما الفقر؟ 

قال: «شرهٌ التفس إلى كل شيء». 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 14 


قيل: فما الجود؟ 

قال: «بذل المجهود». 

قیل: فما الکرم؟ 

قال: «الحفاظ في الشدة والرخاء». 

قیل: فما الجرأة؟ 

قال: «موافقة الأقران». 

قیل: فما المنعة (العز)؟ 

قال: «شدة البأس» ومنازعة أعر الناس». 

قیل: فما الدّل؟ 

قال: «لفرّق عند المصدوقة». 

قيل: فما الخرق؟ 

قال: «مناوأتك ميرك ومن يقدر على ضرك». 
قيل: فما السّناء (الرفعة)؟ 

قال: «إتيان الجمیل وترك القبيح». 

قيل: فما الحزم؟ 

قال: «طول الأناة» والرفق بالولاة» والاحتراس من جميع الناس». 
قيل: فما الشرف؟ 

قال: «موافقة الاخوان وحفظ الجيران». 

قيل: فما الحرمان؟ 

قال: «تر گك طك وقد عرض عليك». 


النص على الامامة 


قیل: فما السّفة؟ 

قال: «اتباع الدناءق ومصاحبة العُوَاة». 

قيل: فما العي؟ 

قال: «العبث باللحية» وكثرة التنحنح عند المنطق». 
قيل: فما الشجاعة؟ 

قال: «موافقة الأقران» والصبر عند الطعان». 

قيل: فما الكلفة؟ 

قال: دكلامك فيما لا بعنيك». 

قيل: وما السفاه؟ 

قال: «الأحمق في ماله» المتهاون بعرضه». 

فیل: فما اللؤم؟ 

قال: «إحراز المرء نفسه وإسلامه عرسه"". 
إن هذه الحكم المتعالية التي تفجّرت من عقل خلاق» ظل یتدفّق على 


مر التاريخ تشکل أدلة قاطعة على المؤهّلات التي حازها الإمام الحسن 
المجتبى (صلوات الله عليه)» وسوف نفصّل أكثر في فصل (علم الإمام 


ولكن لا أدري.. هل قرأ الدكتور أحمد محمود صبحي هذه الحكم أم 


ل؟!! 


) 


" مختصر تاريخ دمشق: ابن منظور الأفريقي» ج 7/ص ۶۰۶ وتحف العقول عن آل الرسول سد : 


ص ۲۲۵ في أجوبته عن مسائل سأله عنها أمير المؤمنين تكله . 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی تلا 11 


فان كان قد قرآها فلا ينبغي التقوّل على الامام المجتبی (صلوات الله 
علیه» وأمّا إذا لم يقرأها فهنا الطّامّة الکبری. 

وأكبر الظن فان الدكتور أحمد محمود صبحي» قد استل هذا الحم 
الجائر بحق الإمام الحسن المجتبى ت من كتاب (عقيدة الشيعة) للمستشرق 
«روندلسون» الذي تجاوز فيه كل الحدود» وضرب كل المعايير الخلقية» 
فكتابه (عقيدة الشيعة) فيه الكثير من المغالطات والافتراءات المشينة» وقد 
تجاوز كل الحدود عندما تناول حياة الإمام الحسن المجتبى 2 » فقد 
ألصق بالإمام تُّهماً رخيصة لا يمكن تسطيرها في هذا الكتاب. 

فهو قد جانب الصواب. وتوارى كلياً عن الموضوعية والحیاه فجاءت 
استنتاجاته مشوّهة تحمل في طيّاتها الروح البغيضة.. 

إنني آسى على بعض الشخصيات الإسلامية التي تفسّر سيرة العظماء من 
آل البيت 5# وغيرهم وفق معابير مغلوطة تفتقد إلى الروح العلمية» وأحزن 
لظاهرة التجافي عن القراءة الموضوعية لسلوك العظماء وإنني على يقين أن 
الدكتور أحمد محمود صبحي لم يقرأ حياة الإمام الحسن المجتبی لل 
بتجرّد وحيادية» ولم يقرأ حباته من مصادر موثقة لا شية فيها. 

ویدو ان الد كور کنان تحمل تصورا مرها خن المصادر الشیعية 
وأكبر الظن فان هذا التصوّر جاء نتيجة الأجواء الملبّدة بغیوم الشك 
والارتياب» وهذا شأن المستشرقين أمثال «رندلسون» و«لامانس». 

يقول «أميل درمنجم» في كتابه (حياة محمد): 

داه الأب (الأمانس) براق عاذ آنه و اقق جد ت يو اديت 


۷ النص على الامامة 


الرسول بعض آي القرآن يحكم بأن الحديث موضوع» وأنه دس على 
ی 

لماذا؟! اعتماداً على ورود معناه في الق رآن» وعلی تأييد الکتاب له 
ومن ثم لا یعتبره (لامانس) صحیح الرواية» ولا یثق به». 

فحدثني بربّك: كيف یمکن تدوین التاریخ إذاً؟! 

إذا كان كلما اتفقت شهادتان واجتمعت دلالتان» فبدلاً من أن تقوّي 
إحداهما الأخرى وتزكّيها فإنها تكذبها وتجرحها. 

ثم تساءل «درمنجم» : لماذا لا يكون مثل هذا الحديث شارحاً للقرآن؟ 
وهقب الحديث جاء بمزيد من المعاني فلماذا نهمل الأسانيد التي وردت 
به؟ وكيف يطلب من الناقد تجاوزها. 

إن موجة التتشكيك التي طالت الرموز الكبيرة» وبالذات الأئمة نا ٍنما 
جاءت من عدّة عوامل يأتي في مقدمتها خلفاء الجور الذين تحكّموا 
بالاسلام وجعلوه جسراً لمآربهم الشيطانية» ودنياهم الحقيرة. 

لقد أسّسوا منهجاً تشکیکیاً يقوم على أساس التسقیط ونفي أي صفة 
عالية يتسم بها العظماء. 

وأول من انتهج هذا الأسلوب الشيطاني الوقح معاوية بن أبي سفيان» 
فهو قد أتقنه حتى انطلى على الكثير بما فيهم عمرو بن العاص. 

وقد طال التسقيط سيد الكائنات النبي محمداً 4 » والمؤسف فان 
الأحاديث التي تناولت شخصية الرسول الأعظم 4# بالسوء وجدت 
طريقها في كتب الصحاح. فاكتست طابع الشرعية» وبذلك أصبحت من 
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«المقدسات» التي لا یمکن لأحد أن يشير إليها بالبنان واللسان. 

ومصاب الإسلام في عصور كثيرة» وفي هذا العصر الذي یتسم بالعلم 
والانفتاح» أن يأتي كتاب يعجزون عن الموازنة والاتزان, إِمّا لشلل في 
مداركهم يمنعهم من الاتزان والفهم الموضوعيء أو لنقص في ثروتهم 
العلمية» ثم يخرجون بنتائج خطيرة قد يتطاول عليها العمر؛ فكان عقباها 
الضار دمارا شاملا صاب کبد الحقيقة. 

من هنا فإننا نطالب الکتاب الذین یتناولون موضوعات دقيقة وحسّاسة 
وحرجة تدخل في صلب اهتمام الشريعة أخذ جانب الحيطة والحذر 
والاستناد إلى المصادر الموثقة ونبذ العصبية. 

إن مشكلة بعض الکتاب المسلمین تکمن في توثیق (الکتاب 
الأجانب)» وتصدیق کل ما بسطرون حتی لو كان بادي العورة» ظاهر 
الفساد» وتکذیب الکتاب الذین بنشدون الحق والحقيقة. 

ومن جانب فان هولاء الکتاب یکذبون المسلمین الذین بسطرون في 
کتبهم الحقاتق الناصعة» ویلصقون بها تهماً رخيصة. 


ت NAN‏ 
۶ ۱۱ 
الما 

۵ ا صر 13 


الولادة ایسمونه 


ولادة الامام الحسن المجتبی 2 


«ولد فى المدينة ليلة اللصف من شهر رمضان سنة ثلاث من الهجرة 


سا 


تلا إلى النبي 2# يوم السابع من مولده في خرقة من 
حرير الجنة» كان جبرئیل َة نرل بها إلى رسول الله يي فسماه حستا 


5 0 
وعق عنه کبشا» . 


وجاءت به فاطمة 5 


وفي (منتهی الامال): 

«لمشهور أن ولادة الامام الحسن تنل كانت لبلة الثلاثاء منتصف شهر 
رمضان المبارك سنة ثلاث للهجرة أو سنة اثنتين على قول». 

ويروي ابن بابویه بأسناد معتبرق عن الامام زين العابدین تلد قال: «لمّا 
ولدت فاطمة تجلا الحسن تيناد » قالت لعلي ع : سمه. 

فقال “قود ما کنت لأسيق باسمه رسول الله جك . 

فجاء رسول الله لك » فأخرج إليه في خرقة صفراء فقال: ألم آنهکم 
أن تلفوه في خرقة صفراء؟ 

ثم رمی بها؛ وأخذ خرقة بیضای فلفه بها». 

وفي رواية آخری: أنه 4# أدخل لسانه في فبه» فجعل الحسن نجل 


0 الارشاد: الشیخ المفید: ج ۲/ص 9 وبحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ۲۵۰/۶۳ ولادتهما 
وأسماؤهما وعللها. 
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یمصه ثم قال لعلي ت : ما سمّيته؟ 

قال غك : ما كنت لأسبقك باسمه. 

فأوحى الله عز ذكره إلى جبرئيل نت أنه قد ولد لمحمد اب فاهبط 
إليه فأقرئه السلا وهتئه منی ومنك» وقل له: إن غلا منك بمنزلة هارون من 

فهبط جبرئيل نت على النبي يك » وهتأه من الله عز وجل ومنه ثم 
قال له: إن الله عز وجل يأمرك أن تسمّیه باسم ابن هارون. 

قال: شبر. 

قال: سمه الحسن» فسماه الحسن. 

ويروي ثقة الاسلام الكليني لك بسنل معتبر» عن الحسين بن خالدء أنه 
قال: سألت أبا الحسن الرضا تالا عن التهنئة بالولد» متى؟ 

فقال ند : «آما إنه لمّا ولد الحسن بن على هبط جبرئيل على النبى 
الأكرم ا بالتهنئة في اليوم السابع» وأمره أن يسمّيه ويكنيه» ويحلق رأسه 
وبعق عنه» ويثقب أذنه» وكذلك كان حين ولد الحسين ید أتاه في اليوم 
السابع فأمره بمثل ذلك ». 

ثم إن النبي 4# أذن في أذنه الیمنی» وأقام في اليسرىء وقال 4 إن 
ذلك هو عصمة للمولود من الشيطان الرجيم. 


۷۳ الولادة الميمونة 


وتات کا رل اه ملاغاس الل 
تتأهب للاستماع» فتلتقط كل ما يُملى عليها. 

جاء في كتاب (الطفل والأحكام المتعلّقة به في الفقه الإسلامي): 

«الطفل من حيث كينونتة يعتبر إنساناً كامل الخّلق والتكوين» يُولد مزوّد 
بكل الملتكات والقدرات والحواس» والصفات البشرية الإنسانية» وقدراته 
العقلية والروحية والعاطفية والبدنية والحسّية كلها مكتملة لا ينقصها إلا 
الاصطدام بأحداث الحياة» والسلوك البشري لينشّطهاء ويدفعها إلى العمل» . 

وتبقى أحاسيس الطفل متحفّزة في هذه السن؛ وهي تشتد كلما تلشت 
توجيهاً فذاً من الأبوين» لذلك فان بعض الأطفال يمتازون بنضوج مبكر» 
وقد يختزل الأب كثيراً من عوامل التربية. إن اهتمام الأبوين منذ اللحظة 
الأولى» أو بعبارة أوضح منذ السنين الأولى يشكّل أهمية خاصة لأنه يرسي 
الأساس كما هو ثابت في علم النفس التربوي. 

وإذا تمكن الأساس في كيان الانسان فان عملية التلقي تضحي سهلة 
من قبل الطفل» وقد يتأثّر كلياً 

جاء في كتاب (الإسلام وتربية الإنسان)ء لإبراهيم سعادة: 


«فالإنسان المتأثر يتقمّص عن طريق لا شعوري شخصيّة القدوة كلها أو 
ليا 


'" الطفل والأحكام المتعلقة به في الفقه الإسلامي: الدكتور جودت القزويني» ص ۱۷ نقلاً عن 
كتاب تشريعات حماية الطفولة. 


" الإسلام وتربية الإنسان: إبراهيم سعادة» ص ۱۱۹. 
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وأفضل قدوة للطفل هو الأب ثم الأم؛ فهما يشكلان الشخصية المثالية 
للطفل» وبقدر تألّقهما يتألق الطفل» وينمو سوياً وعالياً 

فعليه» فان مسوولية الأب إزاء ولده في الصغر تعد مهمّة» حيث تحلّد 
مساراته تباعا لذلك فان الرسول 4# اهتمٌ كثيراً بالإمام الحسن تكله حتی 
في الخرقة التي لفتها أسماء بنت عميس» فان الإمام الحسن نيتلا كان 
ملفوفاً بخرقة صفرای فأخذ رسول الله 4# الولید» فطرح عنه الخرقة جانب 
وقال لك : «ألم أعهد إليكم ألا توا المولود في خرقة صفراء'"» ودعا 

وهكذا يتابع الرسول الأكرم 4# آدق التفاصیل ويراعي مشاعر ولده 
الإمام الحسن تة » مما ترك انطباعاً عالياً في كيان سيد شباب أهل الجنة. 

إن الاهتمام الف بالطفل يقوده إلى اکتناز قوّة هائلة تساعده في تسلّق 
أعلى درجات الکمال وفي اجتياز العقبات التي تعترض طريقه تباعاً. 

يقول النبي عيسى نلق : «درّب الطفل على الطريق الذي تريد أن 
پسلکه فلن بحید عنه بعد ذلك : 

لأن نمو القدرة العقلية عند الطفل سريعة جدا. 

جاء في کتاب (علم اللفس التربوي) لفاضل عاقل: 

«إن نمو القدرة العقلية سریع جداً خلال الطفول الباكرة والسنین 
الوسيطة» ثم يتباطأ تدريجياً خلال السنین المتأخرة من المراهقةء لكننا 


۳" وسائل الشيعة: الحر العاملي» ج۲۱/ص .4٠١‏ 
'" عالم الأديان. 


۷۵ الولادة الميمونة 


نستطیع القول منذ الآن إن الطفل یصل نصف قدراته العقلية الذ كائية في 
نهاية الثالثة من عمره» وان هذا النمو يستمرٌ متباطناً فيما بعد إلى وقت 
يتراوح بين العشرين والثلائین» ". 

وتشير الدراسات التربوية والنفسية إلى أن ۵۰/ من المكتسبات الذهنية 
المتوافرة للفرد في سن السابعة عشرة من العمر يحصل عليها في السنوات 
الأربع الأولى» وأن ۸۳۰ منها تظهر فيما بين الرابعة والثامنة» وأن ۲۰/ الباقية 
تكتمل فيما بين الثامنة والسابعة عشرة. 

وتذكر دراسة أخرى: «أن ثلث الحصيلة التربوية لطالب في سن الثامنة 
عشرة تتحقق في السنوات الأولى من حياته» وأن 44۲ من تلك الحصيلة 
تتحقق في سن الثالثة عشرة»۳. 

فالسنوات الأولى حاسمة في حياة الطفل» فهي ترسم معالم شخصيته 
الذاتية» وت كد فيه عوامل النمو التي تساهم في اجتياز مرحلة المراهقة التي 
هي مفصل مهم في حياة الإنسان. 

وقد لاحظنا كيف أن الرسول الأكرم 4 كان يهتمٌ بولده الإمام 
(صلوات الله عليه) الأمر الذي أدّى إلى نشوء علاقة متميّزة ارتقت إلى أعلى 
مستوى لهاء إن العلاقة بين الأب والابن تنشأ من الصفی وتتطوّر بفعل 
الاهتمام والاحترام والحب» عندها سوف يجد الابن وجوده من وجود 


0) 


علم النفس التربوي: فاضل عاقل» ص ۱۰۰. 
۳ التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة: الدكتور عبد السلام عبد الله الجقندي» 
ص ۳۱۰-۳۰۹ 
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الأب» وكيانه من کیانه وهذه الصورة بحلد‌ها واضحة في علاقة الامام مع 
جده. 

فقد ارتحل الامام لكل ظهر رسول الله 4 وفي حالة السجود. 

إن هذه الصور العالية انطبعت في ذهن الامام تتلا » وانتقشت على 
قلبه» فنمّت فيه خصال عديدة» ثم إن الارتحال ینم عن: 

.4 شدة اهتمام النبي‎ -١ 

۲-حتی بین لأصحابه آهمية الانسان. 

۳- مکانة الامام الحسن يلد . 

4- أن وجود الامام بالقرب من جده؛ وفي حالة السجود؛ وحيث یکون 
العبد فيه آقرب ما یکون إلى الله تعالى» فان الکلمات الطيّبة» ومن قلب طیب 
طاهر» وفي حالة السجود. سوف یغوص في کیان الامام الحسن ي .. 

إنه البناء الفذ والقویم.. 

لقد آنس الامام من جده رسول الله 4 كل الرعاية والاهتمام 
فبرزت في مقتبل عمر سید شباب آهل الجنة نل صفات مشرقة في 
که 

وممّا زاد في إشراقة الصفات الاهتمام البالغ من قبل السيدة الزهراء 
(صلوات الله علیها» إذ كانت تشد الامام كله إلى جده رسول الله للك , 
وتقوّي عزيمته ممّا فجّر فيه ينبوع العزيمة والجرأة» فكان يأتي الامام 
الحسن نت إلى المسجد. ويجلس إلى جنب جده رسول الله 9 » علماً 
أن الرسول الأعظم 4# كان يمتلك من الهيبة ما یخرس المَطِنء ويسكت 


۷۷ الولادة الميمونة 


الط 

ولكن يبدو ومن خلال الروايات أن سيدة نساء العالمين (صلوات الله 
عليها) كانت تشجّع الامام الحسن ت في اكتساب الجرأة والشجاعة. 

إن دور الأم في إثراء الشخصية بصفات سامية يكتسب أهمية خاصق 
وقد أخذت الزهراء (صلوات الله عليها) على عاتفها مسؤولية إثراء شخصية 
الامام الحسن 2 بصفات مهمّة» وكانت عاملاً مهماً في استواء شخصية 
الإمام الحسن جد . 

ورد أن: «السيدة الزهراء مله عندما كانت تقوم لصلاة الليل» تنهض 
الإمام الحسن تل وعمره أربع سنوات» فكان يصلي إلى جانبهاء وقد 
استمرت الزهراء تیا على هذه السنة المباركة» فحفرت في ذهن الإمام 
الحسن نت صورة طيّبة عن صلاة الليل» فظل الإمام (صلوات الله عليه) 
يقيمها تباعاء فتنشبت عروقهاء وامتدّت إلى أعماق قلبه. 

إن اهتمام الزهراء هك يترجم الحرص الشديد على استواء شخصية 
الإمام تل2 » ومن جانب يكشف عن حقيقة مهمّة فيما يخص التربية 
والتوجيه. فهي توجه رسالة مهمة إلى الأمهات والآباء الذين يتردّدون في 
توجيه آبنانهم ما خوفاً عليهم» إذ لا يريدون ‏ حسب قولهم أن يحمّلوا 
آولادهم فوق طاقتهم أو جبناً منهم في خوض غمار التوجیه والتربية. 

لقد سمعت من بعض الاباء تعلیلات هزيلة في قصورهاه ومن بعضها: 

ماذا يفهم الصغیر من مفردات التربیة؟ 

وماذا يجدي التوجیه للطفل وهو في مقتبل عمره؟ 
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وماذا تنفع الصلاة والاداب وهو بعد لم یکتمل عقله؟ 

وما شابه من هذه التعلیلات السّقيمة التي إن دلت على شيء فانّما تدل 
على القصور» وضيق الأفق» وكلنا نعلم أن الصغير يستوعب جيداًء وفي 
بعض الأحيان يستوعب كاملا لأن قواه العقلية والنفسية في طور النمو 
والا کتمال لذا فهو يكتسب من محيطه الكثير وبالذات البيت. 

جاء في كتاب (التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة): 

«وتعتبر الأسرة الحضن الصحي الآمن» لتفتح مدارك الأبناء» وتوسيع 
رؤاهم في كنفها وإشعاعاتهاء فإنهم يبصرون ما حولهم فيميزون بين ما أحل 
الله من طيبات وما آمر من معروف» وما وجه إليهم من فرائض» وبين ما حرم 
من خبائث. وما نهى عنه من منکر وما أنذر من الوقوع في الظلم واقتراف 
الآثام» بين ما يرضي الله وما يجلب سخطه ما يقرب من الجنة من صدق 
الایمان وصدق العملء وما يبعد عن النارء إذا انتهی المرء عمًا نهى عنه الله. 

إن مكانة الأسرة في نفوس أبنائها تخوّلها فرصة التأثير والتوجيه لهم بما 
لا يتهيّأ لمؤسسة تربوية أخرى مهما رصدت لها من الامکانیات لأن الأسرة 
باعتبارها الحاضنة للتربية الأساسية» فإن لديها من رصيد الفطرة ما يضمن 
قدراً كافياً لتربية هادفة بعيدة عن الانحراف والخلل»". 

أخذ الرسول الأعظم 4 ولده الإمام الحسن تك فأذّن في أذنه 
اليمنى وأقام في اليسرى» ثم أدخل لسانه في فيه» فجعل الحسن نیت یمصه 


'' التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة: الدكتور عبد السلام الجقندي ص ۱۷۲ نقلاً 
عن مجلة التربية كلية الدعوة الاسلامية الأردن. 


۷۹ الولادة الیمونة 


ثم قال لعلي ه3 : ما سميته؟ 

فالا كنف لاسقت اسه 

فقال 4 : ما كنت لأسبق ري باسمه. 

فأوحى الله عز ذكره إلى جبرئیل نت : أنه قد ولد لمحمد اب فاهبط 
إليه فأقرئه السلام» وهنئه مني ومنك وقل له: إن علياً منك بمنزلة هارون من 
موسی» فسمّه باسم ابن هارون. 

فهبط جبرئیل على النبي 4 وهتأه من الله عر وجل ومنه» ثم قال: إن 
الله عز وجل يأمرك أن تسمّيه باسم ابن هارون. 

قال: وما کان اسمه؟ 

قال: شبر. 

قال: لساني عربي. 

قال: سمه الحسن. 

فسماه الحسن. 

إن اختیار اسم الامام من قبل اله غر وجل هو من أسمی آیات 
التكريم والعلوه ومن جانب يدل على أهمية الاسم. وأثره البالغ في سلوك 
الإنسان» لذلك علينا أن نُسمّي أولادنا بأحسن الأسماءء فهو أحد الأسباب 
لحسن السلوك» وضبط مسار الانسان. 

۱- فالاسم الحسن له وقع في القلب والنفس» وان الاسماء تتناغم مع 
مشاعر الانسان وآحاسیسه. 


۲- وفي بعض الأحيان تغيّر سلوك الانسان» حيث توحي إليه فعل 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی تكله ۸۳ 


الخير» ومنها من يغيّر. 

۳- وان منها لما يهبط من خشیتها الانسان» فمحمد وعلي وحسن 
وحسین وفاطمة وزهراء.. يخشع لها القلب. وتطمئن إليها النفس فالأسماء 
تتكلم» وتوحي إلى صاحبها الکثیر من عمل الخير» وهذه نقطة جديرة 
بالاهتمام. 

-٤‏ ویمکن أن نقول إن الاسم هو من الوسائل المهمة في ربط الانسان 
بعمالقة الإنسانية» لذلك فان الأمم التي تتغنى برجالها لا تخطی هذه السنة. 

جاء في کتاب (أولادنا و کیف نربي آولادنا في ضوء الاسلام) ص ۸۵- 
ك3 

«ويُسمى المولود بأحسن الأسماء التي فيها ذكر الله عر وجل» ويبعد 
عن الأسماء التي فيها تشبّه بغير الملتزمين بخلق الاسلام» ودين الاسلام 
ففي ذلك اعتزاز بالشخصية الإسلامية» وما تحمله من مُثل ومبادئ وقیم 
ويسمّى الولد بأسماء تدل على الخير» وتحمل على التفاؤل» ويبعد عن 
عكسها من الأسماء الدّميمة» ومن مسؤولية الوالدين حسن اختيار اسم 
المولود لما ورد في الأحاديث الشريفة الكثيرة. 

قال ول هو ر هلك رالد أن تك اه و ا 
الكتابة» ويّزوجه إذا بلغ». 

وبالنظر إلى مضمون الحديث النبوي الشريف نجده يتضمّن ناحية 
نفسية» وهي اختيار الاسم الحسن للمولود لأن ذلك سيكون له أكبر الأثر 


00 5 
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۸۱ الولادة الیمونة 


في نفسیته وشخصیته مستقبلاً. 

عن ابن عباس (رضي الله عنهما) قال: 

قالوا: با رسول الّه علمنا ماد الولد؟ 

قال: «آن بحسن اسمه وبحسن اش 

وفي هذا المضمون التربوي تکلیف الوالدین بواجب التربية والاعداد 
والتثقیف والتوجیه لما يحبّه الله ویرضاه فیلتزم الوالدان بتنشئة آولادهما 
على الایمان الکامل؛ والعقيدة الصحيحةء وآن يعوّداهم على التکالیف 
الشرعية والآداب الاسلامية والأخلاق الفاضلة فالوالدان هما (الأنا الأعلى) 
بالتعبير التربوي الحدیث. لأن الاسم له علاقة بارزة بالوسائل التربوية غير 
المباشرة» ولذلك أثر على نفسية الطفل» وعلاقته مع زملائه وأفراد مجتمعه 
وقد یسب الاسم القبیح المستهجن للطفل أحقاداً أو ضغائن وعقداً نفسية» 
وعزلة وانطوائية لا تحمد عقباهاء فقد تعوّد البعض على اختبار الأسماء 
القبيحة للمولود رغبة في أن يعيش الولد. أو خوفاً من أن تصيبه العین» 
ويسمّي بعضهم الأو لاد بأسماء البنات لدفع الحسد عن انجاب الابنای 
ويسمّي بعضهم بأسماء الغرب إظهاراً للتمدّن» وخوفاً من النظرة المحتقرةه 
ويسمّي بعضهم البنات بأسماء تدل على عدم احترامهم لانجابهن» وعدم 
رغبتهم بالبنت ومن ذلك التسمية: نهاية» ومنتهى» وكفاية» وغير ذلك». 

إن الموضات التي أخذت تترى على الأمة الإسلامية آنهکت جسدهاء 


5 2 ۳ 
" مستدرك الوسائل: الحر العاملي» ج۱۵/ص ۱۲۸ باب ۱۶ استحباب تسمية الولد باسم حسن. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى د ۸۲ 


تصاب الأمة باليأس» ویقبع فيها الإحباط من جانب» فإ بعض أنصاف 
المثقّفين يضعون اللوم على الدين بسبب ما كسبت أيدي الناس. 

لقد عادت النغمة من جديدء وبإيقاع تشمئز منه النفوس من قبیل: إن ما 
أصاب الأمة من هزائم بسبب تمسّكها بالدين. 

والحال فان واقع الأمة لا يجسّد القيم الإسلامية بالشكل المطلوب؛ 
وبعضها عارٌ على الاسلام» وليتها تتبرأ منه حتی لا يختلط الحابل بالنابل» 
فيحكم من يرى بعين واحدة على الدين بالقصور والتخلف. 

لو كان الدین الاسلامی حاکما؛ أو علی الأقل مهيا على سلوك 
المجتمعات الاسلامية لما رأينا سهولة تلقف ما يسوّقه البهود» وفي مصانع 
ليست ملكاً لهم» وإنما برأسمال إسلامي عربي.. يا للمصيبة. 

إن الدين الاسلامي الحنيف شدّد على أهمية «الواقع الحي» وجعله 


معياراً للتمايز» قال تعالى: ومن أَحَسَنُ فلا یمن دعاٍل أل وَحَمِلَ ِا 


فالواقع الحي یتجسّد في القول الحسن الذي يستهدف رضا الله» والعمل 
الصالح من خلال خدمة الناس» وعندما يتحمّق الواقع يصح بعد ذلك أن 
يقول الإنسان: ی مِنَالْمُسَلمِيتَ 4" .. 

وهكذا كان يسطر النبي 4 في إثراء الواقع الإنساني بمفردات عالية» 
ويولي اهتماماً خاصاً في رفعة الإنسان وسموه فكان يستبدل الأسماء 


فصلت: ۰۲۳۲ 


فصلت: ۰۲۳۲ 


۸۳ الولادة الیمونة 


القبيحة مثل: حرب. والحارث» والغاضب. وغيرهاء إلى أسماء جميلة لها 
معان كبيرة. 

والنبي الأكرم لك هو أوّل من أطلق الأسماء الجميلة والألقاب بعد أن 
اندرست هذه السنّة» وكادت أن تتلاشى من حياة الأمم, والنبي ل4 هو 

فقد كنى الإمام علياً 4 : «أبو تراب». 

والإمام الحسن الزكي نت2 : «أبو محمد». 

والإمام الحسين نكل : «أبو عبد الله». 

وكذلك الأصحاب. 


معاوية يطوّع كل الحقائق لإثبات نظريته أو فرضيته: 

لقد فتح الرسول الأعظم 4# الباب واسعاً لسمو الإنسان ورقبه» فترتع 
الکثیر عرش الفضائل» وأصبحوا نماذج يُحتذى بهم» و کاد الواقع الجدید 
يأخذ مداه ویصل إلى مستویات عالية إلا آن الموامرات التي تناسلت بُعيد 
وفاة الرسول الأعظم 4 آجهزت على مقومات «السموٌ» وقوّضت أركان 
المجتمع التي شيّدها النبي الأكرم 4# مع أصحابه الكرام» فأخذت جرافة 
المصالح الذاتية تكتسح القلاع» وتحيلها إلى ركام. 

وقد عملت السلطة مع عميلها في الشام «معاوية بن أبي سفيان» على 
تقويض دعائم الواقع الاسلامي» وتحطيم كل ما من شأنه ربط الإنسان 
بالإسلام وبرسوله الكريم محمد ل . 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 0 


جاء في كتاب (من قصص التاريخ): 

«ذكر المدائني: نقل لي أحد الأشخاص» فقال: كنت في الشام» ولم 
أسمع أحداً ينادي بأسماء: علي وحسن وحسين» بل كانت الأسماء: معاوية» 
ويزيد» وولید» وهشام» حتى وقع بصري يوماً على رجل طلبت منه ما 
فنادی آولاده: علي» حسن» حسين. 

فقلت له: لم یسم الناس بهذه الأسمای فکیف سمیت أبناءك بها؟ 

فقال: الناس يسمّون آولادهم بأسماء الخلفاء وعندما یتضجرون منهم 
يلعنونهم ويفخشونهی وهذا اعتداء وتضعیف للخلفای وآما آنا فقد سمیت 
آولادي بهذه الاسمای فاذا فخشتهم كنت کمن فخش آعداء الله (والعیاذ 
ا 

إن هذا الواقع المريع يترجم بوضوح محاولات السلطة الغاشمة لتغيير 
الطابع الإسلامي» وتشويه معالمه المشرقة» ومن ثم إرجاع الدماء ثانية إلى 
الحياة الجاهلية. 

جاء في كتاب (معاوية بن أبي سفيان) للعقاد: 

«يقال في مصطلحات عصرنا عن الحيلة التي لا تخفى ولا حاجة بها 
إلى إخفاء إنها «لعب على المكشوف».. كأنها هي لعبة تلعب نفسها بنفسهاء 
ولا محل فيها لتدبير اللاعبين لظهوره؛ واتباعه في اللعب منهجاً لا محيد 
عنه» وهكذا كانت الحيلة بين عمرو ومعاوية. 

قال عمرو لمعاوية: أترى آننا خالفنا علياً لفضل منا علیه؟.. لا والله إن 


"" قصص من التاريخ: المرجع الديني السيد محمد الحسيني الشيرازي نعف » ص ۱۳۰. 


۸٥‏ الولادة الميمونة 


هي إلا الدنيا نتکالب عليهاء وأيم الله لتقطعن لي قطعة من دنياك وإلا 
ا 

وعلى هذه الخطة (المكشوفة) بدأت المعاملة بين الرجلين» وكان حظ 
عمرو فيها أكبر من حظ معاويةء بالقياس إلى ما بذل فيه»'. 

وسوف نستعرض أساليب معاوية الجاهلية التي اضطرّت الإمام الحسن تكله 
إلى التنازل عن الخلافة. 


الإمام الحسن المجتبى ب يرتضع من آمه الزهراء تلد : 

تشکُل الرضاعة من الأم إحدى آهم الضمانات لحياة الانسان» ويعتبر 
حليب الأم أحد الرّوافد المهمّة في بناء عقل الانسان» وقدراته النفسية» وإذا 
ما استمرت الأم في إرضاع وليدها حولين كاملين» فانها تكسب الوليد 
المناعة الكافية ضد الأمراض العقلية والنفسية والعضوية» وقد تکون المناعة 
ضل الأمراض العقلية واللفسية لها أهمية خاصة. 

فليس حليب الأم كما يتصوّر البعض یوفر للطفل مناعة ضد الأمراض 
العضوية فحسبء وإنما ضد الأمراض العقلية والنفسية التي أصبحت الآن 
طافحة في كل المجتمعات» وقد يكتسب الطفل قدرات عالية إذا كانت 
الأم تكتنز الإيمان والنضوجء لذلك فان الأنبياء والأوصياء والأولياء كلهم 
ارتضعوا من أمهاتهم» خلا سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي يت الذي 
ارتضع من إبهام جده رسول الله محمد ل » وقد بینا وجه الحكمة في 


'' معاوية بن أبى سفيان: عباس العقاد» ص۲۹. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۸ 


کتاب (قبس من نور الامام الحسین #)» ولکن تبقی العلّة الحقيقية في 
علم الله عز وجل» وهناك أسرار كثيرة تكتنف حياة الامام أبي عبد الله 
الحسين ل » وعند استقرائي حياة العظماء والذين تسلّقوا مدارج الكمال 
المعنوي وجدت من أهم أسباب رقيْهم إرضاع الأم لولدهاء وهي في أرقى 
حالات العبادة» فعلى سبيل المثال وليس الحصرء فان والدة الشيخ عباس 
القمي نك كانت ترضعه وهي على طهر فقد أفصحت عن نشأة ولدهاء 
وقالت: «كنت أمتنع من إرضاع ولدي الشيخ حينما كنت في الدورة 
الشهرية». 

وبفضل الرعاية والاهتمام نشا الشيخ عباس القمي ان نشأة عالية» 
وبلغ مرتبة سامية في التقوى. 

وعندما نأتي إلى السيدة فاطمة الزهراء 25# التي هي سيدة نساء أهل 
الجنة فان الأمر يختلف» فهي: 

أولاآ: البتول.. إذ لم تر الحمرة» ففي الحديث النبوي الشريف: ِن بنات 
الأنبياء لا يطمشن»"» فقد اتصلت عبادتها وكانت في أرقى درجات السميٌ 
وبعد فهي كانت تعيش أجواء الجنة» قال رسول الله محمد إ4 : «کلما 
اشتقت إلى رائحة الجنة شممت رائحة ابنتي فاطمة» . 

فعبادة الزهراء (صلوات الله عليها) تختلف» فهي عندما تكون في آجواء 
الجنة فان عبادتها تختلف كثيراً عن عبادة الآخرين» إذ تكون بعيدة عن كل 


"" مستدرك الوسائل: النوري» ج۲/ص ۳۷ باب نوادر ما یتعلق بأبواب الحیض. 


'" التوحید: ص ۱۱۷ باب ۸. 


AVY‏ الولادة الميمونة 


شائبة» ولا يمكن أن تخترق عبادتها أي شكل من أشكال الدنياء وهذا ممّا 
سهّل عليها امتزاج العبادة بحليبها الطّاهرء فكان أحد الروافد المهمة في بناء 
شخصية سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسن المجتبى 2 . 

ثانياً: فان عطر الجنة التي جمعتها الزهراء تلا في كيانها كان له الأثر 
في الارضاع. لأن عبق الجنة يصنع جوا مثالياً مشبّعاً بالاطمئنان والاستقرار» 
وهذا ما يؤثر في الطفل حيث يزرع فيه الطمأنينة والاستقرار. 

وقد أثبت العلم الحديث أهمية استقرار المرضعة» عند الارضاع ‏ 
كما أنه أثبنت انتقال الصفات الوراثية للأم عبر الحليب» وتطور الرابطة 
الروحية والعاطفية بين الأم ووليدهاء ويجعل الأم أكثر عطفاً وارتباطاً بطفلها. 

جاء في كتاب (مع الطب في القرآن الكريم): 

«الإرضاع الأمي يقوي الرابطة الروحية والعاطفية بين الأم ووليدهاء 
ويجعل الأم أكثر عطفاً وارتباطاً بطفلهاء وهذه الرابطة هي الضمان الوحيد 
الذي يحدو بالأم للاعتناء بوليدها بنفسهاء فهو ليس مجرد عملية مادية بل 
هو رابطة مقدّسة بين كائنين» تشعر فيه الأم بسعادة عظمى لأنها أصبحت 
مه تقوم على تربية طفل صغير» ليكون غرساً طيباً في بستان الحياة. 

أما بالنسبة إلى الطفل فالإرضاع التّديي يهبه توازناً عاطفياً ونفسياًء يجعله 
فرحاً مسروراًء وعندما يضع ثغره على ثدي أمه» يصبح على مقربة من دقات 
وهذا النغم الرّقيق» واللحن الحنون» يمنحه السكن والطمأنينة» ومن ثم 


'' الإمام الصادق تبت كما عرفه علماء الغرب. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی د ۸۸ 


الخلود إلى الراحة والنوم. 

هذه الرّابطة القوية» وما ینجم عنها من تأثیره تکون ضعيفة عندما يوضع 
الطفل على الارضاع الصناعي» ویکون الأمر أسوأ من ذلك عندما یقوم على 
العناية بالطفل غير الأم» کالخادمة أو المسوولة في روضة الأطفالء أو أي 
شخص آخر لأن هذا الوضع يحطم ما يسمى بالاستمرار أو الاستقرار الذي 
هو أكثر ما يحتاجه الطفل في سنواته الأولى كي يحقق تطوراً انفعالياً سليماً 
ون العلاقة الحكمية الشخصية الوثيقة بين الطفل وشخص ما ذلك الذي 
يؤمن له الغذاء والدفء والراحة ‏ تبدو هذه العلاقة وكأنها من أولى 
الضرورات» ومن الطبيعي أن يكون هذا الشخص هو الأم"". 

ولأهمية الرضاع جاء في الحديث الشريف» قال رسول الله 3 
لأسماء بنت أبي كر دا ضعي ولق اغ 

وجاء في کتاب (موسوعة الاعجاز العلمي في القرآن والسنة آيات الله 
في الانسان): 

«أودع الله سبحانه وتعالی رحمة في قلوب الأمهات» إضافة إلى رحمة 
الأمهات بأبنائهن» التي هي في الحقيقة رحمة الله بهم فقد جَعَّل المرأة 
يسيل ثدياها حليباً من نوع خاص. 

إن حليب المرأة كما يقول العلماء: مبهرٌ ومدهش؛ تعجز عن تركيبه 


'' مع الطب في القرآن الكريم: الدكتور عبد الحميد دیاب ص ۱۰۳-۱۰۲ والدكتور أحمد قرقوز 
نقلاً عن كتاب الوجيز فى أمراض الأطفال. 
''" مع الطب في القرآن الكريم: ص ٩٩‏ مؤسسة علوم الق رآن» دمشق» سوريا. 


۸۹ الولادة الیمونة 


بخصائصه قوى البشر» ولو اجتمعت» وتعجز عن صنعه أضخم المعامل» ولو 
تظاهرت. 

ما الشيء الذي يلفت النظر فهو أن هذا الطفل الذي خلقه الله عز وجل 
أودع فيه خمائر هاضمة بمقادير تتناسب مع حليب الأم» فلو أرضعناه حليب 
البق ولو كان طازجاء أو كان مجمّفاً لعجز الطفل عن هضمه وتبقى 
کات هشن الت التسعةجوالترو فا ت و لأحياض اة دون 
هضم» وان طَرْح هذه المواد عن طريق الكلية يُجهدهاء لذلك نجد الطفل 
الذي يرضع حليب البقر تجهد كليتاه في طرح المواد الدسمةء والأحماض 
الأمينية» والبروتينات التي لم يستطع هضمهاء فخمائر الهضم عنده متوافقة 
مع حليب الأم؛ وليست متوافقة مع حليب البق ففي حليب البقر أربعة أمثال 
ما في حليب الأم من الأحماض الأمينية. 

قال العلماء: إن ارتفاع نسبة الأحماض الأمينية في الدم تسبّب للطفل 
الرضيع القصور العقلي» والآفات القلبية» والآفات الوعائية» وأمراض جهاز 
الهضمء والکبد. والأمراض المزمنة التي تلازم الإنسان طوال حياته». 

أمّا تركيب حليب الأم فانه في تبلل مستمر» بحسب حاجات الرضیع؛ 
ومتطلباته» وبحسب احتمال أجهزته وأعضائه وهو أكثر ملاءمت وأكثر 
ت ركيزأًء وأكثر احتمالا وأقل ضرراًء وهو آمن طرّق التغذية» من حيث 
الطّهارة والتعقیم إذ يؤخذ من الحَلّمة مباشرة دون التعرّض للتلوّث 
الجرثومي» وحرارته ثابتة خلال الرضعة الواحدة» ويصعب وجود هذا 
الشرط في الإرضاع الصناعي» وفوق ذلك فهو لطيف الحرارة في الصيف 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی د ۹۰ 


دافی فى الشتاءء وهو سهل الهضم لا تتجاوز فترة هضمه الساعة واللصف. 
من ثدي أمّه یکتسب مناعة ضد كل الأمراض, لأن في حلیب الأم مواد 
مضادة للالتهابات المعوية» والتنفسية» إضافة إلى أنه حليب اقتصادي وأقل 

إن معظم حالات الربو عند الأطفال» وإنتان الامعای وغيرها من 
الأمراض الشائعة ينجو منها الصغير بالإرضاع الطبيعي» وفي حليب الأم مواد 
تمنع التصاق الجراثيم بجدار الأمعاء» وفي حليب الأم مواد حامضية لقتل 
الجراثيم» والإرضاع الطبيعي يقي من أمراض الكوليراء والزحار» ومن 
أمراض شلل الأطفال» والكزازء لأن مناعة الأم كلها في حليبها» '. 

وجاء فى كتاب (التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة): 

«فوائد ومزايا الرضاعة الطبيعية للطفل: 

آولاً - الفوائد الصحية: 

۱- يحتوي على کمیات كافية من الفیتامینات والمعادن والأملاح 
والمواد الدهنية» وخمائر بما يلائم جسم الطفل ويقيه من الأمراض. 

۲- درجة حرارة حليب الأم مناسبة فهو لا یحتاج إلى تسخین أو تبرید 
وجاهز في جميع الأوقات بأقل التکالیف؛ وهو خال من الجراثيم» ولا 


'' موسوعة الاعجاز العلمى فى القرآن والسنة: الدكتور محمد راتب النابلسبى» ص ۱۸۲-۱۸۱. 


۹۱ الولادة الیمونة 


۳- الرضاعة من الثدي تقلّل نسبة حدوث سرطان الثدي عند الأمهات. 

6- الأطفال الذین یرضعون حلیب الصدر أقل عرضة للاصابة بأمراض 
الحساسية کالربو والحکاك التي يسببها البروتین الغریب غير البشري مشل 
البروتین الموجود في حليب البقر. 

ثانياً - الفوائد النفسية والاحتماعية: 

۱- الإرضاع الطبيعي يعطي الأم الشعور بالراحة والاطمئنان بأنها أت 
واجبهاء ولم تحرم ابنها من غذائه الذي خلقه الله له. فالطفل الذي يرضع من 
ثدي أمه يكون أكثر اطمئناناً وثقة وسعادة ويعود عليه بالفائدة» ويؤثر في 
سلوكه وتصرفاته الأمر الذي ید من العوامل الأساسية في الاستقرار 
النفسي للطفل والأم على حدر سواء. 

۲- تعتبر عملية الرضاعة الطبيعية مظهراً من مظاهر السعادة والاستقرار 
الاجتماعي في الأسرة» كما أن هذه العملية تمنع الحمل حتى الفطام 
وبذلك تكون وسيلة ميسورة وطبيعية لتنظيم النسل» وهذا يؤثر فعلاً في نظام 
الأسرة وانسجامها مع بعضهاء ويسود الوئام والوفاق بين 000 ولا يقدم 
الرجل بعد الإنجاب على هدم عش الزوجية في أكثر الأحيان»'"" : 


اهتمام النبي الأكرم محمّد - بالإمام الحسن نی : 
اهتمّ النبي الأكرم محمد 2# بالإمام آبي محمد الحسن تي بشكل 


''" التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرسة: الدكتور عبد السلام عبد الله الجقندي» 
۱۳۵ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى د ۹۲ 


فريد» فكان يسقيه من رحيقه المختوم» ويفرغ من قلبه الكبير الشيء الکثیر 
من العطف والحنان والحب» ممًا أثر تباعاً في سلو كه. 

جاء في كتاب (الامام المجتبی) للمحقّق والمفسّر المصطفوي: 

قال مصعب بن عمير: تذاكرنا من أشبه الناس بالنبي 4# من أهله 
فدخل علينا عبد الله بن الزبير» فقال: «آنا آحدنکم بأشبه آهله به» وأحبّهم 
إليه: الحسن بن علي» رأيته 4# وهو يصلّيء فإذا سجد رکب الحسن على 
رقبته» (أو قال: على ظهره» فما یت ركه حتى يكون هو الذي ینزل ولقد 
رأيته يجيء وهو راكع فیفرج له بين رجليه حتى يخرج من الجانب الآخرء 
وكان يقول فيه: إنه ريحانتي من الدنياء وان ابني هذا سيد (وعسى الله أن 
يصلح به بين فئتين من المسلمین)» وقال: اللهم إني أحبّه فأحبّه وأحبّ من 
يع ۱ 

وهكذا كان النبي 4# يرفع له من أخلاقه علما ويكتب على 
صفحات قلب الإمام آبي محمد الحسن بن علي بيا آيات العطف 
والحنان» لذلك تعمّقت في قلب الإمام (صلوات الله عليه وآله) قيم العطف 


والحنان» فكان الإمام ناه آية من آيات الله في الشفقة والعطف. 

جاء في أخلاق الإمام (صلوات الله عليه): 

روي عن الحسن تلت أنه كان ماراً في بعض حيطان المدينة» فرأى 
آسود بيده رغيف يأكل لقمة ويطعم الكلب لقمة إلى أن شاطره الرغیف 
فقال له الحسن: ما حملك على أن شاطرته فلم تعاتبه فيه بشيء؟ 


'" الإمام المجتبى تكله : المحقق المصطفوي» ص 57. 


۹۳ الولادة الیمونة 


فقال: استحت عيناي من عينيه أن أعاتبه. 

فقال له: غلام من آنت؟ 

قال: غلام آبان بن عثمان. 

قال: والحائط؟ 

قال: لأبان. 

فقال له الحسن: أقسمت عليك لا برحت حتى أعود إليك. 

فمر فاشترى الغلام والحائط وجاء إلى الغل ۶۳ام فقال له: قد اشتريتك! 

فقام قائماًء فقال: السمع والطاعة لله ولرسوله ولك يا مولاي. 

ثم قال: قد اشتريت الحائط وأنت حرٌ لوجه الله والحائط هبة مني إليك. 

فقال الغلام: يا مولاي! قد وهبت الحائط للذي وهبتني له'". 

إنها الرحمة بأرفع صورهاء والشفقة بأسمى معانیها. 

فإذا كانت الأمم الحاضرة تفتخر في أنها سنت قوانين لحقوق الحيوان» 
فان الإسلام سبقها في ذلك» وسطر صفحات مشرقة. 

ومن صور اهتمام النبي الأكرم محمد 4 بالإمام أبي محمد الحسن 

ي تاد التعليم والترشيد. 

فقد بالغ النبي محمد لل بتعليم ولده الزكي المجتبى تل وترشيد 
ذهنه في سن مبكرة» إذ كان في الثالثة من عمره الشريف. 

تقول الروایات الثابتة: إن سيدة نساء العالمین الزهراء تلا كانت ترسل 
الامام المجتبی نت إلى المسجد النبوي وهو لم يبلغ العاشرة» وهي لفتة 


" الامام المجتبی نبد : المحقق المصطفوي ص ۱۰۰ نقلاً عن تهذیب ابن عساکر: ج 4. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد :۹ 


جداً مهمةء فالانسان في هذه السن یتلقّف الصور ویضعها في قلبه» ثم 
يجترها تباعاً. 

وكانت الزهراء لذ تلبس الإمام الحسن المجتبى تكله أحسن الثیاب؛ 
وترسله إلى المسجد النبوي ليستمع إلى جده النبي محمد 4# ؛ وبعد 
استماعه كانت تطلب منه سيدة نساء العالمين أحاديث النبي محمد إ4 , 
فكان يحدّثها بما سمع من جده الرسول الأكرم يي » وكانت السيدة 
فاطمة الزهراء تج بدورها تحدّث سيد الوصيين الامام علياً تاد فكان 
الامام تلا تکبر في ولده هذه الخصلة. 

وفي أحد الأيّام طلب الامام أمير المؤمنين ت أن يحدّثه ولده الامام 
الحسن جت فلم يجرؤء عندها توارى الإمام علي نت ليرى كيف يتحدّث 
الامام الحسن المجتبى ن » فلم يتكلم فقالت الزهراء 3# : بني تكلم. 

فر الإمام الحسن 4 : أمّاه كل لساني وقل بياني لعل سيداً يرعاني. 

فخرج الامام أمير المؤمنين تل وضمّه إلى صدره» وقبّل جبينه”". 

إن الأجواء المفتوحة تفجّر في الطفل ينابيع الطلاقة والبلاغة» وتزيل 
عن لسانه التأتأة والتلعثم» وغيرها من معوّقات الکلام. أمّا إذا كان الجو 
معقّداً ومتأزماً نفسياًء فان حالات التلعثم والتاتأة تظهر. 

جاء في (مجلة العربي): 

«أسباب التأتأة 512۳0۳6۲1۳9 مثل نطق: ت ت ت ت معقّدة: عوامل 


فيسولوجية عصبية اجتماعية ولغوية. 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ١٤/ص‏ ۳۳۸ باب ١٠ء‏ مکارم أخلاقه وعمله وعلمه. 


۹۵ الولادة الميمونة 


ولکن الرأي بان المنشأ بسبب عوامل نفسية ید من أكثر الآراء قبولاً 
من ذلك افراط الأبوين في تدلیل الطفل أو محاباته على إخوته» أو العکس 
افتقاره إلى عطف الا بوین؛ والحياة في جو يسوده العقاب الجسدي والاهانة 
والشقاق» أو لتضارب آسالیب التربية» أو للاخفاق المدرسيء كما أن إهمال 
الآباء للأبناء ومحاولتهم إسكاتهم عند التحدّث أمام الآخرين يؤدّي إلى 
خلق رواسب نفسية سلبية» تعمل على زعزعة ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم على 
التحدث والنطق بشكل صحيح» ويمكن تين أثر القلق وانعدام الأمن عند 
الطفل من الأثر الانفعالي الذي يعانيه عندما يتكلم» فالقلق (التخوّف من 
مواجهة المواقف (والأشخاص) یسیّب توتره فيتلكأ في إخراج الكلام 
بصورة تامة» وبمرور الأيام يتعوّد (اللجلجة) ممّا يزيد شعوره بالنقص وعدم 
الكفاءة» بيد أنه أحياناً عندما يكون في ظروف نفسية إيجابية أو بمعزل عن 
الناس.. فاثه يستطيع التكلم بطلاقة. 

وفي معظم الحالات تنشأ «التأتأة» الحقيقية عندما يعاني الطفل من التعثر 
الطبيعي» أو صعوبة النطق الطبيعي» ثم يقوم الأهل بالضغط عليه لتصحيح 
كلامه» الأمر الذي يزيد من حساسيته لقصوره وفشله في تصحیحه ويصبح 
متوتراً عندما يتكلم» وكلما حاول أن يتحكم في كلامه ازداد الأمر سوءاً 
بزيادة «التأتأة». 

وهكذا يدور الطفل في حلقة مفرغة» ويتضاعف تكرار الكلام بدلاً من 
نطقه مرة واحدة» وقد تحدث مؤقّتاً في أي مرحلة من العمر إذا أصبح 
الشخص مرتبكاً خائفاً من طريقة تحدثه فتزداد «التأتأة» الحقيقية» وتستمر 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۹ 


(۱) 


إلى سن البلوغ إذا لم يت علاجها '. 

وهكذا بقيّة الظواهر السّلبية مثل العيّ 0311160131607655| وهو عجز 
المتحدث عن النطق بأي كلمة بسبب توتر حادٍ في العضلات الصوتية 
وجمودهاء وهو أيضاً يرجع إلى أسباب نفسية. 

والتلعثم stuttering‏ عدم قدرة المصاب على التعبير عن نفسه بسهولته 
بسبب شعور بخجل ورهبة. 

وهذه الحالات إنما تظهر عند الطفل بسبب الأجواء الضاغطة في البيت 
وخارج البيت. 

لقد بات واضحاً أن معظم البيوت أصبحت متخمة بوسائل الترفيه 
(الظاهرية) من البلايستيشن إلى السيدي والتلفزيون ذات الأحجام الكبيرة 
وغيرها. 

وهذه الوسائل الترفيهية التي هي بمثابة «المورفين القاتل» إنما هي 
وسائل تحطيم القدرة على التقّهم والتفكير والتكلم والنطق الصحيح 
والتعاطي السليم» لا الفرد الذي يجلس ويشاهد هذه الوسائل القاتلةه 
والذي تجذبه ساعات طوالاًء يتحول إلى (متلق دائم)ء فتعدم فيه القدرة على 
التفكير السليم والنطق السليم. 

ومن جانب فان حالة التلقّي الدائمة تضیّق عنده أفق التفكير» مما يؤدي 
بالإنسان إلى عدم القدرة على الاستنتاج الصحیح؛ وهذه حالة جداً خطيرة 
حالة الاستنتاج الخاطئ بالذات إذا كان يخص الجانب الأخلاقي 


'' مجلة العربى: العدد ۲۶ بحث الد كتور ناصر أحمد سنة 1۰۱۰ 


۹۷ الولادة الیمونة 


والاجتماعي يخلق جوا متأزّماً قد يودي بحياة الکثیر فالبعض من یعدم 
الاستنتاج السلیم يحكم على الانسان بالقتل لأجل قضيّة تافهة لا تستحق 
الاعتراض» فقد وقعت حادثة بسبب سوء الاستنتاج کادت أن تجري أنهاراً 
من الدماء. 

إن الکثیر من الشباب والشابات باتوا الآن یفتقدون صفة «الاستنتاج 
لهذه الحالة» کل ذلك بسبب التلشّي المستمر 
والتعاطي الخاطی مع المسلسلات الغرامية التي باتت تعح بها الفضائیات 
الماجورة. 

إن الکثیر من المسلسلات الغرامية» والتي لفظتها الکثیر من الدول» 
ومنها سنغافورة ومالیزیا آضحت تهیمن على عقول الشباب العربي 
والاسلامي» وتشكل «شرنقة» محکمة على عقولهم مما یمنعهم من أي 
کر 

نك إن تسأل أحد هؤلاء عمّا يفكر وكيف ينظر إلى المستقبل يأتي 
الجواب: «لا أدري» أو «دعنا الآن» «المهم أن نقضي يومنا» وهذه 
العبارات إنما مستوحاة من الأفلام التي تعرضها الفضائیات بين الفينة 
والأخرى» وبشكل «منهجي مدروس» يختلف كثيراً عن السابق. 

لقد استغلت «الصهيونية» الكثير من الأفلام والمسلسلات وجيّرتها 
لأهدافها الضبّقة مما جعل بعض الممثلین يقعون تحت تأثير الاعلام 
الصهيوني» فيمتّلون الأدوار التي تخدم الصهيونية من حيث لا يشعرون. 

إن الأفلام التي تظهر الفتاة نصف عارية وهي تحتضن الحبیب. ويأتيها 


۳ 
85 


الجيد» فيقعون ضحية 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۹۸ 


في منامها وهي تتقلب على المخدع بثوب فاضح» وغیرها من المشاهد 
المتهتكة التي یندی لها الجبين» تدخل في إطار خدمة الأهداف الصهيونية. 

وعلى كل حالء فإ معظم شبابنا وشاباتنا باتوا يتلقّون المشاهد بكل 
آحاسيسهم. ثم يتلهّفون لتمثيلهاء وهذه حالة طبيعية كما يقول علماء النفس 
التربوي. 

فالأولاد الصغار الذين یشاهدون المجرم یطلق الرصاص. ویلکم الرواد 
في حانات الخمور؛ تجعلهم یطبقون هذا السلوك الأهوج بکل اندفاع 
لوجود نزعة التقلید في اجترار هذا السلوك الاجرامي. 

لذلك فان الأب والموسسات الاجتماعية والثقافية مدعوان إلى تأسیس 
منهج حيوي يسا الفراغ الذي یعالج هذه الظاهرة» وقد التفتت بعض 
المؤسسات الاعلامية لهذا الخطر المحدق فطفقت تنتج مسلسلات وأفلاماً 
تعالج ظاهرة التلقّي المشین » فنجحت أيّما نجاح في تقلیص ظاهرة 
التلقي المشین » ومن جانب بعشت الروح في «عقلية المتلقي» بالذات 
الشباب. فأخذوا یستفسرون عمّا يحدث» ویستوضحون آسباب الظواهر التي 
استأثرت باهتمامهم. 

فمثلاً «مسلسل الامام الرضا ت » الذي هو قمّة الابداع الفني استاثر 
پاهتمام الشباب. وأخذ مساحة مهمة من عقولهم ممّا حدا بالکثیر منهم إلى 
الاستیضاح والاستفسار عمّا يجري من مکائد ومژامرات ومناقشات فیما 
بخص السلطة وولاية العهد. 

نعم... لقد كان النبي ال کرم محمد 4# یکرم الامام الحسن تلد 


۹۹ الولادة الميمونة 


ویزرع في کیانه القيم المُثلى: 

جاء في (مناقب ابن شهر آشوب) بإسناده عن الإمام محمد بن علي ب 
أنه قال: أذنب رجل ذنباً في حياة رسول الله فتغیّب حتى وجد الحسن 
والحسين له في طريق خال» فأخذهما فاحتملهما على عاتقيه» وأتى بهما 
النبي و » فقال: يا رسول الله» إني مستجير بالله وبهما. 

فضحك رسول الله 4# حتی رد يده إلى فمه ثم قال للرجل: اذهب 
وأنت طلیق. 

وقال للحسن والحسین: قد شفعتکما فيه أي فتیان. 


و 


فأنزل الله تعالی: ولو نم إذ طلموا هم اكول مَاسْتَعْمَرَوا 


له وس کر لهم ايسول وجذوا آله وابا ما 4 . 

إن هذه الواقعة ندل على التکریم السّامي للامام الحسن تلا من قبل 
رسول الله محمد بولك . 

وكما هو ثابت في علم النفس التربوي فان تكريم الإنسان في سيه 
الأولى يعمّق فيه خصال الطیّب وقيم الفضيلة» ومن جانب يجعله يميل إلى 
تمثيلها بشكل جاد. 

جاء في كتاب (حديث إلى الأمهات): 

«إن التجربة الأساسية للتربية السليمة هي حب الأبوين للابن» ومقدار 
التفاني الذي يبذله کل منهما من أجله» ورغبة كل منهما العميقة في نجاحه 
والافجاط الك بممیزاشه الحستة ولیست ال طعا ان دف» حب 


۲ الساء: 1۶ 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۳۰ 


الأبوين هو الذي يغرس في الطفل حبه للآخرين وحب الآخرين له إن 
الطفل الذي يعامل الآخرين معاملة رقيقة» يفعل ذلك لأنه تعلّم أن يحب 
الآخرين من والدیه» ويحب أن يكون محبوباً من الآخرين» ولهذا فانه 
ی ل 
والارتیاح له عندما يمنحهم حبه ويستمتع تع أيضاً بحبهم»"" 

ااا له a u‏ كان طيّباً أم سین 
وهذا السلوك أو قل القانون ‏ أصبح من البديهيات. 

لذلك فان النبي الأكرم محمداً 4 والأئمة الأطهار نت أعطوا 
مساحة مهمّة لهذه المرحلة» فوضعوا المناهج التربوية العالية التي تضبط 
شلوك الاتسان: 

فقد كان النبي ۷ ل يبالغ في إكرام «الصبي» حتى قال: «خمس لا 
آدعهن حتی الممات: الاأکل على الحضيض مع العبد» وركوبي الحمار 
مؤكفاء وحلبي العنز بيدي» ولبسي الصوف. والتسلیم على الصبیان» لتکون 
e‏ 

لقد زرع النبي 4# في كيان الإمام الحسن تيل منذ السنين الأولى 
أهم الصفات ممّا خلق دافعاً قوياً في كيان الامام ليتسلّق سلّم الكمال وبزمن 
قياسي. 

ومن الصور العالية: جاء في کتاب (بحار الأنوار) للعلامة المجلسي عن 


7" حديث إلى الأمهات: الد كتور سبوك» ص 18 قه المؤسسة العربية للدراسات والنشر. 
"" مستدرك الوسائل: النوري» ج۸/ص ۰۲۷۱ باب استحباب ركوب الحمار. 


۱۳۱ الولادة الميمونة 


حذيفة بن الیمان: 

«بینما كان رسول الله 3 وجماعة من أصحابه إذ آقبل إليه الامام 
الحسن نتب فأخذ النبي 4# في مدحه فما قطع رسول الله 4 کلامه 
حتی أقبل إلينا أعرابي بجر هراوة له فلما نظر رسول الله ل » قال: قد 
جاء کم رجل یکلمکم بكلام غليظ تقشعرٌ منه جلود کم وانه يسألكم عن 
أمور» وان لکلامه جفوة. 

فجاء الاعرابي فلم یسم وقال: أيكم محمد؟ 

قلنا: ما ترید؟ 

قال رسول الله 4#: مها 

فقال: يا محمد» لقد كنت أبغضك ولم أركء والآن فقد ازددت لك 

فتبسّم رسول الله ل وغضبنا لذلك وأردنا بالاعرابي إرادة» فأومأً إلينا 
رسول الله 4# أن اسكتوا. 

فقال الأعرابي: يا محمد نك تزعم آنك نبي وإنك قد كذبت على 
الأنبياءء وما معك من برهانك شيء. 

فقال له يي : وما يدريك؟ 

قال: فخبرني ببرهانك. 

قال 4: إن أحببت أخبّرك عضو من أعضائي فیکون ذلك آ و کد 
لبرهاني. 

قال: أو يتكلم العضو؟! 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۹ 


قال : نعم يا حسن قم. 

ی ا ل 

قال 4# : إنك ستجده عالماً بما تريد. 

فابتدره الحسن نكل » وقال: مهلاً يا أعرابي 
اغا عالت وب د ل ف ادا واتست الجن 
TT‏ شام الحم ا و 
وبحرا لا تقش مه الدوالي واا كسان او ال مول 

لقد بسطت لسانك» وعدوت طورك» وخادعت نفسك» غير آنك لا 
تبرح حتی تؤمن إن شاء الله. 

فتبسّم الأعرابي» وقال: هيه. 

فقال له الامام الحسن ن : نعم» اجتمعتم في نادي قومك» وتذاكرتم 
ما جری بینکم» على جهل وخرق منكم» فزعمتم أن محمداً صنبور (أي لا 
خلف له). والعرب قاطبة تبغضه ولا طالب له بثأره» وزعمت آنك قاتله 
وكان في قومك مؤنته» فحملت نفسك على ذلك» وقد أخذت قناتك بيدك 
تؤمّه تريد قتله» فعسر عليك مسلكك» وعمي عليك بصرك وأبيت إلا ذلك 
قاتا خوفا مش أن قير وك إا مت شير ير اه بلق انك عه مر 
خرجت في ليلة ضحیاء إذ عصفت ريح شديدة» اشتد منها ظلماژهاء 
وأطلت سماؤهاء وأعصر سحابهاء فبقیت مُخْرئجماً كالأشقر, إن تقدام تچ 
وان تأخر غقر لا تسمع لواطئ حسّا ولا لنافخ نار جرساًء تراكمت عليك 
غيومهاء وتوارت عنك نجومهاء فلا تهتدي بنجم طالع» ولا بعلم لامع» تقطع 


۱۳ الولادة الميمونة 


محجة وتهبط لجّة» في دیمومة قفر بعيدة القعر» مجحفة بالسفر إذا 
علوت مصعداً ازددت بعداٌ الریح تخطفك. والشوك تخبطك. في ريح 
عاصف. وبرق خاطف. قد آوحشتك آ کامها» وقطعتك سلامهاء فأبصرت 
فاذا آنت عندنا فقرّت عينك» وظهر رينك وذهب آنينك. 

قال الأعرابي متعجّباً: من أين قلت يا غلام هذا؟! كأنك کشفت عن 
سويداء قلبي» ولقد كنت كأنك شاهدتني» وما خفي عليك شيء من آمري: 
وكأنه علم الغيب. 

ثم قال الأعرابي للإمام الحسن تيك : ما الاسلام؟ 

فأجاب الإمام الحسن نت : الله أكبرء آشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ون محمداً عبده ورسوله. 

فأسلم الأعرابي وحسن اسلامه وعلّمه رسول الله 4# شيئاً من 
القرآن, فقال: يا رسول الم آرجع إلى قومي فأعرّفهم ذلك؟ 

فأذن له 4 » فانصرف إلى قومه» ثم رجع ومعه جماعة من قومه» 
فدخلوا الاسلام» و کان الناس إذا نظروا إلى الامام الحسن نلا قالوا: لقد 
أعطي ما لم يُعْط أحلد من الناس». 

هكذا هو الامام الحسن تل يفرغ عن لسان جه رسول الله يل ؛ ولا 
غرابة في ذلك» وقد تفيّا ظلال سیّد الكائنات تيتا » وقد أكد علماء النفس 
التربوي أن الاقتراب من شخصية كبيرة يفجّر في المتقرّب ينابيع المنطق 
والعلم والقدرة» ويزيح عن نفسه أغطية كثيرة فيظهر الإلهام» ثم إن هذه 


" بحار الأنوار: العلامة المجلسي. ج ۶۳/ص 0۳۳۳ حياة الإمام الحسن تكله . 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 4 


الواقعة تدل: 

۱-علی آسلوب الى الأکرم محمد 4 السليم في يت سس 
الشخصية القويمة في الانسان» وتعمیق خصال الکرامة والاقدام. 

۲-وعلی کشف قدرات الانسان في انتهاج السلوك الأمثل في تعامله 
مع الاخرین. 

۳- مراعاة النبي 4# لقدرة الانسان العقلية» التي تنمو مبک را وسريعة» 
خصوصاً إذا كان الانسان يعيش وسطاً اجتماعياً عالياً ومتكاملاً في قدراته 
العقلية. 

جاء في كتاب (علم النفس التربوي) لفاضل عاقل: 

دن نمو القدرة العقلية سريع جداً خلال الطفولة الباكرة والسنین 
الوسيطة ثم يتباطأ تدريجياً خلال السنين المتأخرة من المراهقة» لكننا 
نستطيع القول منذ الآن إن الطفل يصل نصف قدراته العقلية الذكائية في 
نهاية الثالثة من عمره» وان هذا النمو يستمر متباطئاً فيما بعد إلى وقت 
يتراوح بين العشرين والثلائین» ". 

وقد أشار إمامنا أمير المؤمنين ها إلى هذا الاكتشاف العملاق قبل 
أكثر من ۱۶۰۰ سنة حينما قال: «ويستكمل عقله في ثمان وعشرين سنة فما 
كان بعد ذلك فانما هو بالتجارب»"". 


ولکن خا يوست له أنْ هذه القدرات العملاقة تقبر عند الانسان» 


'' علم النفس التربوي: فاضل عاقل» ص ۱۰۰. 
'" مستدرك الوسائل: الشیخ النوري» ج ۲/ص 0۲۵ 


1.٥‏ الولادة الميمونة 


ويُضرب عليها طوق حديدي» بحيث لا يمكن أن تعبر عن نفسها ولو 
بمشروع بسيط» بالذات في بلداننا العربية» والكثير من البلدان الإسلامية» 
بسبب إهمال الدولة وقصورها فى توفير محفزات لشحذ القدرات. 

لقد بات واضحاً أن الكثير من الآباء يستعملون أولادهم في مجالات 
ضحلة تقتل فيهم مقوّمات النهوض العلمي» كل ذلك حتى يدر عليهم الابن 
بعض «الدنانير»» وعلى حساب قدراته العملاقة. 

وهكذا فان الكثير من الآباء أخذ يزهّد ولده في المدرستة» وفي طلب 
العلم يزرع أمامه المعوقات والعقبات لثلا يفكر في المدرسة. فینصرف 
«الابن» إلى أعمال بعيدة كل البعد عن إثراء عقله. 

إن بعض الآباء يرتكبون بهذه الخطوة خطأ فادحاً لأنه يعطل طاقاته 
ويجعله فرداً عاطلاً يعيش في دائرة ضيّقة» صحيح أنه يدرٌ على العائلة 
«دناثیر معدودة» ولكن الأب حرمه من فرص مهمة وضيّق عليه الآفاق 
والفرص التی لو استغلت لکانت تدر فكراً وثقافة وأموالا ليس فقط على 
العائلة وإنما على المجتمع. 

ان بعض الاباء تستبد به الأنانیق فهو برید من الأولاد جسرا لمصالحه 
ی و ة على هذا العمل.. 

قال تعالی: اکم کم لا تدروت ایم وب لک تفع > 

وقال رسول الله يك : ديا علي» لعن الله والدین أعانا ولدهما على 


۳ النساء: ۱۱ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳ 


عقوقهما» . 

ومن ناحية الحکومات فهي لا تملك تصوّراً أو خطة لاستثمار العقول 
وإثرائها بقيم تجعل عقول أبنائنا طاقة عملاقة تخدم البلد» فكل ما تملك 
الدولة من تصوّر یکمن في كيفية ترتيب البعثات إلى الخارج» فهي تعوّل 
كثيراً على هذا المشروع الذي هو سلاح ذو حداین. 

فالكثير من الطلاب الذين يذهبون إلى الخارج لا يعودونء وإن عادوا 
فإنهم لا يعملون بكامل طاقاتهم بسبب شحة المؤسسات العلمية في 
استيعاب الطاقات لأنها تعمل وفق المعلومات التي تحملهاء والشيء الخطير 
في «البعثات» أن الدول الأجنبية لا تقوم بتوفير ما يخدم المجتمع في 
الصميم» أو بعبارة أوضح فانها لا تعطي العلوم التي تطوّر البلدء وإنما تقدّم 
«الفتات» الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. 

سألت أحد الدكاترة الذي ينوي الحصول على الاختصاص من دولة 
أجنبية عمّا إذا كان بإمكانه أن يختص في طب الجراحة. 

قال الدكتور: هو ممنوع عليناء فإن الدولة لا تسمح لنا إلا في مجالات 
محدودة» مثل جراحة العين» وطب الأطفال والداخلية. 

ومن جانب لا زالت هناك ظواهر مشينة عالقة في سلوك مجتمعاتنا ألا 
وهي الوقوف بحزم أمام أي محاولة إبداعية» فالشاعر والكاتب والروائي 
والخطيب والقصصي والمسرحي وغيرهم ممّن يخدمون المجتمع يعانون 
العنت. والمؤسف في الأمر أن هؤلاء يعانون الامرین ممّن لهم باع. 


۳ وسائل الشيعة: الحر العاملي» ج ۲۱/ص ۳۸۹ باب استحباب تسمية الولد باسم حسن. 


۱۷ الولادة اليمونة 


لقد ذ کرت في كتابي (قبس من نور الاسلام): أن أحد الشعراء ألف 
قصيدة» وکان في مستهل عمره فجاء بها إلى أحد الشعراء المخضرمین 
حتی يقيّمهاء فقال الشاعر المخضرم: «هذا بعر ولیس بشعر». 

يقول الشاعر (وهو الآن من الشعراء المجیدین): إن هذه العبارة أوقفتني 
عن الشعر لمدة خمس وعشرین سنة. 

فقلت في نفسي: إذا كان هذا السلوك یصدر من شخصية معروفة ولها 
باع» فلا عتب على الاخرین. 

ثم إن العجب يستبد بي: كيف أن رحم الأمة ینجب عمالقة والكثير من 
آفرادها یقفون آمام المبدعین. 

إن من المفارقات العجيبة والتي تسترعي الانتباه آننا نری بعض 
المجتمعات تهز الندنا وتملها صدی إا برز منها کاتب او شاعر أو 
مسرحي قد لا يرقى إلى مستوی کفاءاتنا ورجالنا. 

وفي مجتمعاتنا العربية والاسلامية التي تمتلئ بالکفاءات العملاقة 
نعير لها اهتمامٌ بل نقف آمامها كما ذكرت» ونحاول أن نصنع حواجز 
ود 

إن ظاهرة «الاشمئزاز من الكفاءات» بدت طاغية بسبب الجهل المطبق» 
وقلّة المعرفة والعلم. 

جاء في كتاب (قضايا المرأة بين التقاليد الراكدة والوافدة) للشيخ 
محمد الغزالي: 

ِن حاجة العالم إلى الإسلام مُلحّةء بيد أن ناساً من ذوي الجهالة 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۸ 


والجراءة لا یعلمون ویکرهون من يعلم» لا یعملون ویکرهون من یعمل» 
وقفوا في هذا العصر سداً آمام تيار الاسلام» یعکرون صفوه ویمنعون ورّده! 
ویصدّون الأمم عنه. هؤلاء الأصدقاء الجهلة أخطر على دين الله من الأعداء 
الحاقدين» والغريب أن صوتهم بعيد المدى كأن هناك شیاطین خفيّة تمده 
بالقوة» هل هؤلاء الشياطين هم عوان المستعمرين؟". 

ومن الصور الرائعة: 

جاء في كتاب (الإمام الحسن ن القائد والتاريخ) للمؤلف فؤاد 
الا خی 

«کانت الزهراء غلا تأخذ الحسنین 92۶« إلى بيت رسول الله لل 
فيأتيانه وهما في شوق شدید إليه» فیتسابقان في الوصول إليه» فإذا وصلا 
إليه ضمّهما وأجلسهما في حجره؛ فيجلس الإمام الحسن ل على فخذه 
الایمن؛ والإمام الحسين نكا على فخذه الایس فيشعران بالأمان والحنان 
والعطف» بل إنه في بعض الليالي التي كانت تأتي بهما الزهراء لا إلى 
رسول الله 4# يمكثان طويلا فتضطر فاطمة 2 إلى العودة إلى البيت 
وحدهاء ويبقى الحسنان مع جد‌هما رسول الله 4# » فيتوسّدان اليدين 


الكريمتين لرسول الله 4# وينامان إلى جنبه لو 
لقد كان اهتمام النبي زرا بالإمامين الهمامين عالیاء فترك آثرا بالغا في 
الکیان المبارك لكل منهماء فأشرقت قیم الأخلاق المحمدية بأرفع صورها 


"" قضايا المرأة بين التقالید الراكدة والوافدة: الشيخ محمد الغزالي المصري ص ۳۱. 
۳ الامام الحسن تت القائد والتاریخ: فؤاد الأحمد» ص ۱۳-۱۲. 


۱۹ الولادة الیمونة 


في کیان الامام الحسن ن2 ممّا جعلته یسمو في أخلاقه» ويتربّع عرش 
الفضيلة» الأمر الذي أدَى بکبار الصحابة إلى إجلالهماء ومنهم عبد الله بن 
ا 

«عن مدرك بن آبي زیاد: قلت لابن عباس. وقد آمسك للحسن 
والحسين بل بالر کاب وسوی عليهما: أنت آسن منهما تمسك لهما 
بالر کاب؟!! 

فقال: يا لكع (الأحمق) وما تدري من هذان؟ هذان ابنا رسول» آولیس 
ممّا آنعم الله به علي أن آمسك لهما وأسوي علیهما؟». 

وجاء في (علم النفس التريوي): 

«إن التوجيه الف من قبل الکبار يترك أثراً كبيراً في نفوس من یحملون 
معدناً طيباًء لیتحولوا إلى كبار في زمن قياسي». 

إن طی" صفحة الطفولة أو بعبارة أدق مرحلة الطفولة يعتمد بشكل 
أساسي على معطيات التوجيه الفذء بالذات في محيط الأسرة» وتوجيهات 
الأب والأم داخل الأسرة» فالبيت هو المطبخ الأساسي إن صح التعبير (لفخر 
شخصية الإنسان)» بحيث يكسبه القدرة على التفاعل فى المحيط 


الاجتماعى الذي يوجد فيه. 


جاء في كتاب (المرجع في علم النفس) لسعد جلال: 
«تبدأ عمليات التنشئة الاجتماعية والتطبيع الاجتماعي للطفل في محيط 


'' مناقب ابن شهر آشوب: ج/ص 4۰۰. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۱۰ 


الأسرق وبواسطة هذه العملیات یتحول الولید البشري من كائن بيولوجي 
إلى فرد اجتماعي له شخصيته الاجتماعية التي تکسبه القدرة على التفاعل 
في المحيط الاجتماعي الذي يوجد فیه وتساعد أيضاً على التوافق 
والتكيّف مع هذا المحيط وظروفه ومطالبه» وتعتبر التنشئة الاجتماعية من 
آهم وظائف الأسرة تجاه أطفالهاء فالأسرة تساعد أطفالها على اكتساب لغة 
وقيم ومعتقدات وعادات وتقاليد مجتمعهم»"". 

لقد ذكرت مراراً في مجالسي وكتبي أهمية البيت» ودوره البناء في 
صياغة الانسان» وضمان مسيرته» ولكن ممّا يحز في النفس أننا نرى إهمالاً 
واسعاً لهذه المحطة الاستراتيجية. 

فبعض الاباء يعتبر البيت محلاً لتخزين المواد الغذائية» فهو يتزوّد من 
البيت الطعام لا غير. 

والبعض يجعله «فندقاً» يستريح فيه عند التعب. وبالذات الان, لأن 
الكثير من الاباء يقضون السّاعات الطوال في العمل» فيأخذ منهم التعب 
مأخذاً عظيماً» ولكن المشكلة التي برزت مؤخراً تکمن في جعل البيبت 
مفرغاً لمشاكل العمل وتصفية حسابات» فتحوّل البيت إلى كتلة من نار» فما 
إن يحتد الأب مع عماله أو مع شركائه؛ ولا يستطيع مجابهتهم لأسباب 
عديدة» ينتظر اللحظة التي يرجع فيها إلى البيت» ليفرغ فيه ما آغضبه» لان 
البيت بالنسبة إليه هو أفضل مكان, وهکذا يتحول البيت إلى جحيم لا 
يُطاق. 
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المرجع في علم النفس: سعد جلال» ص .151-١50‏ 


۱۱۱ الولادة الميمونة 


لقد بات الکثیر من الاولاد ینفرون من بیوتهم وینفضون من حول 
الآباء» وییممون وجوههم شطر الکازینوهات. والکباریهات. والسینماءات؛ 
وغیرها من بور الفساد» کل ذلك بسبب الأجواء الملتهية داخل الست 
وعندما یقعون في الخطأ القاتل نضع کامل اللوم علیهم. 

نعود ونقول: إن ثلاثة آرباع المسؤولية تقع على الأبء ون من الأخطاء 
الفاحشة والتي تعد خرقاً لقوانين الأسرة تكمن في تحويل البيت إلى مفرغة 
مفتوحة أو (بوفيه) مفتوحة للأب» فيفرغ الأب غضبه كيفما یشای ومتى ما 
شاءء ثم إن الببت ‏ كما يقول علماء النفس التربوي - «نقطة الانطلاق 
الأساسية في حياة الإنسان» فإذا تحوّل إلى مفرغة أو بوفيه فقد موقعه. 
وبالتالي يفقد الإنسان نقطة الانطلاق الأساسية» وبفقدانها تتلاشى البوصلة 
الحقيقية التي بواسطتها نضبط مسار البيت نحو بر الأمان. 

إننا الآن أمام خطر حقيقي داهم يفوق كثيراً خطر المواخيرء 
والكازينوهات وغيرها من بؤر الفساد. 

إن الخطر كل الخطر في تراجع البيت عن موقعه الأساسي في حياة 
الإنسان» وبتراجعه تظهر آثارٌ مقيتة» تتمثل في استلاب الشخصية وسيطرة 
الأجواء الفاسدة. 

ومن صور التکریم: 

عن زر بن حبیش» قال: كان رسول الله 4 ذات يوم يصلّي فأقبل 
الحسن والحسین با وهما غلامان فجعلا یتوتبان على ظهره إذا سجد؛ 
فأقبل الناس علیهما ینخونهما عن ذلك. 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۱۲ 


قال 0 : «دعوهما ا وأمی» من أحبّنى فليحب ا 


إن الحب الكبير الذي امتلأ به قلب الرسول 4# للإمامين الهمامين تاد 
له معان عظيمة» أولى المعاني سموٌ مكانتهما عند الله عز وجل. 

فالنبي 4 لا يحب الانسان بهذا الحجم «دعوهما بأبي وأمي» إلا إذا 
كان هناك واقع كبير ينطوي عليه الإنسان. 

ومن الدلالات للحب النبوي استشرافه للحوادث المؤلمة التي تلم 
بالإمامين الهمامين (صلوات الله عليهما)» لذا فان النبي 4# أراد أن يقول 
للأمة الإسلامية التي ظلمت الإمامين يَكه: «إنْ حبي الكبير «دعوهما بأبي 
وأمي» علّه يكون حاجزاً أمام من يجرؤ على إيذائهماء والتعداي عليهما. 

ولكن مع هذا الحب الكبير للإمامين كلك فان الأمة تجاوزت کل 
الحدود في إيذائهماء والانتقاص من حقهما. 

حتى قال بعض العلماء: «لو أن النبي 4 قد أوصى وأمر بإيذائهماء لما 
زادوا على ما عملوا بالأئمة من آل البيت تلد . 


إن ما تعرض له أئمة أهل البيت ل من إيذاء وتجاوز لم يسبق له 
مثيل في تاريخ الأمم» وقد تا رسول الله 4 بذلكء إذ قال: «ما أوذي نبي 
مثل ما آوذیت» ". 

ومن عادة الأمم الراقية آنها تحترم شخصياتهاء وتقدار جهودها؛ وبهذا 


"" سنن البيهقي الکبری: ج ۲/ص ۲۱۳ ومسند الطيالسي: ج۱/ص ۳۲۷ مسند ابن آبي ية 


ج۱/ص ۱/ ص ۰۲۵ وسنن النسائي الکبری: ج 0/ص ۰. 
"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۳۹/ص 00. 


۱۱۳ الولادة الميمونة 


الاحترام والتقدیر فإنها تستلهم قیمها المثلی؛ وتتسج من مفاهیمها أطراً لحياة 
أفضل. 

وهذا قانون حياتي مضطرذٌ عند الأمم المتقدّمة والمتحضرة» ولكن يبدو 
أن الأمة العربية والإسلامية تسیر على عكس الأمم» فهي تحاول طمس آثار 
شخصياتهاء ومحو معالمها؛ كل ذلك لهزال الواقع الذي تعيشه الأمم العربية 
والإسلامية» ومن جانب فإنها تخلق ذرائع عدّة» يبدو الهزال عليها تماما 

ومن هذه الذرائع أن هذه الشخصيات مضى عليها ده فهي لم تعد 
تغني وتثري حياة الأمم الحاضرة» وهذا «عذر أقبح من ذنب» ومتى كانت 
الشخصيات المثالية «تبلى وتخلق» وبالذات الشخصيات الاسلامية مثل 
الإمام أمير المؤمنين» والإمام الحسنء والإمام الحسين» والأئمة الباقين هتد 
والعلماء كجابر بن حيان الكوفي» والبيروني» والرازي» وابن سيناء والخليل 
ابن أحمد الفراهيدي والحسن بن الهیثم» وغيرهم من الأفذاذ الذين أثروا 
حياة الأمم. 

إن وجؤة مكل هه الشخصات تعد جرها من قران الحياة وستنها 
الثابتة» وهؤلاء الأفذاذ إنما وضعوا الأساس لحضارة اليوم» كما يقول 
«غوستاف لوبون» في كتابه القَيم (حضارة العرب). 

حيث يقول: «لولا هؤلاء العلماء لما كان هناك علم وحضارة». 

فحب النبي الأكرم 4# للإمامين تيا إنما يترجم النظرة الثَاقبة لقابل 
الأيام» وللحوادث المرّة التي تلم بالإمامين 
محاولات الجبناء للنيل منهم. 


ef 
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قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا 15 


ومن الدلالات العظیمة» على أن حب الكبير لأبنائه يزرع فيهم الهمّة 
لامتثال أرفع الصفات. 

جاء في كتاب (وحدة التنمية والشعور الديني عند الأطفال): 

«وينصح الغزالي - ویقصد الشيخ (أبو حامد الغزالي) -بآن يُرَى الطفل 
تربية دينية عملية منذ صغره. فيفهم كيفية الوضوء ویتعلم الصلاة» ويُؤمر 
بالصوم في بعض أيام رمضان حينما يستطيع الصیام ويشجّع على التصدّق 
على المحتاجين» حتى يعتاد الصلاة والصوم والتصدّق. فيستمر عليها وهو 
كبير» كما ينصح أبويه وإخوته ومعلمیه بأن يكونوا قدوة طيّبة له"". 

وقد وجد الامام آبو محمد الزكي ننه الحب الكبير في قلب جده 
رسول الله 4# فأخذ يغرف منه. 

حتى امتلاً قلب الإمام مَك فامتزج بدمه ولحمه ممّا آثر في أخلاقه. 
فصار عظيماً في أخلاقه وفضائله. 

يقول واصل بن عطاء: «كان الحسن بن علي لكل عليه سيماء وبهاء 
الملوك». 

إن دور الأب كبير في استواء أولاده» لذا يصح القول: «قل لي من آبوك 
أقل لك من آنت». 

من هنا فان الاسلام أكد على دور الأب في استقامة الأبناء واستوائهی 


ومنحه دوراً ريادياً فى قيادة البيت. 


"" وحدة التنمية عند الأطفال: عواطف إبراهيم محمد» ص ۲۸. 


۱۱۰ الولادة الميمونة 


ومعنی «قوّامون» قائمون على إدارة البيت الزوجي بما فيها تربية 
الأولادء وهي مهمّة تقع أولاً على عاتق الاباء؛ لأن الأب يملك القدرة 
الكافية في إدارة البیت. 

وإذا كان الإسلام قد منح الرجل القوامة فلأنه قادر على القيام بمشاق 
الأمور يسبب ما آودعه الله سبحانه فيه من قوة جسمية وتحكيم العقل وعدم 
الانقياد للعواطف. وقدرته ومسؤوليته عن الانفاق ورعاية الأسرة كلّهاء وهذا 
يعني آن حق اتخاذ القرار النهائي ۲۳۵/09 06615100 يكون للرجل» ولكن 
هذا القرار لا بصدر عن تسلط ولکن عن شوری"" 

ولكن هناك رأياً قرأته للد كتورة الأستاذة سعاد إبراهيم صالح» فهي 
تقل روه سحق الابتاء ۹ أن يحسنا تربيتهم» والحق في التربية 
واجب على الأم والأب معا ذ ففي السنوات الأولى من حياة الطفل یکون 
ونا E‏ ولط انار تمن رذن e‏ ن التربية 
إعداد الطفل بدنياً وعقلياً وروحياً واجتماعياًء حتی يصبح مواطناً صالحاً 
لنفسه ولوطنه» ويجب أن تقوم التربية على مبادئ الاسلام وأصوله»". 

١-لا‏ أعرف من أين استقت الدكتورة إبراهيم صالح رأيها في أن 
التربية واجب على الأم والأب معا وفي السنوات الأولى من حياة الطفل 


۳ النساء: ۳۶ 


'' بناء المجتمع الاسلامي ونظمه: الد کتور نبيل السمالوطي» ص ۸۵ 
" علاقة الآباء بالأبناء في الشريعة: الد کتورة سعاد إبراهيم صالح» ط بیروت؛ ص ۵1. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۱۹۹ 


تکون واجباً على الام» ثم ینتقل هذا الواجب إلى الأب بعد ذلك. 

و کما هو ثابت في علم التربية والنفس الاجتماعي, فان مهمة التربية في 
السنوات الأولی من حياة الطفل تقع على عاتق الاب وبإمكان الأم أن 
تشارك الأب في ذلك. فالتربية مسؤولية مشتر كة يتقاسمها الأب والام. 

۲- إن الأحاديث الشريفة تؤكد على دور الأب» ففي الحديث 
المشهور عن النبي 4#: «حق الولد على الوالد ثلاث: أن يحسن اسمه 
ويحسن تربيته» وأن يزوّجه إذا بلغ». 

وقال رسول الله 4 : «لأن يؤدّب الرجل ولده خير له من أن يتصلّق 
كل بوم باسك ماع [ 

وقال الإمام زين العابدين تة في (رسالة الحقوق): «وإنك مسؤول عما 
وليته من حسن الأدب» ". 

۳- إن الهيبة التي يملكها الأب لها دور كبير في ضبط البيت» وهي 
منحة من الله عزّ وجل» وتزداد كلما استقام الأب» واستوعب دوره البنای 
وممّا يزيد الهيبة ألقاً إذا علم الأب دور البناء في ترشيد البيت. 

4- إن هناك فروقاً بيولوجية بين المرأة والرجل» وميزات تمنح الأب 
إدارة تفوق المرأة في ضبط السلوك عند الأبناء. 

جاء في (كتاب موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة): «أنقل 


5 2 )( 

تفسير القرطبي: ج۱۸/ص .۱۹١‏ 
5 مستدرك الوسائل: النوري» ج۱۵/ص ۰۱31 باب استحباب تعليم الصبي الكتابة. 
'" تحف العقول: الحراني» ص 157 وأما حق الرحم. 


۱۷ الولادة الميمونة 


لکم رأي بعض العلماء في الفرق الدقیق المادي والجسمي بين المرأة 
والرجلء يقول أحد العلماء الأطباء بعد دراسة طويلة أثبتها في کتب 
معتمدة: «إن قامة المرأة في جميع الأجناس أقصر من قامة الرجل» بل إن 
معدّل الفرق عند تمام النمو عشرة سنتیمترات وكذلك الوزن» فهيكل 
المرأة العظمي أخف من هيكل الرجل العظمي» وت ركيب هيكلها يجعلها 
أَقل قدرة على الحركة والانتقال» وعضلاتها أضعف من عضلات الرجل 
تقد ار اذلف كني فتاه جا الخو الاق توي على کف من 
الأوعية الدموية» والأعصاب الحسّاسةء ونسيجها الخلوي يسمح لها باختزان 
طبقة دهنية» وبفضل هذه الطبقة الدهنية تكون استدارة الشكلء ان مشخ 
الرجل يزيد على مُخ المرأة بمئة غرام» ونسبة مخ الرجل إلى جسمه واحد 
من أربعين» وأمّا نسبة مخ المرأة إلى جسمها فهي واحد من أربعة وآربعین؛ 
مها أقل ثنياتي وتلافيفها أقل نظاماًء أما القسم السنجابي (القسم الإدراكي 
في المخ) فهو أقل مساحةء لكن مراكز الإحساس والإثارة والتهيّج آشد 
فاعلية بكثير من مراکز الرجل وصدر المرأة ورئتاها أقل سعة من صدر 
الرجل ورئتيه» لكن تنفسها أسرع من تنفسه وقلبها أصغر من قلبه» لكن 

هذه الفروق الدقيقة من حيث القلب. والتنفس, ومراكز الإحساسء 
والدماغ, ومن حيث الهيكل العظمي» ومن حيث القامة» ومن حيث الوزن» 
تین أن هناك خلقاً محكماً من لدن حكيم عليم"". 


۲ موسوعة الاعجاز العلمى فى القرآن والسنة: الدكتور أحمد راتب النابلسی» ص ۵6-۵۳, 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۸ 


إن هذه الفروق البيولوجية تجعل المرأة أقل قدرة من الرجل في 
الهيمنة على البیت. وبالتالي فان الأم في كثير من الأحابين تلجأ إلى الأب 
في فض المشاكل التي تطفح داخل البيت. 

والفروق البيولوجية بين الرجل والمرأة لا تعني ضعف المرأة؛ فهي 
كبيرة وخلقت من نفس طينة آدم 2 » وفوق كل ذلك فهي تحمل عاطفة 
أكثر من الرجل وهذه الميّزة لها دور بناء في استواء شخصية الانسان فهي 
تساهم في ترميم الجانب العاطفي للأولاد» وسد الثغرات داخل البيت» وهي 
مهمة ليست بالسهلة وبعض الأحيان تشتدّ عندما تتأرّم العلاقات بين 
الأولادء وخاصة بين الذ كور والاناث. 

إن بعض الأولاد ينظر بغضب إلى «الطفل المدلل»» فيحاول الانتقاص 
من شخصيته» ورميه باتهامات علّها تزيحه عن موقعه المتميّز. 

وقد تعاني الأم من هذه الظاهرة أكثر من الأب لأن ما يعانيه الطفل المدلل 
يضعه عند أعتاب أمه» وعلى كل حال فان مسؤولية إدارة البيت الأساسية تقع 
على الأب أولاًء فهو صاحب القرار وصاحب السيادة المقيّدة بأصول القيم 
الإسلامية وعليه أن يراعي دور الام» فهي المستشارة كما ورد في الحديث 
عن النبي الأكرم ليك » ولها قدمها في الحمل» والرضاعة؛ والحضانة. 

إن إلغاء دور الأم من قبل بعض الآباء يعد خطأ فاحشاء إذ يلغي الجانب 
العاطفي داخل البيت» مما يتر سلبياً في الأولادء فالكثير من الأولاد عندما 
يحرم من العاطفة ينشأ قاسياًء وحادً المزاج» وبعضهم يحمل روحاً انتقامية 
ضد الجميع بما فيهم البيت. 


الامام الحسن في ظل آبیه آمیر المؤمنين اه 


ترعرع الامام آبو محمد الحسن تنل« بعد جه في آحضان أبيه آمیر 
المؤمنين اة » وقد تعاهد الامام أمير المؤمنين نت2 هذه النبتة المباركة 
فاستوت على سوفها. 

وقد زرع الامام أمير المؤمنين نت القيم الحقّة في قلب الامام أبي 
محمد نت وقد أخذت هذه القيم تتعمّق عبر أخلاق الإمام أمير المؤمنين 
علي نیت« وسلو كه الفذ. 

لقد استعمل الامام أمير المؤمنين ن وسائل مهمّة في تثبيت القيم 
الحمّة» منها التشجیم. وهو أسلوب تربوي متين في استواء الشخصية المثالية. 

وقد أدّى عامل التشجيع دوراً مهماً في نمو شخصية الامام أبي محمد ك 
حتى إنه اكتسب قابلية استثنائية في تقمّص شخصية الإمام علي نت العلمية 
والأخلاقية والإيمانية» فكان نسخة ثانية عن والده (صلوات الله عليهما). 

روي أن أباه علياً تلكا قال له: قم فاخطب لأسمع كلامك. 

فقام ند وقال: «الحمد لله الذي من تكلم سمع كلامه» ومن سكت 
علم ما في نفسه» ومن عاش فعليه رزقه» ومن مات فإليه معاده. 

أمّا بعد: فان القبور محلتناء والقيامة موعدناء والله عارضنا. 


إن علیاً باب من دخله كان تا ومن خرج عنه كان كافراً». 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۱۳۲ 


فقام إليه علي تيت فالتزمه» فقال: «بأبي آنت وأميء ذريّة بعضها من 
بعض والله سميع علیم»". وهكذا كان يرعاه وينمّي فيه الخصال الحميدة. 

جاءه فقیر وقال: يا بن أمير الممنین» بالذي آنعم عليك بهذه النعمة 
التي ما تلیها منه بشفيع منك إليه» بل إنعاماً منه عليك الا ما آنصفتني من 
خصمي» فانه غشوم ظلوم لا یوقر الشيخ الكبير» ولا يرحم الطفل الصغیر. 

وكان نله متكثاً فاستوی جالسأء وقال 3 : من خصمك حتی 
آنتصف لك منه؟ فقال: الفقر. 

فأطرق تلد ساعة» ثم رفع رأسه إلى خادمه وقال له: أحضر ما عندك 
من موجود. فأحضر خمسة آلاف درهم فقال: ادفعها إليه. 

ثم قال لاذ له: بحقّ هذه الأقسام التي أقسمت بها علي» متى أتاك 
خصمك جائراً إلا ما أتيتني منه متظلماً»". 

وكان الإمام أمير المؤمنين نت« يجل الإمام الحسن نله ویرعی 
حرمته» فالإمام الحسن ت سيد شباب أهل الجنة وأشبه الناس خلقا 
وخلقاً برسول الله 4 . 

وقد استوعب الإمام أمير المؤمنين نكل تماما الأحاديث التي قيلت بحق 
ولده الإمام الحسن تكلا » ومنها حديث: 

لعي و العم سد عياف اهل الق 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ۷۵/ص ۱۱۲. 
"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۷۶/ص۲۳۰. 
۳ فضائل الصحابة لابن حنبل: ج ۲/ص ۸۷۷۹ فتاه | بیان بن حنبل: ج۲/ص ۳ وسنن ابن ماجه: 
ج۱/ص 4۶ والمعرفة والتاریخ: الغسوي» ج۳/ص ۱۹ وسنن الترمذي: ج۵/ ص۵1 وآنساب 
الأشراف: البلاذري» ج۱/ص ۳۸۹ و خصائص علي نت« : النسائي» ج۱/ص ۱۶۲ وفضائل الصحابة 


۱۳۳ 


وحدیث: «الحسن والحسین [مامان قاما آو قعدا»". 

وقبلها الآيات العظيمة التي نزلت بحق الامامین الهمامین با » فکان 
الاحترام والاجلال قد بلغ غايته» فأضحی الامام آمیر المغمنین تلد یکرر: 
«هذان ابنا رسول الله ۳ 

وقال رسول الله 4# : «كل بني آدم ینتمون إلى عصبة غير ود فاطمة» 
فأنا آبوهم وآنا عصبتهم» ". 

وقد تکاملت صور التكريم بحق الامام أبي محمد الحسن المجتبى د 
فقد شارك في صياغته ثلاث شخصیات من أنبل ما خلق الله عز وجل: 
الرسول محمد 4# » وفاطمة البتول لت وأمير المؤمنين تفت . 

فإذا كانت هذه الشخصيات العملاقة قد شاركت في صياغة الامام أبي 


محمد الحسن نی » فلا غرو أن بلغت شخصية الامام أبي محمد اة 
الكمال في كافة جوانبها. 
یقول صاحب كتاب (مناقب ابن شهر آشوب)» عن محمد بن إسحاق: 
«ما بلغ أحد من الشّرف بعد رسول الله بل ما بلغ الإمام الحسن نید 
كان يبسط له على باب دارم فإذا خرج وجلس انقطع الطريق» فما مر أحد 
من خلق الله إجلالا له فإذا علم قام ودخل بيته» فمرٌ الناس» ولقد رأيته في 


للنسائي: ج١/ص‏ ۰۲۰ وسنن النسائي الكبرى: ج۵/ص ۰۵۰ ومسند أبي يعلى: أبو يعلى الموصليء ج۲/ 
ص ۱۳۹۵ والعقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي» ج ٤۶/ص‏ ۲۵۱. 

'' بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج۶۳/ص ١74/باب‏ ۱۲ فضائلهما ومناقبهما. 

(" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج ۳۳ص ۲۳۸. 

"" تاريخ بغداد: الخطيب البغدادي ج۱۱/ص ۲۸۵ وتهذيب الكمال: المزيء ج۱۹/ص 4۸٤‏ 
والصواعق المحرقة: ابن حجر الهيثمي» ج۲/ص 0۷۷ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۳ 


طریق مكة ماشيا فما من خلق الله أحد رآه إلا نزل ومشی حتی ریت 
سعد بن آبي وقاص ی 

وحینما قيل للإمام الحسن نت : إن فيك عظمة. 

قال: بل في عزةء قال الله تعالی: وله مره ولرسُولووللموّ یت 4£ . 

إن من الخصائص التي امتاز بها سلوك أئمة آهل البيت نت تواضعهم الجم 
مع سموّهم الفائق» وهذا شيء فرید في سلوك الانسان؛ وخلاف طبع البشر. 
فالبعض عندما يتسلّق موقعاً بالات السیاسیون يتبيغ فیهم الکبر والاستعلاء. 

حلاثني آحد المؤمنين وقال: «لتقیت آحد المسؤولين» و کانت تربطني 
به علاقة قديمة» و کان هشاً وبشاً قبل أن یکون مسوولا وعندما التقيته» 
سلّمت علیه ولكن فوجئت بامتعاضه وبرودته. 

فقلت: يا فلان» أتعرفني؟ فقال بامتعاض: نعم أعرفك. 

فقلت: لم هذا الجفاء؟ ما الذي حصل؟ 

فسکت. بعدها علمت أنه تسلّم منصب «محافظ ال..». 

إن الانسان قلما بفلت من حالة الكبرياء والعنجهية. وبالذات السياسيين 
وأهل العلم» وعلی الذین يتصدّرون مواقم المسؤولية السياسية آخذ الحيطة 
والحذر من تسرب هذا الداء الخطیر «الکبریاء والاستعلاء» وكذلك الذین 
یسلکون طریق العلم والخطابة والكتابة. 

وأنا الان آشاهد صوراً غريبة من بعض الخطباء الذین بظهرون علی 
شاشات التلفزیون فقد استبدٌ بالبعض الکبریاء والعنجهية. 


" المناقب: ابن شهر آشوب. ج 4/ص ۷ فصل في معجزاته ند . 


۳ المنافقون: ۸. 


۱۲۵ 2 ظل آبیه لاد 


تقول أحد الخطباء: كانت لي قضية عند أحد الخطباء الذین بظهرون 
على فضائية (لا...» وتربطني معه صلة قديمة» فاتصلت به مرارأه فلم يرفع 
سماعة التلفون» وحاولت الاتصال به ولكن دون جدوى» فتركت القضية 
التي هي مهمّة ومفيدة. 

ونقل أحد المؤمنين هذه الحادثة المُرّة: يقول: كانت تربطني بأحد 
الخطباء المشهورين علاقة قويّة» تمتد لأكثر من أربعين سنة» عشنا خلالها 
في المُرّة والحلوق فصار هذا الخطيب يظهر على الفضائيات» فحمدت الله 
عز وجل على هذا الإنجاز وطلبت من الله التوفيق والتسديد له. 

فأحببت أن أزوره» بعد أن قطعت مرحلة طويلة وأتزوّد من بركاته 
ومعارفه» فجئت إلى بيته» وعرّفت له بنفسي» وعندما رجعت زوجته قالت: 
إنه غير موجود. وعلمت أنها غير صادقة لأنها كانت تتردّد في كلامها. 

يقول: وبعد فترة التقيت الخطيب المشهور في بيت أحد الشیوخ؛ 
فعرضت عليه الأمرء فأخذ يشرق ویْغرّب ویفتعل الأعذار. 

والتقيت أحد الخطباء في جلسة حوار» فكان الخطيب يعبث بلحيته 
ویقلب طرفيه باشمئزازء و کأن الحوار الذي كان بين الأخوة دون مستواه 
بکفر,وهذا ننظبق علی السیاسین اشا 

وفي نظري فان الفضائیات «فخ کبیر» آخذ یوقع الکثیر في مصائد 
الشیطان فهو يعد شبا که لمن لم يبصر في نفسه. وآلفیت الذین يتكبّرون لا 
یملکون الفهم العمیق والثّقافة الواسع وهذا طبيعي؛ لأنٌ المتكبّر لا يسعه 
الا کثار باعتباره أنه ختم العلم من الألف إلى الیاء! 

وهذه النظرة كانت تتملّك «آنشتاین» كما جاء في کتاب (كيف 
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تکسب الأصدقاء» ولکن ما إن تخلّص منها و کنسها تماماً من نفسه وقلبه 
حتی انفتحت الافاق أمامه» فأخذ بجود عقله باللظریات العملاقة» ومنها 
«النظرية النسبية. و کذلك نحن فاذا تخلصنا من حالة الکبریاء والاستعلاء 


فان بامکاننا أن نسمو ونحلّق في سماء العلم والمعرفت قال تعالی: ‏ وین 
هوأ ی لیم شلا ون هل لمحیین 6 

لاحظ عزيزي الفارئ الآية وتمعغن فها: 3 والزین جه دوا یا 4 
فالباري عز وجل أطلق كلمة (الجهاد)» وتشمل النفس» وجهادها يعد من 
أفضل الجهاد كما فى الروابات لأنها العدو اللدود الذي یکمن داخل الإنسان» 
فقد ورد فى الحدیت: «آعدی عدوّك نفسك التی بين جنبيك» ‏ فما لم سيطر 
الانسان على نفسه ويقيّدها لا یمکن أن ينطلق» وهذه قاعدة ثابتة. 


22 5 ام 2 موی ام رصم مت (£٤)‏ 
تشيى إن لس لأمَارة السو الاما رجم ری 4 . 
ثم إن السيطرة علیها يفجّر «قوة الالهام» لأ هناك ثلاث أنفس: الأمّارة 


عم مر ا 


واللوامة» والمطمئئة» قال تعالى: 32 مها مرها وتف وها )قد آفلح من رکه 
وق اب من دَسَّهَا 4 . فإذا سيطر الانسان على نفسه الأمّارة بالکذب 


'" العنکیوت: 1٩‏ 
۳ لعنکبوت: .1٩‏ 
"" آداب الصحبة: السلمي» ج۱/ص ۸ والزهد الکبیر: البيهقي» ج۱/ص ۱۵۷. 
)£( 


بوسف: ۳ 


الشمس: ۰۱۰-۸ 


۱۳۷ 


فان ینبوع الصدق بظهر. 
وكذلك إذا سیطر على البخل والشح» فان ینبوع الجود والکرم ینبجس. 
والباري عز وجل أتى ب«سبلنا» فجهاد النفس والسيطرة علیها يرشد إلى 

أفضل السّبل» حيث أضاف الباري عر وجل (سبلنا) إليه. 
ثم إن الانسان مهما بلغ من العلم لا يبلغ معشار ما بلغه الأنبياء والأئمة 

(صلوات الله عليهم أجمعين»» فإذا كان الكبر يستبدٌ به فماذا تكون النسبة؟ 
وعاش الإمام الحسن نلا فترة مهمّة من حياته في ظل أبيه الإمام أمير 
وفي نظري فان خلافة الإمام أمير المؤمنين ل كانت فاصلة» 

ووضعت حداً للكثير من الانحرافات التي كادت أن تجهز على الاسلام 

وتقرّض دعائمه» لان العهود التي سبقت أخذت تقضم القيم الاسلاميق 

وتنسخ الکثیر من التعاليم ممّا شوه معالم الإسلام الحقيقية. 
جاء في (مسند أحمد بن حنبل): 
قال بو موسی الاشعري: «لقد ذکُرنا علي بن آبي طالب صلاة كنا 

نصلیها مع رسول الله ۷ لك لاسر كبر حر ارم 

وكلما رفع وكلما سجد»"" : 
وفي (صحيح البخاري)؛ كتاب مواقيت الصلاة» باب تضییع الصلاة عن 

وقتها: في حديث أنس» قال: «ما أعرف شيئاً مما كان على عهد النبي 3 
قيل: الصلاة. 


0 ستل أحمن بقن حنبل: ج ۶/ص ۳۹۲. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۳۸ 


قال: آلیس ضیّعتم ما ضيّعتم فیها». 

فخلافة الامام (صلوات الله علیه) آرجعت الروح ثانية إلى جسد الاسلام 
بعد أن ثبت أسسه في عمق المجتمع» وأوقف التزيف الذي آصاب القیم 
الإسلامية» وطفق يضمّد الجراحات العميقة التي فتحها الحکٌام في جسد 
الإسلام. 

ثم أخذ الامام تلا يجهز على جيوب الفساد التي انتشرت في كافة 
مرافق الدولة الاسلامی وأخلات تتناسل بشکل رهیب مستفيدة من الأجواء 
التي وفرها الحگام. 

ولذلك سعی لترتیب شوون الدولة بآقصر وقت. ووفق آلیات متطورة 
تتمثل في انتخاب الولاة المخلصین الذین لم تتلوّث نفوسهم بثروات 
الفتوحات. 

جاء في کناب (الامام الحسن القائد والتاریخ) للأستاذ فؤاد الأحمد: 

«بینما كان الامام ك في صدد تصفية جیوب الفساد الواقع على كافة 
أصعدة النظام الحا کم على المجتمع» ولذلك سعی جاهداً لترتيب شوون 
الدولة» فکان يرسل العمال الثقات في أماكن العمّال المعزولین من عناصر 
النظام السابق لادارة المناطق الواقعة تحت سلطة الدولة الاسلامية في سبیل 
البدء بحركة اصلاحية جديدة تهدف إلى ارساء سس العدل والمساواة فى 
توزیع الثروة» وبناء موسسات تنموية عن طریق استقبال آموال الخراج» ثم 
تدویر هذه الأموال بما يغطي احتیاجات الداخل. 


۲ صحیح البخاري» ج۱/ص ۰۱۹۷ وعمدة القاري: العيني» ج 6/ص ۰۱۱ 


۱۳۹ 2 ظل آبیه بکد 


ولعل من آبرز العملیات الاصلاحية التي قام بها الامام علي ل في 
نظام الدولة الاسلامية أنه أكّد على نظام اللامركزية الادارية في الأمور 
الاقتصادية بعد أن وصلت مناطق الدولة الإسلامية إلى مستوى الاكتفاء 
الذاتي» وذلك بهدف التركيز على التنمية» ودفع الولاة وأفراد المجتمع للبناء 
والإعمار» بدلاً من التركيز على حجم الإنتاج ومعدل الخراج» وهذا يتبيّن 
بوضوح في رسالة الإمام علي 4 إلى مالك الأشتر حينما تسلم ولاية 
مصر فبعد أن يُوصي الإمام علي ا مالک يقول له: 

«اعلم يا مالك أني قد وجّهتك إلى بلاد قد جرت عليها دول قبلك من 
عدل وجورء وأن الناس ينظرون في أمورك في مثل ما كنت تنظر فيه من 
أمور الولاة قبلك ويقولون فيك ما كنت تقوله فيهم» واٍما يستدل على 
الصالحين بما يجري الله لهم على ألسنة عباده». 

وأقدم الإمام أمير المؤمنين ن على خطوة تعد في نظر العلماء من 
آهم الخطوات الاستراتيجية وهي تجفيف منابع الإرهاب في البصرة والشام 
والنهروان. 

فقد تحولت هذه المدن التي كانت تشکل عمقاً استراتیجیاً للدولة 
الاسلامية إلى بر لتصدیر الارهاب بکل قوةه وبالذات الشام» فقد حوّلها 
معاوية إلى حاضنة أخذت تجمع العناصر التي كانت تناصب العداء للإسلام 
منذ لحظة بزوغه. 


وقد حذر النبي 4# من اجتماعها تحت مظلّة معاوية» فقد قال رسول 


'" الإمام الحسن القائد والتاريخ: الأستاذ فؤاد الأحمد» ص ۳۱. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳ 


الله 4: «إذا رأيتم معاوية على منبري بخطب فاقتلوه»"" 


وقال رسول الله 4# في تفسير الشجرة» في آية: 12 یا ال آرینلك الا 
07 ۲ ۹ #2 
َة 4" قام حزيناً. 

۰ 5 3 N ۳ E 2 

عن آبي هريرة: أن رسول الله 4# رأى في منامه بني الحكم ينزون 
على منبره وينزلون» فأصبح کالمتیقظ فقال: «مالي رأيت بني الحكم 
ينزون على منبري نزو القردة».. 

۳ ۰ 5 526 ND 51 و‎ ۰ 

قال: فما رُؤي رسول الله ل مستجمعاً ضاحکاً بعد ذلك حتی مات" 

وقد حاول الامام آمیر المؤمنين ت تطويق بؤر الفساد والارهاب؛ 
وقطع الامدادات عنهم. إلا أن النفاق والخذلان كما في عهد رسول الله 
" وقعة صفین: المنقري» ج 2171/١‏ والعلل ومعرفة الرجال: آحمد بن حنبل» ج۱/ص۶۰۲ 
وج۲/ص ۱۶ وفيه: «على المنبر فاقتلوه»» وأنساب الأشراف: البلاذري» ج۲/ص ۰۱۲۱ وفیه: «علی 
منبري فاقتلوه»» والسنة: عبد الله بن أحمد, ج۲اص ۳۸ وتاریخ الطبري: ج ۵/ص ۰1۲۲ وتاریخ 
بغداد: الخطیب البغدادي» ج۱۲/ص ۰۱۸۰ وذخيرة الحفاظ: المقدسي» ج۱/ص ۰۳۲۰ ومعرفة التذ کرة: 
المقدسي» ج۱/ص ٩۲‏ والفردوس بمأثور الخطاب: شيرويه الديلمي ابن الكياء ج۱/ص ۲۱۲ 
والأنساب: التميمي السمعاني ج ۲ص ۵ وتاریخ دمشق: ابن عساکر» ج09/ص ۱۵۵ ومختصر 
تاريخ دمشق: ابن منظور الأفريقي ج ۷/ص ۳۶۰ والمختصر في آخبار البشر: عماد الدین اسماعیل بن 
علي» ج۱/ص ۰۱۸۷ وسير أعلام النبلاء: الذهبي» ج ۳/ص ۱2۹ وأحاديث مختارة: الذهبي» ج۱/ 
ص ٩۰‏ وتاریخ الاسلام: الذهبي» ج ٤/ص‏ ۰۳۱۲ والبداية والنهاية: ابن کثی ج۸/ص ۱۳۳ وتهذیب 
التهذیب: ابن حجر العسقلاني» ج۲/ص ۳۲۸ وسمط النجوم العوالي: العاصمي المکي ج۳/ ص ۱۵۷. 
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مجمع الزوائد: الهيثمي» ج۵/ص ۰۲۶ 5 مدينة دمشق: :ابن با ومسند 


ج۲/ص ۲۵۹. 


۱۳۱ 


محمد 9 حال دون ذلك. 

وهکذا الأمر في البصرة عندما وطئها طلحةء والزبير» والسيدة عائشةه 
فعاثواء وأكثروا فیها الفساد. 

وقد تحوّلت البصرة في فترة قصيرة إلى حاضنة أخذت بُعداً خطیرا 
مما شكّل تهديداً خطيراً للدولة الإسلاميةء فاضطر الإمام أمير المؤمنين ا 
إلى إعداد خطة سريعة للقضاء عليها. 

إن الأسى يستولي علي وأنا أذكر «معركة الجمل» فهي التي فتحت 
جرحاً غائراً في جسد الإسلام لم يندمل لحد هذه اللحظة. 

وفي نظري فان معركة الجمل خلقت جوا ملبّداً بغيوم الشك 
والارتیاب. وقد عانى الإمام أمير المؤمنين ت كثيراً من حالة الشك التي 
تسربت إلى التفوس ممّا جعلت الامام أمير المؤمنين نله يبذل جهوداً 
مُضنية بقعة الشك التي افترشت النفوس» ومن ناحية فان معركة 
الجمل أفرزت ثلَةَ مؤمنة وقفت إلى جانب الإمام أمير المؤمنين 44 في 
محنه العديدة. 

وهي أيضاً باعدت بين جبهة الحق والباطل» فبرز الحق بأجلى صوره. 

جاء في كتاب (مناقب أبي حنيفة) للخوارزمي: 

قال أبو حنيفة: 

«ما قاتل أحد علياً إلا وعلي أولى بالحق منه» ولولا ما سار علي فيهم ما 
علم أحد كيف السيرة في المسلمين»"". 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۱۳۲ 


وسئل آبو حنيفة عن یوم الجمل. فقال: 

«سار علي فيه بالعدل» وهو علّم شم اه في قتال أهل البغي». 

وقال تلميذه محمد بن الحسن: «لو لم يقاتل معاوية علياً ظالماً له متعدياً 
باغياً كنا لا نهتدي لقتال أهل البغي»"". 

وعلى كل حال فان الامام أمير المؤمنين علياً ننه خاض الغمار بنفس 
مطمثنة» وقناعة راسخة» وقد حمّق عبر معا ركه ضد الباطل أهدافاً 
إستراتيجية غاية في الأهمية؛ منها تأكيد الحق وزرع المُثل في عمق 
المجتمع لینکشف الباطل الذي ظهر بأبشع صوره مما رسّخ القناعة لدى 
العامة والخاصة ببطلان دعاوی معاوبة وطلحة والزییر والسيدة عائقة 
وأصحاب اللحی الطويلة في النهروان» وقد حاول الباطل تلمیع صورته» 
ووضع طبقات من الرتوش على وجهه إلا أن محاولاته باءت بالفشل لأن 
الحق ظهر بأجلى صوره. 


مواقف الامام أبي محمد الحسن المجتبی تاد : 
لقد كانت مواقف الامام أبي محمد الحسن بن علي ت إزاء الازمات 


التي تعرض لها حكم الامام أمير المؤمنين لل واضحة فقد اصطف إلى 


جنب الامام أمير المؤمنين زد ودافع عنها بحرارة وبقناعة راسخة. 


أحمد بن أبي جرادة» ج ١/ص ۰۲٩۱‏ وص ۳۰۲. 
" مناقب أبي حنيفة للخوارزمي: ج 7/ص ۰۸۶ وطبقات الحنفية: عبد القادر القرشي» ج 7”/ص75. 


والجواهر المضيئة: عبد القادر القرشي؛ ج ۲/ص۲۰. 


۱۳۳ ے2 ظل آبیه تک 


إلا أن البعض ممّن لم یطلع على حياة الامام أبي محمد الحسن ند 
طعن في مواقف الإمام الحسن ي وحاول إيجاد رؤية ضبابية حول 
مواقفه» فقد اتهم الامام الحسن تلا بالشقاق. 

منهم الد کتور طه حسین في کتابه (علي وبنوه)» فهو يتهم الامام الحسن 
المجتبی اة بالخلاف مع أبيه» وعدم رضاه عن الامام آمیر المؤمنين يلد › 
بالذات ما بخص الأحداث التي جرت على عثمان.. و کما هو ثابت في 
التاريخ فان الامام الحسن تلد سطر مواقف مشرقة فيما بخص حق الامام 
في الخلافة ومنها: 

-١‏ عندما آزر أمير المؤمنين 2 في مواقفه الصلبة إزاء استلاب 
الخلافة. فکان بتحدی السلطة بفکر عملاق» ورؤية صائبة» وجرأة هاشمیق 
فطالما كان يأتي إلى المسجد النبوي» ویخاطب آبا بكر» ویقول: «انزل عن 
منبر أبي» واذهب إلى منبر أبيك». 

وفي رواية: انزل من على منبر آبي». 

فير آبو بكر ویقول مداهناً: «صدقت. إنه منبر آبيك لا منبر أبي»"". 

وعندما ينزل آبو بكر یتوجه إلى الامام الحسن نالا ویقول له: من 
علمك هذا؟ 

وهذا السوال مشن من آبي بکر!! 


آفلا بعلم أبو بكر أن أهل البيت نك رُقُوا العلم زق فکبیرهم لا يُّقاس» 


" حياة الإمام الحسن: العلامة الشيخ باقر شريف القرشي» ج۱/ص ۲۰۱ وأنساب الأشراف: 


البلاذري» ج١/ص‏ ۳۸۳ ونثر الدرر: الآبي» ج۱/ص ۲۲۷. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۳ 


وصغیرهم جمرة لا تداس؟ فهم نشؤوا في ظل رسول الله محمد بو 
وترعرعوا في حجر سيدة نساء العالمین من الأولين والاخرین 2 
۲- أو يريد أن يسقط ما في داخله» وهو ما یسمی في علم النفس 


«الاستبطان الذاتي» فهو يقيس الانسان بحجمه وهذه هي الطَامّة الکبری» 


فالبعض من الناس یزن الناس وفق موازینه» ولیس موازین الشرع والدین. 

۳- آم هو الطبع العربي آنذاك الذي تشبّع بالروح الجاهلية. فیری كل 
شيء بعين صغيرة مما دی به إلى آوخم العواقب. 

4- أو يبتغي التعمية حتی بقلل من أهمية النتائج المترتبة عن مقولة سيد 
شباب أهل الجنة (صلوات الله عليه). 

ثم لماذا ذكر سيد شباب آهل الجنة نت« المنبر «انزل عن منبر أبي»؟ 
لأنه طالما سمع من على المنبر لساناً صادقاًء وحكماً متعالية» ونوراً یشم إلى 
السمای وقد انتقشت هذه الصورة في قلبه ومخيّلته لذلك أصبح غريباً عليه 
منظر هذا الرجل.. المليء بالتردّد والعي: «أقيلوني أقيلوني فلست 
ا 

ثم هو لم يعهد السب والشتم للطاهرات المعصومات (كأم طحال)» أو 
للعظماء الأفذاذ الذين تر كوا أعظم الاثار في حياة الانسانية (كثعالة شاهدة)» 
وقد تكرّرت المواقف الصلبة لسيد شباب أهل الجنة في زمن الخليفة الثاني 
عمر بن الخطاب. فكان ينبري سيد شباب أهل الجنة للخليفة» ویقول له: 


'" تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل: الباقلاني» ج۱/ص 4۹۶ والغنية في أصول الدین: عبد الرحمن 


۱۳۵ 


«انزل من على منبر أبي». 

فيرد عمر بن الخطاب: نعم هو منبر آييك وهل آنبت الشعر في رأسنا 
غير أبيك؟ 

ماذا تعني هذه الطلاءات والرٌُتوش والالوان المزيّفة؟ 

أهي المخرج والحل؟ 

أم هي المداهنة والتعمية وذر الرماد في العیون؟ 

كان ينبغي للخليفة الثاني الاقرار بالحقيقة الثابتة» والتنازل للصالح العام؛ 
ولکن آنی للإنسان ذلك؟!! وقد تشبّع قلبه بالمنافع الذاتية» فأصبح لا يرى إلا 
مصلحته لقد انقلب الکثیر فقلب ظهر المِجَنَ للاسلام» ولقیمه الفذة التي 
کادت أن تتشر في جمیع الأرض بذور الاطمثنان والاستقران وتتخذ 
الانسانية منحى متكاملاً لكي تتکامل سلسلة الأنبياء والأوصیاء في جو مشبع 
بالخلق والقيم» حتى يسهل للإنسان هضمهاء ولكنه الانقلاب المرٌ الذي تتأ 
به رسول الله محمد E»‏ 

جاء في (صحيح البخاري) قال رسول الله #8 : لا ترجِعَن” بعدي 
كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض »> '. 

وقال رسول الله 4 : «أنا فرطكم على الحوضء ولأنازعن أقواماً ثم 
لأغلین عليهم» فأقول: يا رب صحابی! فیّقال: إنك لا تدري ما أحدثوا 


۲ 
ای ۱ 


'" الطبقات الکبری: الزهري» ج ۲/ص ۱۸۶. 


٤ 0)‏ ۲ : 7 
مسند احمد بن حنبل: ج۱/ص 1۲۵ وصحیح البخاري: ج ۵/ص ۰۲۳۹۱ وفیه: سيّجاء برجال من 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۳۹ 


وجاء عن السيدة عائشة كما في (السنن الکبری) للبيهقي: «عن عائشة: 
أنه لما توفي النبي 4# اشرأب التفاق بالمدينة»'". 

وجاء في (مسند الإمام أحمد بن حنبل): عن حذيفة أنه قال: «إن كان 
الرجل لیتکلم بالكلمة على عهد رسول الله يإ فيصير منافقاًء وإني 
لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد أربع مرات»"". 

ثم إن الإمام الحسن الزكي (صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين) 
وقف يؤازر أباه في محنة عثمانء ويا لها من محنة» فصاحبها على حد تعبیر 
الإمام کراکب الصعبة إن أسلس لها تقحّمء وإن أشتق لها تخرم فصيّرها 
في حوزة خشناء. يصعب كلامهاء ويكثر العثار فیها. 

لقد دافع الإمام أمير المؤمنين نل عن مركز القيادة» ليس حباً بعثمان» 
وإنما درءاً للفتن التي أطلّت بقرنها. 

وأراد الامام أمير المؤمنين تة النصح للخليفة عثمان حتى يستتب آمر 
الأمة» ثم تسیر سُّجُحاً نحو شاطئ الأمانء ولكن التفعيين» وعلى رأسهم 
مروان بن الحكم أبوا إلا أن يثقبوا قارب النجاة: فتلاقفتها الأمواج من كل 
جانب فأنتجت الوهن الذي تسرب إلى مرافق الدولة فبدأ الاعوجاج بالذات 
على صعيد القيادة» ويتحول بمرور الزمن والأيام إلى ضعف فهزال» ليجمع 
كل حقير وتافه. 


آمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول: يا رب أصحابي» فيقول: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. 
'" سنن البيهقي الكبرى: ج8/ص ۱۹۹ والأم: محمد بن إدريس الشافعي» ج"/ ص۱۱7 وتاريخ 
خليفة بن خياط: الليني العصفري» ج۱/ص ۰۱۰۲ وعیون الا خبار: ابن قتيبة الدينوري» ج۱/ص ۲۵۳. 


۷ مسك اخم پن حنبل: ج 9/ص ۳۹۰ 


۱۳۷ 2 ظل آبیه بکد 


وأراد الإمام أمير المؤمنين ن اصلاح ذات البين» ولکن قريشاً 
وخیلاء‌ها و کبرباء‌ها آبت الا ركوب رأسهاء وظلّت سکرة الملك تلعب 
برأسها. 

EEE‏ مرّة آخری» ويرغم أنف الجبابرة والطغاة؟ 
آعیدوها جذعة. 

جاء في (شرح النهج): «مرٌ آبو سفیان بن حرب بقبر أسد الله ورسوله 
حمزة بن عبد المطلب (رضوان الله عليه)» فضربه برجله» وقال: يا آبا عمارة 
إن الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسیف آمسی في يد غلماننا اليوم یتلقبون به». 

وجاء في (تاریخ دمشق) لابن عساکر: عن أنس: أن آبا سفیان بن حرب 
دخل على عثمان بعدما عمي» فقال: ها هنا أحد؟ قالوا: لا. فقال آبو سفیان: 
اللهم اجعل الأمر آمر جاهلية والملك ملك غاصبيةء واجعل أوتاد الارض 
1 

وفي رواية مشهورة: قال آبو سفیان عقیب الوقت الذي بويع فيه عثمان 
بالخلافت فدخل داره ومعه بنو أمية» فقال: «آفیکم آحد من غير كم؟ قالوا: 
لاء قال: يا بني أمية» تلقّفوها تلقّف الكرة» فوالذي یحلف به آبو سفیان لا 
ند ولا ا 


وجاء فى (الاستیعاب فى معرفة الاصحاب) لابن عبد البر: ترجمة آبی 
۳ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید المعتزلي ج ١٠/ص‏ ۰۸۱ 
"" تاريخ مدينة دمشق: ابن عساكرء ج۲۳/ص ۶۷۱. 
"" تاريخ الطبري» ج ۵/ص ۲۲ ومروج الذهب: المسعودي» ج۱/ص ۳۱۰ والأغاني: آبو الفرج 
الأصبهاني» ج٦/ص‏ ۳۷۱ وجمهرة أمثال العرب: آبو هلال العسكريء ج۲/ص ۷. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۳۸ 


سفیان: عن الحسن: أن آبا سفیان دخل على عثمان حين صارت الخلافة 
إليه» فقال: «قد صارت إليك بعد تيم وعدي فأدرها كالكرة» واجعل 
أوتادها بني أمية» فانما هو الملك. ولا آدري ما جنة ولا نار». 

لتهنأ قريش» لقد انتشت تماما فها هي تفصح عن نواياها تباعاً» وتؤكّد 
خططها الجهنمية في القضاء على الاسلام. 

من هنا فان الامام علياً تاد وقف بقوة لیقطع دابر الخطط القرشية 
ويرد الفتنة على أعقابهاء وان تطلّب الأمر الحفاظ على عثمان بن عفان» 
باعتبار أن قريشاً آرادت الملك» ولکن وجود الامام أمير المؤمنين ل 
والثلة المخلصة من الصحابة الکبار آمشال عمار والمقداد وأبي ذر 
وحذيفة» فوّتوا الفرصة على قريش في استغلال عثمان على ما تشتهي 
نفسهاء وهكذا أرسل الإمامين الهمامين سيدي شباب أهل الجنة كه 
ليدفعا الثوار عن اقتحام البيت الأموي. 

ولكن يبدو أن التاريخ ظالم على عادته» فهو ينصف الظالی وینتقص 
من المظلوم. 

فيتهم الإمامين تلد بالتواطؤ والتنسيق» وبتوجيه من إمام المتقين لد ما 
زالت قريش ترمي سهامها الطائشة» ویسجلها التاريخ بكل افتخار.. ونحن لا 
نستغرب من تاريخ كتبه وعّاظ السلاطین وبأبخس الأثمان» ولكن تبقى 
الحقيقة في منأى عن التحريف والتزييف. 

فالحق له بريقه الخاص. فهو لا بخضع لمشتهيات الوغاظ والنفعیین 


" الاستيعاب: ابن عبد البر» ج 4/ص 15178. 


۱۳۹ 2 ظل آبیه بکد 


فعلیه فان الامام الحسن والمولی آبا عبد الله الحسین يك وقفا یدفعان الثوار 
ویبدیان اللصح لهم. 

وقد حاصر الثوار بيت عثمان بن عفان» وقطعوا الماء علیه» مما اضطر 
الامام الحسن تي والامام الحسین تي إلى المکوث وایصال الماء. 

وحاول الثوار اقتحام البیت. ولکن وجود الامامین تيكلا جعل الثوار 
يتردّدون في ذلك. فجاء الثوار إلى الامام آمیر المؤمنين ن وتکلموا معه 
بضرورة سحب الامامین تاد فامتنع علیهما. 

ولا آرید أن أخوض في الروایات المفتعلة التي تقول: إن الامام أمير 
المؤمنين هة ضرب الامامین الحسنين تیاه لمّا آبدیا من التهاون إزاء 
اقتحام الثوار لبيت عثمان. 

فحاشی للامام آمیر المؤمنين ت أن يقدم على هذا السلوك ولاسیّما 
وهو یعرف منزلتهما من الله ورسوله 4# » فهما سيدا شباب أهل الجنةه 
وامامان قاما أو قعداء وان الله عز وجل قد طهّرهما بنص الآية» فقال تعالی: 


يج < سر رو 3 


الما بر أله مب عنحكم الرس آهل ايت وټ تلهم 4 . 
ثم ما الذي بدر منهما حتی يهوي الامام أمير المؤمنين نت عليهما كما 
يذ کر بعض المورّخین مما لا حريجة له في الدین ولا |ثارة له من العلم؟! 
لقد دافع الإمامان كا بما فيه الكفاية» ولكن مر وان بن الحکم قد أحدث 
ثغرة واسعة في بيت عثمان» وذلك عندما كتب إلى والي مصر بقتل رژوس 
الثوار» فرجعوا إلى المدينة» وكشفوا الكتاب للإمام أمير المؤمنين 2 . 


(" الأحزاب: *م. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 5۰ 


فجاء الامام آمیر المومنین بل إلى ببت عنمان» وآراه الکتاب فردٌ 
عثمان وقال: إني ما أمضيته وإنما مروان. 

فقال: إذاً يكفيك مروان» فاني قدمت بما فيه الكفاية. 

راجع کتاب: (الفتنة الکبری) لطه حسين» و(سيرة الأئمة الاثني عشر) 
للسید هاشم معروف الحسني. 

وقد جرت الأحداث الدامية التي أحدثت شرخاً واسعاً في جدار الأمةه 
الأمر الذي أورث جيلاً من التراكمات السيّئة كان لها أسوأ الأثر في حياة 
ال 

وقد آزر الامام الحسن المجتبی تاد آباه في معا رکه الحقّة ضد 
الناكثين والقاسطین والمارقين» و کان الساعد الأيمن للإمام أمير المؤمنين 
علي تنه . فهو الذي عبَّأ الكوفيين بعد أن خذلهم آبو موسى الأشعري. 

فجاء الامام الحسن تلل مع عمار بن ياسر يستثيرهم بخطاب بليغ ألهب 
الحماس» وفجّر الهمم, فاندفع الكثير منهم ممّا شكل قوّة مهمة لنصرة الحق. 

وقد أدّت قوّة الكوفيين دوراً مهماً في معارك الحق ضد الباطل؛ مما 
أورث الموقف حقداً في قلوب بني أمية وبالذات معاوية ویزید. فانتقما 
منهما شر انتقام. 


۳" حياة أمير المؤمنين ند : للشيخ محمد باقر القرشي. 


آخلاق الامام الحسن المجتبی لد 


مشتقة من رسول الله 48 نبعتهم: 

من مقوّمات الحياة عامل الأخلاق» وقد أذت الأخلاق وما زالت دوراً 
مهمّاً في تقدّم الأمم وديمومتهاء قال الشّاعر: 
وإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فان هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا 

ویعتبر عامل الأخلاق صمّام آمان لكل مرافق الدولة. فهو الضابط 
المکین الذي يضبط النشاط الاقتصادي والسیاسی والثقافی. 

وقد اهتمت الامم باأخلاقها؛ ووضعت الضوابط الاساسية لحفظ القیم 
الأخلاقية. 

ویعتبر الدين الإلهي أحد آهم الروافد الأساسية للأخلاق» فهو يمدّها 
بالرُوح والحيوية عن طريق ربط الإنسان بالله تعالى وبالآخرة. 

فالله عزّ وجل هو مصدر الأخلاقء وكما هو ثابت فان القيم الأخلاقية 
مصدرها الدین المنزل من قبل الّه عز وجل. 

وتظل الأخلاق فوق الزمان والمکان فلا تَحَدٌ بمکان كما لا تخضع 
لزمان.. فصفتا الصدق والعدل فوق الزمان والمکان ولا تخضعان لأ من 

وتحتاج القیم الأخلاقية وهي نقطة جديرة بالملاحظة إلى قيّمٍ طاهر 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا 15 


ومكين يستطيع تطبيقها بكل كفاءة وجدارة» وكما هو ثابت فان التطبيق 
الف كسب القيم الأخلاقية ميّزة الحيوية والواقعية» فالأخلاق تنأى عن 
الوصف وبمعنى آخر فان القيم الأخلاقية لابد وأن تتحول إلى واقع يعيشه 
المجتمع. 

من هنا فان الأنبياء والأوصياء (صلوات الله عليهم أجمعين) جاؤوا بطاقة 
خلاقة لتطبيق القيم الأخلاقية» مما سهّل استيعابها وتطبيقهاء قال تعالى: 
<١‏ اَن من ال أكَامُوا الصكرة 14" 

وقال تعالى عن رسول الله محمد 4 : ل ثم دنا ندل () فان اب 
سین او دی ا اوی لک عبَدِوء ما اوی ا )ما کب الفواد ماراعت 010 مرو 
لی مابری © وقد را رة رى ل عند دة شقن 6 .. فالعروج إلى الله 
عر وجل مكن رسول الله ند من اکتساب قدرة استثنائية في تطبيق 
الأخلاق الالهيد. 

وقال تعالی: 9 وإنك لعل حلي عظيم 4 .. وقد بلغ رسول الله با 
الكمال في أخلاقه.. 
ا ال لابکماله جتن الاح يسما 
حشنت جمیم خصاله وا علي هوآله 

وعند بلوغه الکمال أثّْر بالصمیم في تغییر الواقع الجاهلي الذي انطوت 
'" الحج: ۶۱. 


۳ النجم: ۱5-۸. 
5 القلم: 5 


۱:۰ آخلاق الامام تجلا 


عليه حياة الأمم» وقد ذکرت مراراً أن تغییر الأمم نما يتم عبر الأخلاق» 
فهي القوّة الوحيدة التي تغيّر فکر الانسان وتصوّراته مهما تکلست في 
دماغه. 

إن التصوّرات التي كانت تجول في آذهان الجاهلین كانت ضاربة في 
عمق عقولهم ولو أنك أتيت بكل آية ما تبعوا قبلة الإسلام» ولكن الرسول 
محمداً يلل استطاع بأخلاقه الفذّة اجتناث التصوّرات والأفكار التي أتى 
عليها حي من الدهر وهذه تعتبر معجزة باهرة لرسول الله محمد 4 . 

لقد استطاع الرسول الأكرم 4# في فترة قياسية تكوين عقل خلاق؛ 
وقلب رقيق» ونفس كبيرة. 

قال تعالى: 2۳ هُوَألى بصت في الا رولا منم اوا عام مه ورک 
ومهم التب واه وان کمن بل نی سک شین 44 . 

فاستطاع أن يز كيهم (يطهّر نفوسهم)؛ ویعلمهم الكتاب والحكمة 
(تکوین قلب رقیق» وعقل کبیر). 

وما لم يتم تطهیر هذه المناطق الثلاث في الانسان لا یمکن أن تستوي 
شخصيته» وتستقیم على سوقها. 

وقد أحدثت أخلاق رسول الله 4# نقلةً نوعيّة في مسار البشرية بحيث 
تسلّقت بفترة قياسية قمّة الفضائل والخلق الرفیع» وقد خلقت أخلاق رسول 
الله محمد 4 قناعة لدى الكثير بواقعية القيم الإلهية وحيويتهاء وقد 
تمكنت الأخلاق الإسلامية من قلوب الذين مردوا على الجهل» وتشق 


( الجبعة: ۷ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱11 


طریقها إلى نفوسهم» فتحوّلت إلى حقل خصب أخذ بحتضن الأخلاق 
الرفيعة» ویجسّدها بشکل صاروا أمثلة رائعة في الاستقامة والصمود. وقد 
تجلت صور الاستقامة والصمود في أصحاب رسول الله له ومنهم: 
الصحابي عبد الله بن مسعود» وابن مسعود ید من الشخصیات الفذة» قال 
NI‏ مهن هرآ اش آنشض روط کسا ان 
فليقرأه على قراءة ابن أم معبد»'". 

وكان عبد الله بن مسعود في الكوفة يفقّه المسلمین؛ ویعلمهم كتاب 
ال ولمّا آل الأمر إلى عثمان بن عفان حصلت مهاد بین عبد اه بن 
مسعود وبين والي الكوفة الولید بن عقبة بن أبي معیط الذي نهب الأموالء 
وشرب الخمر وقاءها في المصلى» ممّا أغضب الكثير» ومنهم الصحابي عبد 
الله بن مسعود» عندها طلبه الخليفة عثمان بن عفان بطلب من الوليد بن 
عقبة» وعندما وصل إلى المدينة المنورة ودخل المسجد النبوي كان عثمان 
على المنبر يخطب» فلمّا رآه قال للمسلمين وأشار إلى ابن مسعود: «ألا انه 
قدمت عليكم دويبة سوء من تمش على طعامه يقئ ويسلح». 

ورد عليه ابن مسعود قائلاً: «لسست كذلك» ولكنّي صاحب رسول الله 3 
يوم بدر» ويوم بيعة الرضوان». 

فأمر عثمان جلاوزته فأخرجوا الصحابي عبد الله بن مسعود من المسجد 
إخراجاً عنيفاًء وقام إليه عبد الله بن زمعة» فضرب به الأرض. 

وقيل: بل احتمله «يحموم» غلام عثمان» ورجلاه تختلفان على عنقه 


صفة الصفوة: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد» ج١/ص‏ ۳۹۹ 


۱:۷ آخلاق الامام تجلا 


حتی ضرب به الأرض فدق ضلعه. 

وثار أمير المؤمنين نله فانبری إلى عثمان» فقال له: «يا عثمان أتفعل 
هذا بصاحب رسول الله 4 بقول ابن عقبة؟!»”". 

وحمل أمير المؤمنين نت ابن مسعود إلى منزله وقام برعايته» حتی آبل 
من مرضه فقاطعه عثمان وهجره» ولم يأذن له في الخروج من المدينة 
المنورة» كما قطع عطاءه. 

ولما مرض ابن مسعود مرضه الذي توفي فيه» أتاه عثمان بن عفان 
عائداً. 

فقال: ما تشتكى؟ 

فقال: فما تشتهي؟ 

قال: رحمة ربى. 

فقال: ألا أدعو لك طبيباً؟ 

قال: الطبيب أمرضني. 

فقال: أفلا آمر لك بعطائك؟ 

قال: منعتنيه وأنا محتاج إليه» وتعطينيه وأنا مستغن عنه؟! 

فقال: يكون لولدله؟ 

فقال: استغفر لى يا آبا عبد الرحمن. 


0 آنساب الأشراف: البلاذري» ج ۲/ص ۲۹۹. 
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قال: أسأل الله أن يأخذ لي منك بحقي. 

وأوصى ألا صلي عليه عثمان» وأن يصلي عليه صاحبه عمّار بن یاسر 
ولمّا انتقل إلى دار الحق دفنوه بالبقيع» ولم يخبروا عثمان بن عفان. 

فلمًا علم عثمان بن عفان غضبء وقال: سبقتموني به. 

فرد عمّار بن ياسر قائلاً: اه أوصى ألا تصلي عليه'". 
صفحات مشرقة: 

وهكذا أورقت الشجرة النبوية فأعطت أكلها کل حين بإذن ربّهاء 
فملأت الخافقين» وكان من الشجرة المحمدية الإمام أبو محمد الحسن بن 
علي الزكي (عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام). 

فالامام الحسن تال« نسخة أصيلة من شخصية سيد الكائنات رسول الله 
فا 4#.. فقد تجلت في شخصية الإمام تلا صفات جده رسول الله 
محمد 4# بکل صورهاء مما يدل على عمق العلاقة بين رسول الله 4 
وبين الامام آبي محمد الحسن المجتبى (صلوات الله عليه وآله). 

جاء في (کنز العمال): روی آنس بن مالك قال: دخل الحسن على 
النبي 4 فأردت أن أميطه عنه. 

فقال 44 : «ويحك يا أنس! دع ابني وثمرة فوادي» فان من آذى هذا 


ل مشو د وي اعون 00 
فقد اذانى» ومن اذانى فقد اذى الله» . 


0 أنساب الأشراف: البلاذري» ج ۲/ص ۲۹۹. 


'" كنز العمال: المتقي الهندي» ج ١٦/ص‏ ۲۲۲ والمعجم الكبير: الطبراني» ج۳/ص 4۲ والبدر المنیر: 


۱1۹ آخلاق الامام تجلا 


وجاء في (تاریخ دمشق) لابن عساکر: عن جابر بن عبد الله الأنصاريء 
قال رسول الله 4 ذات يوم بعرفات وعلي تجاهه: « يا علي» ادن مني» ضع 
خمسك فی خمسی (بعنی کفك فی کفی» با علی خلشت آنا وآنت من 
شجرة آنا أصلهاء وأنت قرعهاء والحسن والحسین أغصانهاء فمن تعلق 


بغصن منها آدخله الله الجنة)'". 


ولا أعرف إنساناً في الدنیا دخل في عمق إنسان كما دخل الامام 
الحسن تج في عمق رسول الله 4 » لذلك فلا غرابة أن يكون الامام 
الحسن نت الامتداد الحيّ لرسول الكائنات (صلوات الله عليه وعلى آله). 
جاء في (نور الأبصار) للشبلنجي: حينما قیل للإمام الحسن المجتبى 4 : 
لأي شيء لا نراك ترد سائلا؟ 
فأجاب: إني سائل وفيه راغب. وأنا أستحي أن أكون سائلاً وأردّ سائلاًه 
وإِن الله عوّدني عادة أن يفيض نعمه علي» وعوّدته أن أفيض نعمه على 
الناس» فأخشى إن قطعت العادة أن يمنعني العادة» وأنشأ له يقول: 
إذا ما أتاني سائل» قلت: مرحباً 0١‏ 
ومن فضله فضل على كل فاضل . وأفضل أيّام الفتى حين يُسأل'" 
وما عساني أن أقول إزاء هذا السلوك العالي إلا أن اف مدهوشا 
وا لوا مايرا 
ابن الملقن» ج۱/ص ۵۳۸ والبیان والتعریف: إبراهيم بن محمد الحسيني» ج ۲/ص ۲۵. 


'' تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکره 47/ص 1۶ وص ۸۶ وذخيرة الحفاظ: المقدسي ج ۲/ص ۸۱ 


ومختصر تاريخ دمشق: ابن منظور الأفريقي» ج ۵/ص ۶۱۱. 
۳ نور الأبصار: الشبلنجي» ص ۱۱۱. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 9۰ 


إن الکلمات لتعجز» والعبارات لتخجل عند وصف هذه اللوحة الرائعق 
ولکنه الحُلق الحَسني الذي اشتق من رسول الله 4 نبعته» فجاء سامياً 
یسمو على العلو ووتراً بعلو على الزمان» لقد تعوّدنا أن نری الائمة من آل 
البيت تلد یصیغون المعنی الأصيل للصفات الخلقية فتأتي بأبهى حلّة لها. 

لذلك فان الصفات الخلقية لا تظهر صورتها الحقيقية الا عند الأئمة من 
آل البيت نكل . 

إن الإمام الحسن تیه يستشعر حالة السّائل إلى الله عز وجل» فعليه أن 
يۇي حت السؤال في إجابة السائل بكلمات تشعر السائل بالعزة والكرامة 
و كانهو اليدل. 

جاءه شخص يظهر الإعواز والحاجة. فقال ته : ما هذا حق سؤلك» 
يعظم لدي معرفتي بما يجب لك» ويكبر علي ويداي تعجزان عن نيلك بما 
أنت آهله» والكثير في ذات الله تعالى قليل» وما في ملكي وفاء بشکرك فان 
قبلت منا المیسور» ورفعت عنا مؤونة الاحتفال والاهتمام فعلت. 

فأجابه الرجل: يا بن رسول الله 4# أقبل القلیل» وأشكر العطية» وأعذر 
على المنع. 

فأحضر نَل وكيله وحاسبه» وقال له: هات الفاضل من المال. 

و کان الفاضل خمسین آلف درهم. فدفعها إليه.. ولم یکتف تكله 
بذلك. بل قال لو کیله: ما فعلت بالخمسمة دینار عندك؟ 

فقال: هي عندي. 

فأمره بإحضارهاء ثم دفعها إلى الرجل» وهو یعتذر إليه. 


۱۱ آخلاق الامام تجلا 


وهکذا هو عطاء الأئمة د فانه غير مجذوف ولقد تأذیوا بآداب 
الاسلام والقرآن الكريم» فظهر الاسلام بسلو کهم بابهی صوره؛ وبأسمی 
معانيه» وقد يسأل سائل: لماذا هذا العطاء الوفیر؟ أليس هو تشجيع على الفقر 
والبطالة؟ 

والجواب: أن الإمام ك يعرف السائل» فهو الخبير بما تنطوي عليه 
النفوس والمتوسّم بدوافع السژال ثم إن الإمام نلك كان يعطي ليرفع العوز 
ويقضي على الفقر. 


لماذا الفقر: 

بات البعض یتهم الخالق جل وعلا باختلاق التفاوت الطبقي بين البشر 
ويعزو إليه السبب في تكوين الطبقات. وأمّا اليهود فيتهمون الباري عز وجل 
بالبخل» قال تعالی عن لسان البهود: وال ا مت اديه 
اقلا بل یداه ل اك ی 

وقد ظهرت نظریات عصرية تتهم الباري عز وجل بالضیق» وهي تشابه 
نظرية الیهود من حيث لا تعلم أو تعلم» ومنها نظرية «مالتوس» التي تتهم 
الارض بالضیق وأنها تقبض يدهاء وقد رد الکثیر عليهاء واعتبرها تناقض 
العلم والتطور التكنولوجي» وقد قرأت مقالة في مجلّة (العربي) وجدتها 
مفيدة في هذا المجال» وهي بعنوان: «مالتوس والمالتوسیون الجدد». 


۳ المائدة: 54. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۲ 


فقد أكد «توماس روبرت مالتوس: ۱۸۳-۱۷۹۲ الباحث السکاني 
والاقتصادي الانجليزي في حینه: «إن ثمّة علاقة وطيدة بين تطوّر عدد 
السکان وتطور كمية الانتاج». 

ولکته على النقيض من ابن خلدون الذي تحدّث منذ القرن الرابع عشر 
عن الصلة الوطيدة بين عدد السکان ومستوی الحضارة حيث ان عدد 
السکان بُشكُل عاملاً مهمّاً في تقسیم العمل والنمو. 

زعم مالتوس بأن نمو عدد السکان يفوق الزيادة في انتاج المواد 
الغذائية» قائلاً بحتمية النقص في المواد الغذائية نسبة إلى زيادة عدد 
السکان إذ: «إن قوّة السکان على التناسل أعظم من قوة الارض على انتاج 
القوت للانسان». 

فقد اعتبر «مالتوس» أن عدد السکان يزيد وفق متوالية هندسية بینما 
يزيد الانتاج الزراعي وفق متوالية حسابية» مما يؤدّي حتماً إلى نقص الغذاء 
والسكن. 

وصاغ «مالتوس» نظريته حول السكان في كتابه (بحث في ميدأ 
السکان) الصادر عام ۱۷۹۸م» ويقول: «إن الرجل الذي ليس له من يعيله» 
والذي لا يستطيع أن يجد عملاً له في المجتمع سوف يجد أن ليس له 
نصيب من الغذاء على أرضه» فهو عضو زائد في (وليمة الطبيعة) حيث لا 
صحن له بين الصحون. فان الطبيعة تأمره بمغادرة الزمن». 

آثارت هذه النظوكة غیر الانسانية انتقادات جاده کونها شکلت اساسا 
نظرياً للکثیر من الممارسات اللاانسانية في عدد من الدول» ومسوّغاً للابادة 


۱۳ آخلاق الامام تجلا 


الجماعية لکثیر من الشعوب حيث آجبرت بعض العرقیات. کالسود 
والهنود الحمر في أمريكاء على اجراء التعقيم القسري. 

رحل «مالتوس» ولکن نظریته ظلّت تجد لها مناصرین جُددا يرون ثمّة 
ارتباطاً وثيقاً بين مشكلة «الدیموغرافية» والمشكلة الغذائية في العالم 
معتبرين بان نمو سكان الکو کب يجري اليوم بوتائر أسرع بكثير من وتاثر 
نمو إنتاج المواد الغذائية» والجدير بالذكر أن المالتوسية تنتعش دائماً 
وتجد لها أنصاراً جُدداً کلما واجهت الرأسمالية أزمات جديدة» فيسعى 
هؤلاء لإثبات أن البؤس والجوع ليسا وليدي النظام غير العادل نفسه وإنما 
هما نتيجة مباشرة لظهور أفواه جديدة» وبأعداد كبيرة ومتزايدة على نحو 
يعجز الکو کب بموارده المحدودة والمتناقصة باستمرار عن إطعامهم. 

وأحد هؤلاء المالتوسیین الجدد «ولیام بلوم» يرى بأن عدد سکان 
الکو کب تضخّم على نحو مبالغ فيه» ویقترح «تخفیض نسبة الولادة بصورة 
حادق لان خض عدد السکان سیترك آثراً ايا فیما یتعق بمسألة تزاید 
الدفء على المستوی الكوني وتوافر الماء والطعام». 

ولتعلیل رآیهم يقول «المالتوسیون الجدد»: بأن البشرية احتاجت إلى: 
«آربعة ملايين سنة لكي یصل عددها إلى ملياري نسمة وإلى ٤١‏ سنة 
لتضیف إلى عدد مليارين آخرین» ثم إلى ۲۲ سنة فقط لكي نضیف 
الملیارین التالیین». 

ولا ينفي المالتوسیون الجدد بان نمو إنتاج المواد الغذائية في الماضي 


جری على نحو آسرع من نمو عدد السکان الأمر الذي آتاح زيادة حصة 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱9 


الفرد من المواد الغذائية» وذلك بفضل التطوّر التکنولوجی فى المجال 
الزراعي» غير آنهم یزعمون بأن بداية القرن الحادي والعشرین شهدت 
آمرین جدیدین مثيرين للقلق فیما یتعلق بانتاج المواد الغذائية. 


الردٌ على نظرية مالتوس»: 

رداً على هذه المزاعم» يقول «فرید ماغدوف» في ( ۳۵۳۱۷ 136 
۷ رآنه لا توجد أي علاقة بين وجود مئات ملايين الجياع في العالم 
ونمو عدد السکان, فالسبب الفعلي یکمن في النظام الرآسمالي نفسه وفي 
آلية عمله» والعلاقات الانتاجية والاجتماعية في داخله». 

وی كد بأن ما ينتج في الولایات المتحدة من مواد غذائية يفيض عن 
حاجة سکانها؛ ومع ذلك يبقى «الجوع مشکلة خطيرة ولو تقلّص عدد 
السکان الولایات المتحدة إلى النصف. فان الفائض في المواد الغذائية 
سيزيد» ولکن الجوع لن يزول» والامر نفسه ینطبق على البلدان الأخرى». 

ویضیف: «إنْ الفقراء في الهند یعانون الجوع فیما بتعقن فائض القمح 
في المخازن». 

ویضیف: «فإن التقالید الهندوسية تقضي بأن يبقى البقر حيّاً وحراً في 
تصرّفاته» فيأكل ما طاب له ولا يؤكلء مع العلم أن الكثير من الشعب 
الهندي يحتاج إليه» ولو تخلصت الهندوسية من هذا التقليد الأجوف لما 
بقي فقير فيها». 

ومن الردود المهمة للرد على نظرية مالتوس: 


۱6۵ أخلاق الا مام جلا 


۱- «نمط الانتاج الكولونيالي». 

۲- نمط الانتاج المشوه الأحادي الجانب الذي يقوم على التخصص في 
إنتاج عدد محدود من السلع التقليدية» أو تلك الموجهة للتصدیره 
والمرتبطة إلى حد التبعية الكاملة باقتصادات البلدان الصناعية المتقدمة 
كمثال على ذلك «فان آمریکا مرت بعض دول آمریکا الجنوبية بزراعة 
المطاط لحسابهاه وقد خذت زراعة المطاط مساحة واسعة من أراضي 
کوستاریک؛ بحيث آثر في اقتصادها؛ ما آثر في الدخل القومي وفي 
المستوی المعيشي. 

۳ إن تخلّف غالبية البلدان النامية یتجلی في تدني مستوی تطوّر 
القوى المنتجة في الزراعة» وفي تخصصها الضيّق في مجالي الزراعق 
وإنتاج المواد الأولية» وفي فقر السّواد الأعظم من السكانء وضعف قدراتهم 
الشرائية» يفاقم بدوره المشكلة الغذائية في هذه البلدان نسبة الأمية في 
البلدان العربية ۰/۷۰ أمّا على صعيد العلم فان ميزانية جميع الجامعات 
العربية لا تساوي ميزانية جامعة «بي ركلي» بكاليفورنيا في الولايات المتحدة. 

-٤‏ والعامل الآخر في تفاقم مشكلة الفقر» والذي يعتبر رداً على نظرية 
مالتوس يتمثل في الدور الذي تقوم به الشركات العابرة للقوميات في 
الاقتصاد العالمي؛ وفي اقتصادات البلدان النامية تحديداًء فهذه الشركات 
فرضت نفسها كلاعب رئيسي في أسواق السواد الغذائية» إنتاجاً وتسويقا 
حيث تمارس احتكار المواد الغذائية» وتستخدمها في حالات عدّة کسلعة 
للمضاربة في أسواق أخضعت كل شيء للتسليع والمنطق والربح: الأرض 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ۱٩‏ 


الاو والتوآن ورا الما قفا شارت هد ال كات ف 
اليوم على مساحات شاسعة من الأراضي في الأرياف في البلدان الناميته 
سواء من خلال شرائها أم استئجارها لسنوات طويلة بمبالغ رمزية'". 

۵- استغلال الحکام للموارد والمصادر: ففي نظري فإن استغلال الحكام 
للموارد من أسوأ العوامل في تفاقم ظاهرة الفقر قدیماً وحديثاً. 

فعلی سبیل المثال قان حاکم الیمن -وحتی یستغفل شعبه -استبدل 
زراعة الحمضیات وغیرها وهي آطیب ما تکون إلى زراعة «القات» الذي 
أخذ يلتهم العقول بشکل يثير الاستغراب» والمعروف عن القات أنه مخدّر 
ويودّي إلى أسوأ النتائج. 

وهكذا في بقية البلدان فان الحگام استبدلوا الأدنى بالذي هو خير. 

-٦‏ ومن الأسباب في بقاء الفقر وتفاقمه: الانفاق العسكريء والنزاعات 
الحربية» وتعاظم الإنفاق العسكري هو من الأسباب الرئيسية في بروز 
ظاهرة الفقر وتفاقمهاء فهناك أرقام فلكية في الإنفاق العسكري. 

جاء في إحدى المقالات: «مجموع الإنفاق العسكري على مستوى 
العالم ككل سنة ۲۰۰۸م بلغ ۱۰۶۹۶ مليار دولار» بزيادة قدرها 1/6 ». 

وجاء في التقرير: «اٍن إنتاج غوّاصة نووية واحدة يساوي ميزانية التعليم 
السنوي لأكثر من ۲١‏ بلداً نامياً فيها (۱۸۰) مليون طفل في سن السادسة»'". 

إن الإنفاق العسكري كما هو معروف مستهلك تماماً» وقد أخذت 


۲ مجلة العربی الكويتية: العدد: ۱۸ مقالة الد كتور محمد دياب. 


)0۲ 3 0 5 سر 
مجلة العربي الكويتية: العدد: 1۲۶ تاریخ: ۲۰۱۰م. 


/اه ١‏ أخلاق الامام جلا 


الدول العظمى تساهم في تفاقم ظاهرة الفقر باستيلائها على ثروات 
الشعوب. واستغلال كل مصدر حيوي يمكن أن يطور البلد النامي» ويجعله 
في مصاف الدول المتقدمةء ولكنها الأثرة والسيطرة والجشع استبدتت في 
حياة الدول العظمی؛ وهكذا أخذت تسيطر على مناجم الذهب والألماس 
وغيرها من المعادن في أفريقياء وغيرها من الدول الفقيرة. 

نم إن الدول الاستعمارية أخذت في الآونة الأخيرة تنهج سلوكاً فجاً 
للغاية يتمثل في افتعال الأزمات السياسية في البلاد النامية» الأمر الذي أدّى 
إلى هجرة العقول والكفاءات والموال وبهجرتها حرمت البلاد من مصدر 
مهم في إثراء الاقتصاد والسياسة والثقافة. 

إن معظم الأزمات الان مفتعلة» وبأيدي استعمارية لها باع طويل في افتعال 
الأزمات» فهي تعرف الزمن المطلوبء والرجال المقتدرین لهذه المهمة 
القذرة.. فالاستعمار يصنع رجالاً من الداخل لهذه المهمّة «افتعال الأزمات». 
راجع (بروتوكولات حكماء صهيون) ترجمة محمد خليفة التونسي. 

ویحز في نفسي أن هؤلاء الخونة يقومون بهذه المهمة كما لو أنهم 
يخدمون أوطانهم بكل اقتدار. 

إن بقيام هؤلاء بخدمة الاستعمار إنما يساهمون في قتل الأجيال اللاحقة 
وليس فقط الحاضرة لأنهم يقضون بعملهم هذا على البنى التحتية للوطن. 

قال الإمام أمير المؤمنين علي نت لمالك الأشتر: «وإن أعظم الخيانة 
خيانة الأمة». 


5 ۹۹ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱5۸ 


هذه جملة عوامل في تفاقم الفقر» وهناك عوامل آخری مهمة» ولکن 
المجال لا يسع ذ في استطرادها» وأتمنى من الکتاب إشباع هذا الموضوع؛ 
كما آطلب من الباحثين والمخلصین إيلاء هذا الموضوع آهمية خاصق 
ولاسيّما أن الفقر آخذ يطبق على الکثیر من الدول ویتجاوز الحدود 
المعقولة بمسافات بعيدة ملفا أسو | الثار والکوارث الاجتماعية والخلقية. 

ولا يفوتني أن أذكر وأنا في نهاية المطاف أن الله عز وجل سخر 
السماوات والأرض للانسان.. قال سبحانه وتعالی: لت نله سکم ماف 
لسوت وما فى الازض وب مک نعمه. طهر وه 4 . 

فإذا كان الباري عر وجل سر السماوات والأرض وأسبغ نعمه ظاهرة 
وباطنة.. فأي فقر يبقى ويطول آمده؟؟!! 

جاء في (مجلة العربي) العدد ۰۲۶ : «ويكفي أن نعرف أن ما يصل من 
إشعاعات شمسية إلى كو كبنا خلال ساعة واحدة فقط من اليوم الواحد 
يكفي لسك احتياجاتنا من الطاقة لمدة عام كامل» فمن المعروف أن ما يصلنا 
من أشعة الشمس يمكن تحويله بصورة مباشرة إلى طاقة نظيفة تعادل ما 
قيمته )٠٠١٠٠٠١(‏ تیراوات. والتيراوات يساوي ألف مليار واطء وتلك 
القيمة تناظر ما يقرب من ۱۰۰۰ ضعف حجم استهلاك البشرية من الطاقة 
الأولية البالغة في عام 4١٠٠م‏ نحو ۱۳۷ تيراوات أي ۱۳۷ ألف مليار 
وات». 


ویمکن للبشرية استغلال هذه الطاقة النظيفة كما يقول العلماء لتوفیر 


۳ لقمان: ۲۰. 


۱۹ آخلاق الامام تجلا 


المناخات العلمية المثالية» ولکن آنی یکون ذلك والانظمة الفاسدة تحول 
دون ذلك؟ كان یمکن لهذه المناخات العلمية أن تساهم بشکل فعال في 
توفیر الفرص للقضاء على الفقر» وتقلیل منسوبه إلى آدنی ما یکون ولکن 
ماذا تفعل بالجشع والأثرة والکفر؟.. 

قال الله سبحانه وتعالی: 38 ول اتهم أقاموا اور والاجیل وما آنزل ایهم مّن 
95 ۾ لَأَكَنُوا من وهر ومن تحت آرجلهم منم مه مت ره سَآءَ ما 
ےج رو م2 وت ۱ 

> عيظ ]سه ع لين ا لاس 
القرون الوسطیء وشاهدت بنفسي مظاهر التخلف. 

فقد زرت «ولاية آریزونا» وعندما تجولت رأيت فیها صوراً بشعة 
تحكي المأساة بعينهاء فقد افترش الکثیر من أبنائها الأرض بأغطية وسخة 
إلى جانب الأوساخ. 

وقد حدّثني أكثر من واحد بهذه العبارة: 

«وما جلبت لا الحضارة الغربية غیر الحروب والدمار والأمراض».. 

وقالت الفتاة التي تدرس الطب في آمریکا: إن أستاذنا يقول: 

«ماذا نصنع؟ إننا نقضي على مرض واحد فتظهر عشرة أمراض لا نعرف 
EES‏ 


٦ المائدة:‎ ۳ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۰ 


صفحات خالدة: 

جاء في عا الا ار) للعلامة المجلسي ثتتث: دخل على الامام 
الحسن تة جماعة وهو يأكل» فسلموا وقعدوا. فقال تة : «هلمّوا فإنما 
ب 00 
وضع الطعام و کل» ۱ 
على الأرضء وهم قعود یلتقطونها ويأكلونها. 

فقالوا له: هلم يا بن بنت رسول الله إلى الغداء. 

فنزل الإمام تل وقال: «إن الله لا يحب المستکبرین». 

وجعل يأكل معهم» حتى اكتفواء والزاد على حاله ببركته لد › ثم 
دعاهم إلى ضيافته وأطعمهم و کساهم ". 

ثمّة علاقة وطيدة بين الإيمان والسلوگ فكما أن الإيمان يوفر 
الطمأنينة في القلب» قال تعالى: 3# ام عون لبم بذكر اه آل 
بزگر لَه تطمین وب 0 فانه يحدد السلوك الانساني» ويعمق 
الك الانسانی لدی الانسان؛ الحم الانسانی هو احد الاحاسیس الا رة 
فی الانسان» وینمو الحس الانسانی عبر الممارسة العملية للسلوك الحمید 
وباضطراد السلو ك الحمید. فانه یدفع بالحس الإنسانى إل القمّة» عند ذلك 


'' بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۳؛/ص ۳۶۲. 
" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۶۳/ص ۱۳۵۱ 
۳ الرعد: ۲۸. 


۱۱ آخلاق الامام تجلا 


يربأ الانسان عن الهبوط إلى السفح» وحتی إذا نزل إلى السفح فانه قد أحاط 
علماً بکل تفاصيله» والتضاریس الصغری. والانسان إذا ارتقی سلّم الکمال 
يزداد قوة في الصعود. وهذه نقطة جديرة بالملاحظة» حيث يزداد الانسان 
بصيرة وشجاعة فيما إذا تطلب منه موقف سام مثل الإيثار» فإنه يُقدم بكل 
اقتدار. 

وصفة الإيثار تعد من العوامل المهمة في إنجاح الثورات والنهضات 
الإنسانية» وقد أدّت دور مهماً في نهضة أبي عبد الله الحسين تلد » فقد 
امتاز أصحاب الإمام أبي عبد الله تلا بالإيثار والشهامة والإقدام» وفي 
مقدمتهم قمر بني هاشم 4 الذي ضرب أروع الأمثلة في الصفات العالية» 
ومنها الإيثار» فقد آثر أخاه الإمام المولى تي بكل ما يملك فقدّم إخوته 
الثلاثة قرباناً على مذبح العقيدة» ثم تلاهم في الشهادة» ولو كان أبو الفضل 
العباس تت يملك أغلى من نفسه لقدّمها قرباناً في سبيل الله والإسلام لنفاد 
بصيرته» وصلب إيمانه. 

قال الإمام الصادق نت« : «کان عمّي العباس نافذ البصيرة» صلب 
الإيمان» آثر أخاه الحسين ا » فقتل بين يديه» 

وقد ارتقت همّة أبي الفضل تهت بعد أن تحلّى بالصفات السّامية من 
قبیل الجود والکرم والشهامة والبطولة واحترام المولی الامام آبي عبد الله 
الحسین تة » فالمرء إذا تحلی بصفة سامية فانها تدفعه إلى اکتساب صفة 
أخرى» وهکذا إلى أن يتسلّق قمّة الفضائل قال تعالی: 8( وز هرا رَد 


مر مس ور 2۵22 ۲ (۱) 
هکی و الهم وهر 4 . 


0 محمد: ۱۷. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۲ 


إن الممارسة الفعلية لعمل الخير تعد من آهم العوامل في اکتساب 
الصفات الأخلاقية» حيث تحدث وقعاً في طيّباً قلب العامل فيهفو إلى 
الطیب. لذلك فان الأئمة تكله مارسوها بكل إخلاص وتفان» فتجلت 
الصفات الخلقية بأروع صورها في سلوكهم العالي. 

لقد سلك الإمام الحسن تكله مع المجتمع الإسلامي سلوكاً عالياً 
ترصّعت فيه صفات جه رسول الله محمد 4 » ممًا عرّز الثقة في نفوس 
الناس بالدين الحنيف بعد أن تعرضت ثقتهم بالإسلام إلى ضربات موجعة 
من قبل الحكام الأمويين» وغيرهم. 


التكافل الاجتماعى.. عطاء الإمام الكثير: 

وقد يسأل البعض: لماذا هذا العطاء الكثير من الإمام آبي محمد تنل ؟ 

أولاً: إن الإمام الحسن (صلوات الله عليه) كان ينطلق بعطائه السخي من 
فهمه العميق للمعاني العظيمة التي يتضمّنها العطاء فهو من الصفات التي 
تقرّب الانسان إلى الله عز وجل» فقد ورد فى الحديث: «السخىئٌ قريب من 
الله قريب من الجنة» قريب من الناس» بعيد من النار» والبخيل بعيد من الله 
بعید من الجنة» بعيد من الناس» قريب من الان 

وفی الحدیث: «اِنْ الجود شجرة فى الجنة» وأغصانها فى الدنياء فمن 
تعلق بها قادته إلى الجنة» وان البخل شجرة أصلها فى النار وأوراقها فى 


”'' سنن الترمذي: ج ٤۶/ص‏ ۱۳۶۲ 


۱3۳ آخلاق الامام تجلا 


الدنیاء فمن تعلق بها قادته إلى الار» ٠‏ 

ثانياً: ان الامام الحسن د قد اکتنز الصورة الحقيقية للآخرة» فهي 
آقرب ما تکون إليهء لذلك استحقر الدنیا وزینتها وزخرفهاء فهي متاع لیس 
إلاء وما على الانسان الا أن یتزود منها لآخرته. قال تعالی: و وطرَوَدوا ۱ 
فک حَيْرَ آلزّاد ی 4 1 

وهناك قاعدة مهمّة؛ فمن تعلق بالآخرة زهد فى الدنیا. 

ثالثا: إن عطاء الأئمة (صلوات الله علیهم آجمعین) كان يمثل سمواً 
للاسان؛ بوتكزنماء ولش استحقارا واستصعارا لاه 

فعطاء الإمام أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب نكل كان يمثل 
عملية إنقاذ حقيقي من وحشة الفقر والمسكنة. 

فجود الإمام د كان يطوي صفحة الفقر والذل إلى الأبد. بحيث يبدأ 
الإنسان مشواره الانساني الرفيع» فكان يجسّد مبدأ التكافل الاجتماعي بأروع 
صوره. 

إن مبداً التكافل الاجتماعي في الاسلام قائم على قطع جذور الفقره 
وكل آشکال الاستجداء.. فالدولة الاسلامية التى كانت قائمة بقيادة أمير 
المؤمنين تجلا مبدا التكافل الاجتماعي بشكل رائع» فقد أقدم الإمام 
على خطوات اجتثت أصول الفقر» وذلك عندما وفر العطاء لكل فرد من 
أفراد المجتمع الإسلامي. 


" قبس من نور فاطمة: (المؤلف) الشيخ حسن الشمري حكم الزهراء 3# . 
۳ البقرة: ۱۹۷. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۱۹ 


ثانياً: قضى على الطبقية التي أحدثها عمر بن الخطاب. وعثمان بن 
عفان» وبذلك وقْر آموالاً غطت جميع طبقات المجتمع. 

ثالثاً: وفر فرص العمل لجميع طبقات المجتمع بما فيهم الأقليات 
الدينية. 

رابعاً: هو أول رئيس دولة یعتمد الضمان الاجتماعي؛ ففي الواقعة 
المشهورة كما ینقلها «جورج جرداق» في کتابه (علي صوت العدالة 
الانسانية) فإن الامام أمير المؤمنين لد كان یتمشی» فرأى شيخاً مسناً 

فقال الإمام تلد : «ما هذا؟» (ولم يقل من هذا؟) 

فردٌ بعض الأصحاب» وقال: يا أمير المؤمنين «هذا كتابي». 

فقال الامام (صلوات الله عليه): «وإن كان كتابياً» استعملتموه شاباً 
وعندما كبر ت رکتموه يتسوّل! أجروا له من بيت المال». 

خامساً: فان الإمام أمير المؤمنين ل4 وحتى يثبت أعمدة التكافل 
الاجتماعي ساوى نفسه مع أضعف الناس» وقال عبارته المشهورة: «ولعل 
بالحجاز أو اليمامة مّن لا طْمَع له في القرصء ولا عهّدَ له بالشبع» َو أبيت 
مبطاناً وحولي بطون غرئی؛ وأكباد حری». 

سادساً: أعطى الإمام أمير المؤمنين 4 المعنى الحقيقي للتكافل 
الاجتماعي وذلك عندما شن حملة واسعة ضد الولاة المفسدين الذين 
تلاعبوا بأموال الدولة في زمن عثمان بن عفان» وبهذه الخطوة فان الإمام 


75 شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلي» ج۱۳/ص ۲۸۱. 


۱2۵ أخلاق الا مام جلا 


(صلوات الله علیه) عبّد الطریق آمام تطبیق مبداً التکافل الاجتماعي. 

ومن جانب فان الامام (صلوات الله عليه وعلی آله) كان پشرف بنفسه 
على تطبیق مفردات التکافل الاجتماعي؛ فوضع «العیون» لتفقّد الولا 
فکانت الأخبار تتری عليه تباعاً. 


حسن الاستماع وحسن الإجابة: 

جاء في (الروایات): أن الإمام الحسن تلد سار في بعض طرقات 
المدينة المنورة» وقد لبس حلَّةَ فاخرة» و ركب بغلة فارهة» ووجهه الشريف 
يشرق ځسناً وجمالاٌ وقد حفت به خدمه وحاشيته» فرآه يهوديء فبادر 
إليه» وقال له: يا بن رسول الله ل4 عندي سؤال. 

فقال یل : ما هو؟ 

قال: إن جدك رسول الله ل يقول: «الدنیا سجن المؤمن وجنة 
الکافر» "» وأنت مؤمن وأنا كافر» فما أرى الدنیا الا جنة تنحم بهاء وتستلذ 
بهاء وما أراها الا سجناً لي قد أهلكني ضرّهاء وأتلفني فقرها. 

فأجاب الإمام تكله : 

«لو نظرت إلى ما أعلد الله لي وللمؤمنين في الدار الآخرة ممّا لا عينٌ 
رأت و لا أذن سمعت» لعلمت أني قبل انتقالي إليه في هذه الدنيا في سجن 
ضنك» ولو نظرت إلى ما أعد الله لك ولكل كافر في الدار الآخرة من سعير 
نار جهنم» ونكال العذاب الأليم المقيم لرأيت أنك قبل مصيرك إليه الآن في 


) 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا كلا 


5 د تس 4 00 
جنة واسعة ونعمة جامعة» چ 


لد مات تفیش از لتاق انش طتزسسها ان سافن امن نهد 
المنورة» وغیرها من المدن بحرية تامة وآمان فالاسلام ضمن للأقليات 
حقوقاً أساسية» منها حرية التعبیر والرأي والعمل وغیرها من الحقوق 
الا 

جاء في کتاب (نظرة جديدة لرسول الله 4) لوزير خارجية رومانیا 
السابی: «إنْ الدستور الاسلامي في المدينة المنورة تضمّن (05 مادة) ۲۷ 
منها تخص الأقليات الد بنیق ۳ 

وقد مارس الیهود على خطورتهم - كافة حقوقهم الاساسية في 
المدينة المنورة» حتی آضحی کیانهم في المدينة المنورة آقوی بکثیر من 
خیبر وغيرهاء فکانت قبائل قینقاع وبني النضیر وبني قريظة تساکن 
المسلمین. 

وقد نظّم الرسول الأكرم محمد 4# العلاقة مع الکیانات البهودية على 
أساس الاحترام المتبادل» والمصالح المشتركة على تعبير عصرناء وقد 
تضمنت الاتفاقية بنوداً مهمّة تحفظ الكيان اليهودي من أي اعتداء قد يقع 
عليهم من خارج المدينة ومن داخلهاء وكانت تحلم الكيانات اليهودية بهذه 
المنافع والحقوق» وقد تكون فوجئت بهذه البنود التي تصب في صالح 
الكيان اليهودي. 


00 الفصول المهمة: لابن الصباغ المالكي» ص ۱۱ وبحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج 4۳/ص ۳۶۱. 
۳ نظرة جديدة لرسول الله 4# : لوزير خارجية رومانيا السابق. 


۱3۷ آخلاق الامام تجلا 


لأن اليهود ‏ وعلى مر التاريخ ‏ کانوا یتعرّضون لحملات |بادة من جراء 
مؤامراتهم القذرة» قال تعالی: کم َو ار لح اه 4" فکانت 
الدول تضیّق الخناق عليهم» بل في بعض الأحيان یبنون سوراً محكماً حول 

ومن جانب فان البهود في المدينة المنورة کانوا يبغون الغوائل 
للمسلمین» وبوغرون صدور المنافقین بقيادة عبد الله ای الذي تحوّل 
إلى ندر خطير للاسلام ولرسول الله محمد 4# » وفي نظري فان البهود هم 
الذين صنعوا المنافقين» وجعلوا منهم حجر عثرة في طريق الاسلام كما 
وأنهم تحالفوا مع قريش» فشگلوا حلفاً غير مقس للقضاء على الدولة 
ی 

فقد تحالفت بنو قريظة في معركة الخندق مع قريشء مما شكّل خطراً 
حقيقياً على الإسلام. 

وكاد الحلف أن يحقّق مآربه الخطرة» ولكن حنكة الرسول الأعظم 
محمد 4 أفشلت الط فتراجع الخطر. 

واللافت للْظر أن الإسلام بقيادة الرسول الأعظم يي لم يبن سياسته 
على الرد بالمثل» بالرغم من حجم المؤامرات اليهودية» فكان يقتص من 
رژوسهم» ثم يفسح المجال للبقية بممارسة شعائرهم» بعکس التعاليم 
اليهودية التي تبني سیاستها على السحق والدماء والابادة الجماعية وعندما 
حطم المسلمون بقيادة بطل الاسلام الخالد علي بن أبي طالب ت 


۳ المائدة: 54. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱3۸ 


حصونهم الأساسية في خيبر» قضت السياسة الاسلامية ببقانهم بشرط عدم 
التعرّض للمسلمین» واعطاء حقوق أهل الذمة. 
إن السياسة الاسلامية مبنيّة على احتواء الآخرين بطرق سلمية» وإعطاء 
هامش للحوارات وللدبلوماسية» وهذا ما حدث في جمیع خطوات الرسول 
ویعتبر الحوار وتهيئة الأجواء للطرق السلمية من الثوابت المهمة في 
السياسة الإسلامية» قال تعالی: ورن جتحوأل لسم ََجْتَحْ ا 4 .. 


رس 2 ء ۵۶۵ و aT‏ (۲) 


وقال تعالی: 3 انها لذبت انوا ادخلواقی ال ار کافه 

فمبدأ السّلم من الثوابت الأساسية في السياسة الاسلامية. آما إذا كان 
بعض الحكام پلتجی إلى الطرق العنيفة» وشن الحروب. فهذه السياسة 
ليست من الإسلام في شيء وإنما هي اجتهادات شخصية جاءت وفق رؤى 
تخالف الإسلام. 

فالإسلام يتوسّل الحلول السلمية ويعتبرها الحل الأمشل في فض 
النزاعات بين الأمم» كما هو منصوص في قرارات الأمم المتحدة. 

وهو يعالج الأزمات بأساليب حضارية بعيدة عن التهوّر» ونزعة الهيمنة. 

جاء في كتاب للدكتور مصطفى الرافعي: يقول آنشتاين: «عظمة 
الإسلام تكمن في ثلاثة عوامل: 


تاه أحيت الأدبان: 


۲ الأنفال: ۱ 


۳ البقرة: ۲۰۸. 


۱3۹ آخلاق الامام تجلا 


۲-لم يخاصم العلم. 

۳- أنه یعالج أزمات العالم الحاضر»'". 

وإذا كنا نستحضر اعتراض البهودي على الامام الحسن (علیه آفضل 
الصلاة وأ زکی السلام) فان الامام (صلوات الله علیه) رد على البهودي 
بکلام ذي معنی کبیر وغزير» ینم عن الفهم الواسع لحياة الدنیا والاخرة» 
وصدق الله تعالى حيث یقول: مَسَمَلُوَا أهْلَ ال انكر لا امون 6 .. 

فقد بیّن الامام هن و 
ف«الدنيا سجن المؤمن وجنة الکافر ۳۳ 

وقد تکونان سجناً للکافر بالذات في هذا العصر الذي کثرت فيه 
الأزمات الخانقة» ويمكن أن نطلق عليه «عصر الأزمات الخانقة» لأن المدنّة 
الحديثة طلّقت الأخلاقء والدين الصحيح» فباتا على طرفي نقيض مما ولد 
آثاراً سلبيةء لذلك فان الانسان يحتاج إلى حبل نجاة (أو طوق نجاة) 
لیتخلص من تداعيات عصر الأزمات» وآثاره السلبية التي باتت تقلص 
فرص الأمان والاطمئنان. 

جاء في تقرير (وهو معروف لدى الأوساط العلمية): «إِنْ الولايات 
المتحدة الأمريكية تعد من أكثر الدول التي تعاني من الأزمات النفسیت 
لذلك فإن الشعب الأمريكي هو الأول في العالم في تناول الحبوب المهدّئة 


"" نقلاً عن كتاب للدكتور مصطفى الرافعي» ص ۱۶. 
۳ النحل: 4. 
9 صحیح مسلم: ج ٤/ص‏ ۲۲۷۲. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد ۱۷۰ 


للأعصاب». 

وأنا عشت في أمريكا ما ينوف على أحد عشر عاماً فوجدت الشعب 
الأمريكي غاطساً إلى أذنيه في الأزمات الأخلاقية والنفسية» فهناك أزمات 
نفسية عاصفة» وحوادث مرّة للغاية» وقد تكون قضية المخدرات من أخطر 
المشكلات التي يتعرض لها الشعب الأمريكي» وكنت أطابق بين المعلومات 
التي قرأتها في كتاب (خمسون حقيقة ينبغي أن تغيّر العالم) لجيسيكاء وبين 
الواقع الأمريكي» فوجدت الأرقام تعد نسبية» وحتى يتخلّص الشعب 
الأمريكي من السجن عليه أن يفيء إلى الاسلام» ويتمسّك به» لأنه يشل 
الحل الأمثل لجميع الأزمات قال تعالى: تا انوا ور سا إيستهر 
بظل ولیک کم نک 

وقد شاهدت الذین آسلموا في آمریکا كيف أن حياتهم استقرّت 
ورست على ساحل الأمان مما يدل على صدق اسلامهم؛ وقال أكثر من 
واحد: إننا كنا في عالم الأموات فأصبحنا في عالم الاحیاء. 

وهكذا هو الدين الإسلامي الحنیف. فإنه بُحبي العقل والقلب والنفس» 
قال تعالی: 2۲ اا یت متا نسکچی جوأ رتو وللرسشول إ5 عا لما میک 
واعلموا E E‏ 4 0 

فالاسلام بحيي العقل بالعلم قال تعالی: یرنه لت ءامنواینکم 


9 الأنعام: ۸۲ 


۳ الانفال: ۲۶. 


2 آخلاق الامام تجلا 


انیت أوثوأ لور درب > 

وقال تعالی: ‏ ويَڪ رود نی کل اون وا رض ربا ماعفَت هدا 
بطلا سبك فا عدا ما 

الاسلام يدعو إلى التفكّر (التتديّر) في خلق السماوات والأرض» 
والتفكير ‏ كما هو ثابت في علم النفس الاجتماعي - يشحذ الطاقة العقلية. 

وكما أنه يحبي القلب بالایمان؛ قال تعالى: 35 أأذين اموأ ويَطْمَين لبم 
بذک اه ألا ,زكر اله تطمن لوب 14". 

والدین الاسلامي انفرد بهذه الميّزة» فهو يبني الانسان من الداخل» 
ویرفده بأنهار المعرفة وبالحکمة والعلم وهذه الميّزات لن تتوافر في أي 


الرحمة والر أَفة: 

جاء في (بحار الأنوار): 

يقول نجیح: ریت الحسن بن علي تلا يأكل وبين يديه کلب کلما 
أكل لقمة طرح للکلب مثلها؛ فقلت له: يا بن رسول الله» ألا آرجم هذا 
الکلب عن طعامك؟ 


.١١ المجادلة:‎ ۲ 


۳ آل عمران: ۱۹۱. 


'" الرعد: ۲۸. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۷۲ 


روح ینظر في وجهي وأنا آ کل ثم لا آطعمه ». 

وجاء في (البداية والنهاية) لابن کثیر الدمشقي: آن الحسن ني رأى 
غلاماً آسود يأكل من رغیف لقمة ویطعم كلباً لقمة. 

فقال له: ما حملك علی هذا؟ 

قال: إني آستحي منه أن آ کل ولا آطعمه. 

فقال له الحسن تي : لا تبرح من مکانك حتی آتيك. 

فذهب إلى سيّده فاشترا واشتری الحائط الذي هو فیه فأعتقه وملکه 
الحائط. 

فقال الغلام: يا مولاي, قد وهبت الحائط للذي وهبتني له'". 

نها الانسانية بأعلی صورهاء وأعظم معانیهاء فقد راعی الامام نید 
حقوق الحبوان» وجسّد الصورة الصححة لمُثْل الاسلام إزاء الكائنات 
المخلوقة. حتی لو كانت حیوانات مثل الکلب وغیره فهو ذو روح وهي 
مقدستة. لأنها نزلت من السماء وسکنت الكائن الحي» والکلب من 
الحیوانات الأليفة التي تمتاز بخصال مهِمّةء منها: الوفاء وهي من أمّهات 
الصفات. والدفاع عن صاحبه حتی الموت. والقناعة. 

قلت في إحدى المحاضرات: ان كل شيء في الوجود حجّة علینا في 
يوم القيامة» ومنها الكلب» فهو حجّة على البشر لأنه يمتاز بالوفاء بالرغم من 
ضعفه وقلة عقله» فهو لا يقاس بالإنسان» ولكن مع ذلك فان الكلب لن 


"" بحار الأنوار: ج ٣٤/ص‏ ۳۵۲. 


"" البداية والنهایة: ابن كثير» ج۸/ص۳۸ 


۱۷۳ آخلاق الامام تجلا 


يتخلّى عن صفة الوفاء إذا عرف صاحبه» بعکس بعض الناس فانه یتتگر 
حتی لو ألقمته الدنیا. 

لقد باتت حالة «عدم الوفاء» ظاهرة طاغية في مجتمعاتنا؛ ومألوفة حتی 
عند من كان قريباً إلى القيم» لا آعرف ماذا حل بنا حتی بتنا نتنگر لمشل 

ومن جرّاء هذا الفهم الخاطی لهذه الصفة وغیرها أخذت مجتمعاتنا 
العربية والاسلامية تنحدر نحو الحضیض مسجلة أرقاماً قياسية في القطيعة 
والتشرذم لأن الصفات الأخلاقية تش العلاقات الاجتماعية وتسمو بها. 

نرجع إلى الکلب الوفي فصار يُضرب به المثل في الوفاء» ولکن - ومع 
احترامي للبشر ‏ فكم منهم الآن يضرب بهم المثل بصفة الوفاء؟ و کم منهم 
یضرب به المثل في الدفاع عن آخیه المؤمن وهو یواجه الشدائد المُرّة؟ 

فقد سمعت من يتحدث بمرارة عن الخذلان في ساعة العسرة» وعن 
النكوص 5 ابداء المساعدقه مسوغاً ذلك بالضعف وعدم القدرة» وتارة 
بكثرة المشاكل التي ينوء بها. 

آقول: وهل الضعف والتشرذم إلا نتيجة منطقية للنكوص والخذلان؟!! 

ثم ان هؤلاء لا يعرفون سنن الحياة» فالضعف الذي یتسرّب إلى 
اللفوسن::والحدلان' |نما بعودان إلى الأناننه المقعة وحب الأنا المقرط 


ومن سنن الحياة الثابتة أنها لا تبقى على حال. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۱۷ 


وقال أمير الحکماء نيد : «الدهر یومان: يوم لك ویوم عليك. فان كان 
لك فلا تبطرء وإن كان عليك فاصبر فبکلیهما أنت مختبر»'. 

وقال المولی آبو عبد الله الحسین (روحي له الفداء) وهو يصف الدنیا: 
«متصرّفة بأهلها من حال بعد حال» فالمغرور من خرته» والشقي من فتنته» . 

وحتی أقرّب المثل: التجأ بعض المؤمنين إلى الجمهورية الاسلامية 
الويرانية» وكانت تربطهم ببعض العوائل الإيرانية علاقة قرابة» ومن شدة 
الضنك ذهب هؤلاء اللاجئون إلى «القرابة» ولكن فُوجئوا بالاستقبال البارد 
وعدم الاهتمام» حتى إنهم لم يسألوهم: ما الذي حدث وجاء بهم إلى 
إيران؟ 

لقد تنكروا كلياًء وكأن لم تكن هناك قرابة بينهم» ممّا اضطر هؤلاء إلى 
البعد عنهم. 

وكرّت الأيام ويسقط الصنم المعبود في العراق تحت أرجل الأطفالء 
وتفتح أبواب الفرج للمؤمنين من العراق وإيران» ثم بدأت الزيارات» وإذا 
بأقرباء هؤلاء اللاجنین يأتون لزيارة العراق» ويطلبون التعرّف طالبين العذر 
علی ما بدر منهم. 

على کل حال. فان الأيام دول «لو دامت لغيرك لما وصلت إليكء وان 
وصلت إليك فلن تبقی بين بديك ». 

فکن حنیرا أيّها الانسان واستغل الأیام لخدمة إخوتك في الدین حتی 


" البصاثر والذ خائر: التو حيدي» ج۱/ص ۱۵۷. 
'" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ٥٤/ص‏ 0. 


۱۷۵ أخلاق الا مام جلا 


تدوم النعم. 

ورد في الحدیث: «بالشکر تدوم النعم». 

وتبقی مسألة الرفق بالحیوان من المسائل المهمّة في القوانین الاسلامیت 
فلها حرمة» وهي آمم كما اصطلح علیها القرآن الكريم» قال تعالی: 38 وماين 
نی الرض ولاطتر بط اید إل امم تالم ۳ 

وقد حرم الباري عز وجل على الحاج قتل «الهوام» في الحرم المكي 
في أثناء الحج ومن قتل منها فعلیه دية. 

وقد ذكر الباري عز وجل الکثیر من الحیوانات في کتابه الکريم قال 
تعالى: 32 خد ااا ع وا الل قالت مله ايها سمل اد لمڪم لا 
کمک سملن وود وه زلا يعون 4 . 

وذ كر الباري محاسن مهمة للنملة: 

أو نصیحتها للنمل: دعر مککگم .0 

ثانياً: فهمها للنبي سلیمان تكله وجنوده فقال: لا ڪلم سملن 


دعوو هر 
وجنوده, وهر 


5 دج وو 


2 )0( 
عرو 4 ۰ 


"" غرر الحكم: الآمدي» ص ۲۷۸. 
الأنعام: ۳۸. 
9 النمل: ۱۸. 
3 النمل: ۱۸. 
6 النمل: ۱۸. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا 1۷٦‏ 


وكذلك ذكر محاسن الغراب: 8( فَبَعَتَ له حا يبحت فى أ 


وكذلك الهدهد قال للنبي سليمان تلد : 2 حطت یا کم مط به 


وتک من سب با یمین )إن وید مرا اه ڪهم ا من کل تن 
اعرش یم 6 
وذ کر النحل» فقال سبحانه وتعالی: 3 ور ال لآ نی ینبل 


و 
مود ۰ 
وذکر العنکبوت. فقال تعالی: ۶ من نبت ب اتخ ذواً من دويت الله 


مدو و e‏ 


اوا ككل ابو عدت اوائ اوش لسوت یت المکوت 
وكاو یلو 6 . 

والکثیر من الحیوانات ممّا يدل على اهتمام الاسلام بالحیوانات وأنها 
مخلوق بخدم الانسانية. 

وممّا یلفت النظر فإ القرآن الحکیم ذ کر مهام الحيوانات وعملها 
الذي يصب في خدمة الانسان. 

وذ كز الستجاوات وال رن 


(' المائدة: 81 
'" النمل: ۲۳-۲۲. 
(" النحل: 54. 
7 العنکیوت: 4١‏ 


۱۷۷ أخلاق الا مام جلا 


وهذا دلیل على عظمة الانسان. 

ولکن مما يؤسف له أن الانسان لا يعرف قیمته» ولا يقدّر مکانته عند 
الله عز وجل فتراه يسلك سبلاً ظالمة فى تصغير کیان وتقلیل شأنه 
والمشكلة في هذا الأمر أن الانسان إذا أحس بالضعة والهوان؛ فهو لا یربا 
بنفسه عن استعمال أحقر السّبل فى تأمين العیش, وقد یسف إلى درجة أن 
لايرى حرمة حتى كريمته وأولاده. 

حدثني أحد اللإخوة» وكان درا لكان سكنية» قال: جاءني رجل مع 
بنت وطلب مني غرفة فأعطيته» بعدها جاءني في اليوم الثاني» وقال: هذه 
الغرفة غالية عليناء ولكن مع ذلك فان أختك ‏ ويعني بها ابنته ‏ سوف تذهب 
وترقص حتى تؤمن المبلغ المطلوب. 

يقول المدير: عندما سمعت هذه العبارة صعقت. فقلت له: ماذا تعنى من 
كلامك؟ 

قال: أختك راقصة. 

فقلت له: ولماذا تقول أختك؟ هي ابنتك يا (بعيد) اخرج من هذا 
المكان. 

وهكذا يسف الإنسان إلى درجة ينسلخ من كل معاني الإنسانية» فینقلب 
إن وان بل هى كيرة عليه کل( وان 

على كل حال» فإن الإسلام اهتم بالموجودات برمتهاء واعطاها حقوقا 
آساسية هي أكثر بكثير مما يتبجّح به الغربيون الآن. 

وقد ضرب الامام الحسين تتلا أروع الأمثلة في ذلك. فعندما التقى 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۷۸ 


بالحرٌ بن يزيد الرياحي قرب الغاضریات كان قد أخذ العطش من جیش 
الحر بن يزيد الرياحي مأخذاًء فأمر الامام أبو عبد الله الحسین ل بسقي 
القوم والخيل. 

فقال (صلوات الله علیه): «اسقوا القوم ورشفوا الخيل ترشیفا». 

OE‏ لوعي لك تین تج الما بر عم بن اودري 
ولكنه الخلق الحسيني الذي اشتق أصوله من رسول الله محمد 4# » فجاء 
رفيعاً في كل معانيه» ويبقى الخلق الحسيني يسمو على مر العصور و کر 
الدهور» ولا ننسى هذه الصورة وان تقادم الزمان. 

لقد صنع الامام الحسين ني في كربلاء ملحمة الحق والحقيقة» ووضع 
الحدود التي لا يمكن أن تتلاشى بين الحق والباطلء فاستل الحق من برائن 
الباطل» فغدا الحق ناصعاً 00 

ولا أنسى هذه الصورة كما لا تنساها الإنسانية عندما آثر الإمام أبو عبد 
الله الحسين نه جواده بالماء» فعندما اقترب إلى المشرعة آراد أن يشرب» 
سبقه جواده» فقال الامام ي2 : أنت عطشان وأنا عطشان, فوالله لا آشرب 
و 

فرفع جواد الامام تلا رأسه. و کأنه فهم کلام الامام ل ولم یشرب 
والحیوانات تفهم کلام الانسان خصوصاً الجواد الأصيل» وهو بحترم راکبه 
إذا كان أصيلاً وشجاعاًء فللحیوانات قوانین أخلاقية. 


'" الکامل في التاريخ: الشيباني» ج۳اص ۶۰۷. 


5 راجع قبس من نور الإمام الحسين تيد للمؤلف. 


۱۷۹ أخلاق الامام جد 


ر ور 


قال تعالی: ‏ این برض ولا طیر بطبر اه امم اتاک ۳ 

وجاء في (الكافي): 

عن أبي علي الأشعري» عن محمد بن عبد الجبار» عن الحجال وابن 
فضال» عن ثعلبة» عن يعقوب بن سالم» عن رجلء عن أبي عبد الله تن 
قال: 

«مهما آبهم على البهائم من شيء فلا بهم عليها أربع خصال: معرفة آن 
لها خالقاًء ومعرفة طلب الرزق» ومعرفة الذكر من الأنشى» ومخافة 
ا 

وقد شاهدت فلماً راعني کثیرا فقد شاهدت فيلاً رسم لوحات. 

وأكثر من ذلك فقد شاهدت فلماً بعد حجة على الإنسان» رأيت أحد 
القرود يدير بيتاً بالكامل» فهو يصنع الشايء ويهيّئ وجبة الصباح ويعد 
الملابس لصاحب البیت. ويذهب إلى السوق.. 

فسلوكه یجسّد الآية المباركة: 

ل وَمَامِن دَآبَة في الأرض ولا طبر بط تحب إل أمم تالم 44 ". 

وهذا القرد حجّةٌ بالغة على الذين يتهاونون في طلب العيش ودرس" 
لبعض الأزواج الذين يستنكفون من إدارة البيت. 


م الأنعام: ۳۸ 


'" الكافي: الشيخ الكليني» ج6/ص ۵۳۹ باب نوادر في الدواب. 
'" الأنعام: ۳۸. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۱۸ 


صفحات خالدة: 

ومن مکارم آخلاقه: أنه كان يغضي عمّن آساء الیه ویقابله بالاحسان؛ 
فقك كانت ناه شاه فود ها یوما قد کشر ت رعلها: 

فقال نت لغلامه: من فعل هذا بها؟ 

قال: آنا. 

فقال تلت : لم ذلك؟ 

قال: لأجلب لك الهم والغم. 

فتبسّم الإمام تیدا وقال له: لأسرنك. 

فأعتقه» وأجزل له العطاء. 

ومن عظیم أخلاقه: أنه كان جالساً في مكان» فأراد الانصراف منه فجاءه 
فقیر فرحب به ولاطفه. وقال له: إنك جلست الینا على حين قیام منّاء أفتأذن؟”". 

واجتاز على الامام نت شخص من أهل الشام ممّن غذاهم معاوية 
بالكراهية والحقد على آل البيت نتب فجعل يكيل للامام ند السب 
والشتم والإمام 4 ساكت لم يرد عليه شيئاً من مقالته» وبعد فراغه التفت 
الإمام» فخاطبه بناعم القول» وقابله ببسمات قيّاضة بالبشر قائلاً: «آیها الشیخ 
أظنك غریبا ولعلك شبّهتء فلو استعتبتنا أعتبناك» ولو سألتنا أعطيناك» ولو 
انظ كت فا ارشت‌نالک ولو ا سخ أ حاو إن کت جا عا ااك 
وان كنت عریاناً کسوناك وان كنت محتاجاً أغنيناك» وان كنت طريداً 


('" عيون الأخبار: ابن قتيبة الدينوري؛ ج۱/ص ۱۲۹ 


۱۸۱ آخلاق الامام تجلا 


آویناك. وان كان لك حاجة قضیناها لك» فلو حرتكت رحلك إلينا و کنت 
یا إلى رقت ار فلك کان غود عك لا لها رحا وحاها عریضا 
ومالاً كثيراً»”". 

ومن آیات کرمه وفضائله: آنه اشتری اتا (بستان) من الأضبال 
بأربعمئة» فبلغه آنهم قد احتاجوا إلى ما في أيدي الناس فرده الیهم. 

ومن مکارمه لا : أن جارية حيّته بطاقة من ریحان. 

فقال تل لها: أنت حرّة لوجه الله. 

فلامه أنس بن مالك مولی رسول الله إ4 على ذلك. 


رح هر و 


فأجابه تاه : أذبنا الله» فقال سبحانه وتعالی: 38 وحم بح فوا 


یاحسَع یم ٠4‏ (وکان أحسن منها إعتاقها). 

لقد أفلح الامام أبو محمد الحسن المجتبی ل في إخصاب الارض 
الجدبة بمعالم الإسلام» وسقیها باستمرار» بعدما حاول معاوية قلع جذور 
الأخلاق منها. 

إن مهمة الامام أبي محمد (صلوات الله علیه) كانت عسيرة للغاية» فقد 
اصطدمت بعقبات كؤودة» فالمجتمع الإسلامي كان يعاني من عدّة أمراض 
مزمنة منها: الترهّل» والتكلّسء والفوقية» والکبریای وهذه أمراض تعد من 
وجهة نظر الأخلاقيين خطيرة وفتّاكة تحتاج إلى أمصال قوية كي توقف 
زحفها في كيان المجتمع الذي يعاني منها. 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ۳١٤/ص‏ ۳۶۶؛ باب ۱٩‏ مكارم أخلاقه وعمله وعلمه. 
(" النساء: ۱۱ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۸۲ 


لذلك فان مهمّة الامام الحسن (صلوات الله عليه) كانت ثقيلة» ومع ذلك 
استطاع أن يخصب الأرض بقیم الاسلام ممًا آنر تباعاً في نفوس المسلمین. 

فتخرّجت ئة مومنة لا تقل إيماناً عن أصحاب رسول الله محمد 4# » 
وهذه الكلة المؤمنة استطاعت أن تؤمّن الإمدادات الحيوية لقيم الاسلام وفي 
آشد الظروف التي كانت تهدّد المجتمع الإسلامي. 

فمعاوية كان يشكّل تهديداً مباشراً لقيم الاسلام» فقد حاول بمکائده 
الشيطانية الاجهاز على تلك الخطوط والمراکز الحیویة فسعی بعد أن غلّف 
شخصيته بلباس الدین إلى القضاء على شخصية رسول الله محمد ل 
والإمام أمير المؤمنين 2 . 

وقد استعمل لهذا الغرض آسالیب قذرة» فهو كان يعطي للصغار 
خروفاً يرتعون معه» وبينما هم كذلك إذ تأتي زبانية معاوية فيأخذونه منهم 
فیضح الأطفال بالبكاء والنحيب» ويسألون: من الذي أخذه منهم؟ 

فيقول الزبانية: أتعلمون من أخذ الخروف؟ إنه علي بن أبي طالب. 

عندها يأخذ الأطفال بسب الإمام أمير المؤمنين ا . 

وكان ينبغي للإمام أبي محمد الحسن المجتبى نش أن ينتهج مع المجتمع 
الاسلامي الذي تشبّع بروح السلبية إزاء النبي محمد 4# والإمام أمير 
المؤمنين لتلا نهجاً يجسّد الأخلاق بكمالها وتمامهاء لأن أخلاق الأئمة جد 
كانت تنطلق من معدن طیّب وطاهرء فتأتي رقراقة وصافية صفاء معدنهم 
الطيب» إن الأخلاق إذا انطلقت مع طبيعتها الأصلية يكون لها وقع عظيم. 

وفي نظري فان الأخلاق هي من أفضل الطرق وأقصرها في تغيير 


۱۸۳ آخلاق الامام تجلا 


2201 و 


الإنسان» لذلك قال تعالى: :9 آدغ لل مَل ریک با یکمة والموعظطة َة 
وله بای هی أَحْسَنْ 4 . 

وقال تعالى: تم ای هی لسن قاری یاک وينه و کون 
مب () ا لت بر یلها لذو َل عَظِيو ۰۳ 

وقال تعالی: :9 خُذ العفو وم بل وأ ض عن هلت :0 

إن الانسان مهما أوتي من العلم والثقافة لا يستطيع أن يغيّر فردا اف 
eS‏ 
قال تعالی: إت اله لا يعَير مابقوم خی يرأ ما بآشیم .0 

yS 
يمكنه تغيير الآخرين» وتعدّ هذه النقطة منطلق التغییر الأساسي, لأن تشذيب‎ 
النفس من الشوائب یطلق منابع القوى النفسانية.‎ 

إن البعض يبتغي التغيير ولكنه يشكو من تلكؤ الناس ونكوصهم» و 
اهتمامهم» وهذا ما يحدث لبعض الخطباء فهو يشكو من عدم التأثیر ويعزو 
السبب إلى الناس» ويصفهم بالهمج الرعاع (والعياذ بالله)» والسادية» وغيرها 
من الأوصاف» ويبرّئ نفسه» والمثل یقول: «من یگول لبني حامض؟». 

دعاني أحد الإخوة لحضور مجلس عزاء حسيني» فلبّيت الدعوة» وكانت 
(" النحل: 176. 


۳۵-۳۶ : 2 


۰1۹٩ الأعراف:‎ ۳ 


.١١ الرعد:‎ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۸ 


آیام محرّم الحرام» ارتقی الخطیب المنبر وألقى خطبته بعد أن عرّج على 
مصيبة الامام أبي عبد الله الحسین ت2 » وبعد نزوله آخذ بتجاذب آطراف 
الحدیث. ويلقي نكتاء ويقهقه بصوت عالء وفي الأثناء ألقى نكتة بوجه شاب 
أحرجه كثيراًء ولكن الشاب كان أكثر أدباً من الخطيبء إذ لم يرد عليه. 

أخذت أنظر إلى الخطیب. والألم يعصر قلبي» فكل شيء يخالف 
الأجواء. فقد جمع الخطيب القهقهة واللکات والالتفاتة المشينة» ورمي 
الشاب بنكتة» وكأنه أدّى فصلاً كوميدياً كان يريد أن يكمله. 

وهكذا فان بعض الخطباء يريد من الناس الإصغاء والامتثال» وهو لا 
يمتثل لأبسط القواعد السلوكية» وقد صادفت أكثر من مجلس بهذا الشكل 
المشين» فما أن ينزل الخطيب من على المنبر حتى يبدأ الضحك العالي 
وسرد النكات المشينة» وحتى لا يسيء البعض الفهم. فللمجلس الحسيني 
حرمةء خصوصاً مجالس أبي عبد الله الحسين تن لأن أول الحضور 
رسول الله # » والزهرای والإمام الحجة نكل . 

والروايات المشهورة عن أثمّتنا (صلوات الله عليهم) تؤكد حضور 
الزهراء ا في كل مجلس» سواء في الشرق أم في المغرب» وهي تندب 
المولى أبا عبد الله الحسين ت بقلب حزين» وبعبرة حرّى, ولا أعرف 
مجالس تجللها الهيبة والوقار كمجالس الإمام أبي عبد الله الحسين نيلد › 
وقد لمست هذه الظاهرة غير مرة. 

لقد حاول الكثير التعدي على مجالس الامام الحسين ناء وحاول 
البعض تعكير صفو المجالس الحسينية» ولكن محاولاتهم باءت بالفشل» 


۱۸۵ أخلاق الامام جد 


و کم حاول الأعداء ذلك» ولکنهم فشلواء وبقيت مجالس المولی آبي عبد 
الله الحسین نتلا تعانق السحاب. وتتحدی کل آشکال الجور والعدوان. 

واللافت للنظر أن مجالس المولی ن تفیض كرامة ومعاجز مما 
يزيدها هيبة ووقاراً ووقعاً في القلوب والنفوس» ولا آنسی هذه الحادثة التي 
وقعت في «شقلاوة» في إقليم کردستان العراق. 

فقد كنت أقرأ في حسينية الرسول الأعظم 4 ؛ وفي اليوم العاشر من 
المحرم؛ وقد امتلاً المکان من العرب والأكراد ممّا اضطر البعض إلى 
الصعود إلى الطابق الثاني» وبینما نحن مشغولون بقراءة المجلس إذ سقطت 
صخرة من فوق على رس طفل كان جالساً آمامي فتوقعت أن رأسه انشطر 
إلى نصفین» وسوف یلتهب الجو تماما لأن الطفل كان من آبناء الاخوة 
الا کراده ولکن -وسبحان من خلق الکرامات لأبي عبد الله تلا -لم 
بُخدش رأس الطفل, وظل ساكناًء وكأن كومة من القطن سقطت عليه» وقد 
دهش الحضور لهذا المنظر المعجز فلم یح ر کوا ساکنا وقد جلب الصخرة 
إلى الشام الرادود السید هادي الموسوي فأراها للناس؛ وتعجبوا كيف آنها 
لم توذ الطفل بل لم تخدشه. 

فعلی الاخوة الخطباء ملاحظة آجواء المجلس الحسيني» ومراعاة 
الحیثیات المطلوبة فيه. 


قال جابر بن عبد الله الأنصاري (رضوان الله عليه): سمعت الحسن تلد 


يقول: «مكارم الأخلاق عشرة: صدق اللسان» وصدق البأس» واعطاء 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۱۸ 


السائل» وحسن الحْلّق, والمكافأة بالضائع» وصلة الرحم والتذمم على 
الجار» ومعرفة الحق للصاحب. وقری الضیف ورأسهن الحياء». 

لقد دأب الأئمة لد على توضیح المعالم الرئيسية للمثل الأخلاقية: 
وإماطة اللثام عن أهمّ قسماتها.. لأ ال الأخلاقية هي المعيار الثابت 
لتقييم السلوك الانساني» وتبقى المثل الأخلاقية ومنها صدق اللسان» ومعرفة 
الحق للصاحب. والحياء» وقری الضيف» وغيرهاء قواعد ثابتة على مر 
العصور لانها أصيلة أضالة الحق. 

لقد حاول البعض تجرید الأخلاق من صفة الدیمومة والأصالت 
واعتبارها قيمة متغيرة وخاضعة للذوق الانساني» ثم إنهم جعلوا معاییر 
للانحراف والاستقامة» تتمثل في خمسة اتجاهات: 

۱- المعیار المثالي: ویذهب آنصاره إلى آن السوي هو الكامل» أو ما 
يقرب منه» فقوة الابصار السويّة مثلآه ليست هي قوة الابصار المتوسطة بل 
الكاملة» وهذا هو المعیار الذي يقصده آتباع مدرسة التحلیل النفسي عندما 
یقولون: انه لا توجد شخصية سويّة» ولعل المشكلة هنا هي اختلاف 
الباحثين عند تحدید معيار الشخصية المثالية. 

۲- المعیار الاحصائي: ویذهب آنصاره إلى أن السويٌ بوجه عام هو من 
لم ينحرف كثيراً أو إطلاقاً عن المتوسط وهو الذي يمثّل الجزء الأعظم 
من المجموعة وفق منحی التوزیع الطبيعي «Normal curve‏ وبناء علی هذا 
المعیار تختلف معاییر الشخصية السويّة من مجتمع إلى مجتمع» ومن فترة 
زمنية إلى أخرى داخل نفس المجتمع» ولا يوجد معیار عام بالإطلاق» هذا 


۱۸۷ آخلاق الامام تجلا 


إلى جانب أنه یجعل المتمسّكين بالقواعد تمسّكاً شديداً مثلهم مشل 
المتسبّبين تماماً حبث يعدّهما من المنحرفین عن المتوسط الحسابي. 

۳- المعیار الحضاري: یری آن السوي هو المتوافق مع المجتمع أي 
الذي يجاري قیم المجتمع وقوانینه ومعاییره وآهدافه ولهذا المعيار آکثر 
من عيب» وعلیه آکثر من مأخذ» فهو يرى أن السواء هو الامتثال التام 
لقوانين المجتمع وقيمه حتى وان كانت فاسدة» كما هو الحال في عبادة 
البقرة في الهند. وعبادة الطواطم في الكثير من المجتمعات المتخلفة» ومثل 
شرب الخمر ولعب الميسرء والاتصالات الجنسية غير المشروعة» في 
العديد من الدول الأوروبية» يُضاف إلى هذا اختلاف معيار الاستواء 
والانحراف من حضارة إلى أخرى» فوأد البنات في الجاهلية لم يكن 
جريمة لأنه يتفق مع عادات العرب وتقاليدهم» والانتحار في الحضارة 
الغربية دليل على اضطراب نفسي أو عقلي» في حين إنه ظاهرة سويّة في 
اليابان في بعض الظروف» والارتياب الشديد وتوهّم العظمة والاضطهاد 
والذي تراه في أعراض «جنون العظمة» يعد سلوكاً لا انحراف فيه عند 
الهنود الحمر في بعض قبائل الساحل الشمالي للمحيط الهادي. 

-٤‏ المعيار السيكولوجي أو الطبي: ويذهب أنصاره إلى أن الشخصية 
الشاذّة هي ما كان انحرافها ناجماً عن صراعات نفسية لا شعورية» أو خلل 
في الجهاز العصبي أو الغددي للانسان. غير أن هذا المعيار لا يخلو من 
المآخذ المهمة» فقد يخلو إنسان ما من الصراعات النفسية أو الاختلافات 
العضوية» لكنه لا يؤمن بالله أو يمارس سلوكاً يغضبه سبحانه» فكيف يمكن 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۸۸ 


اعتباره سویا؟ 

۵- المعیار الاسلامي الصحيح: اتضح أن الباحثين یختلفون في تحدید 
معاییر السواء والانحراف المثالية» لأنها معاییر وضعية أمّا المعیار الاحصائي 
والمعیار الحضاري فمن الواضح فسادهما لأنهما یعتبران الكثرة» والظاهرة 
التي تأخذ مساحة هي المعيار في تحدید السواء والانحراف. فبناء على 
رأيهم تعد المرأة التي تتزوج أكثر من رجل كما في بعض القبائل مثل قبيلة 
«التودا» في الهند ظاهرة سويّة لأنها تتفق مع ما يفعله أغلب سكان هذه 
القبيلة» وعبادة البقرة في الهند ظاهرة سويّة» وكذلك الإقدام على الانتحار 
بين بعض جماعات البوذيين في اليابان» والاتصالات الجنسية خارج الزواج 
في مجتمع «ساموا» وفي مجتمعات الغرب وفي الكميونات الصينية"". 

وتّعدٌ هذه النظريات من أخطر النظريات خصوصاً في هذا الوقت الذي 
أخذ المجتمع يسمع أكثر مما يقرأء وينظر بعينيه أكثر من عقله» وقد حاول 
الإعلام الصهيوني تزويق هذه النظريات الهدامة بإضفاء الطابع العلمي عليها 
كي تأخذ موقعها من القلوب. ثم تسويقها عبر ثلّة مأجورة لا تمت إلى 
العلم والانسانية بصلة إلى سوق المغفّلين'". 

لقد بات واضحاً للجميع أن المعايير الأخلاقية لا يمكن تجزئتها 
تخر ها رة والشهامة والحباء والشجاعة والصدق والأكار والجود 
والعدالة» وغیرها من الصفات الأخلاقية ابتة في کل المجتمعات والا 


'' بناء المجتمع الاسلامي ونظمه: الد کتور نبیل السمالوطي» ص ۱۵۷. 


ê ۳ ۲)‏ ۳ ما 
راجع بروت و کولات حکماء صهیون: ترجمة محمد خليفة التونسي. 


۱۸۹ آخلاق الامام تجلا 


كيف نفسّر ظاهرة الالتزام عند الأمم» والتي لم تلن بالاسلام ولا بالمسيحية 
واليهودية» فهناك مجتمعات ما زالت تحتشم عن مثل هذا السلولك. 

ثم إننا إذا استقرآنا تاريخ هذه الظاهرة (تعدّد الأزواج) عند قبائل 
«التودا» في الهند. فإننا نجدها طارئة» وعمرها لا یتعدی ۲۰۰ سنةء راجع 
(قصة الحضارة) لديورانتء فإنه يؤرّخ للظواهر الشاذة» ويعتبرها طارئة على 
المجتمعات» فهي جاءت بفعل الظروف التي أحيطت بالقبيلة» مثل قلّة 
النساء أو قهر النساء واذلالهن.. وهذه الظاهرة كانت موجودة في الجاهلیت 
وفي بعض القبائل» وكانت مستهجنة عند العرب» ثم إِنّ تاريخ الشعوب 
ی كد على عمق التديّن فيهاء وعلى أصالة الأخلاق7". 

فالشعوب برمّتها كانت وما زالت تؤمن بالقيم الدينية» حتى عند 
الشعوب التي ضربت رقماً قياسياً في الفحش والفسوق» فطائفة «الآمش» في 
أمريكا الشمالية تؤمن بالحجاب» وأكل الطيّبات» وحرمة أكل لحم الخنزير» 
وشرب الخمرء ولعب القمار» وغيرها من الفواحش. 

وكذلك طائفة «المورمن» في أمريكا الشمالية ولاية «يوتا» فهذه 
الطائفة عندها بعض التعاليم المسيحية فهي تلتزم نوعاً ما بالحجاب؛ وبعض 
التعاليم المسيحية. 

وقد يكون الشعب الأمريكي هو الأكثر التزاماً بالدين المسيحي من بقية 
الشعوب الأوروبية ف 1۰ من الشعب الأمريكي يرتادون الکنائس أما عند 


الأوربيين ف ۲۰/ فقطء وقد سعت الصهيونية أخيراً إلى تقليل النسبة» فهى 


4 


00 كتاب الأديان. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی تكله ۱۹۰ 


تحاول بين الفينة والأخرى التشكيك برجال الدین؛ وبالتعاليم المسيحية. 

وهکذا فاّنا نجد أذ آکثر البلدان تحضراً مكل البابان تمتك بالقواعد 
الدينية» وان كانت على طريقتها الخاصة فاقراء الضيف» واحترام الیست؛ 
وسمو العلاقة بين الزوج والزوجة وقیام المرأة بواجب بيتها واحترام زوجها 
وغیرها من القیم الاجتماعية ما زالت تطبع السلوك الياباني» فالجانب 
الاجتماعي عند اليابانيين یمتاز بصفات عالية» یمتد عمرها إلى بوذا» 
و«کونفوشیوس». 

وقد أثّر الجانب الاجتماعي كثيراً في تطوّر العلوم والتکنولوجیا عند 
اليابانيين» حتی إنهم سبقوا الکثیر من الدول الأوروبية» وبفارق كبير» 
فالشعب الياباني هو الأكثر اختراعاً من بقية الشعوب الأوروبية» حيث يبلغ 
عدد الاختراعات في كل شهر آلف اختراع. 

إن الجانب الاجتماعي المتین پُساهم إلى حك کبیر في تقلام العلوم لأن 
الجانب الاجتماعي شك عامل استقراره وبدوره فاّه یور لأرضیة للبوغ 
العقل البشريء لذلك فان الدول الاآن تسعی بعد أن لمست آهمية الجانب 
الاجتماعي إلى تأمینه وإثرائه بمفردات أخلاقية» مثل المحبة» واللطف؛ 
والتودد» واللين» والرفق. 


| او رد 4 
ميل ۷ 
60 میں 


یُشکُل العلم أحد آهم الركائز في المجتمعات. ویدخل في صمیم البنى 
التحتية لكافة مرافق الدول وهو أيضاً المفصل الحيوي في بناء الانسان؛ 
فهناك جوهرة في الانسان لا تصقل الا بالعلم (العقل)» وطالما العقل یتغذی 
بالعلم فانه يفيض آفکاراً ورزی» وقد جعل الله العلم غذاء للعقل؛ والایمان 
للقلب. والصفات الطيبة للنفس والعقل يحتاج إلى العلم في کل حين نظراً 
لدوره الخطيرء قال تعالی: 2 وفل رب زد ما 4 فالاية مطلقة» والعقل 
هو إمام الجسد فاذا تشبّع بالعلم والمعرفة والحكمة فبامکانه أن یحکم 
ویزن ویستقری النتائج» آما إذا كان خاوياً فان الانسان يصغر وتغیم الآفاق 
أمامه» فلا يمكن أن یستنتج ویزن الأحداث بمیزان دقیق وهذا ما ی کده 
الواقع. 

إن العملیات العقلية هي من أهم العملیات الحياتية» فهي تنتج قوانین 
ذات آهمية خاصة في بناء الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية 
والسياسية» وهذه الجوانب تشکُل مرتکزات الحباة بعد الایمان بالله عر 
وجل. 


0 "7 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۱۹ 


وطالما یتغذی العقل بالعلم فان العملیات العقلية تتطور وتتقدم وتشهد 
طفرات نوعية في استشراف المستقبل» وكما هو ثابت فان قراءة الأحداث 
بعمق يفيد في بناء الأسس السليمة» أو قل تأسيس المشاریع الاستراتيجية 
للأمة» بعكس ما إذا كانت النظرة سطحية فنها تشكّل العقبة الأساسية أمام 
المشاريع الإستراتيجية للبلد. 

وممّا يؤسف له أن الدول العربية هي الأولى في دراسة الظواهر الحياتية 
بشكل سطحي» مما آر سلباً على الخطط المستقبلية. 

لذلك لا تجد بلدا عربياً والكثير من البلدان الاسلامية یملك خططاً 
إستراتيجية تمتك لربع قرن» أو على الأقل لعشر سنوات. 

فالكثير من البلدان العربية والإسلامية تغيّر خططها من حين لآخره فهي 
تحدّد عمراً قصيراً لخططها «الخطة الخمسية»» ومع قصر المدة فانها تفشل 
في تطبيقهاء مما يدل على فشل الهيئات المخطّطة. وهشاشة الخطّطء وهو 
مؤشر واضح على فقر العقل العربي فينحدر إلى الهزال ليدع في الليالي 
الحم 

يقول الكاتب الكويتي الدكتور أحمد البغدادي: «إذا نظرنا إلى حال 
الأمة العربية ووضعها في أي مجال من مجالات الحياة سواء في الزراعية أم 
الصناعية أم الرياضية أم التقنية» أم المجال الفكري» وجدنا أن المجال 
الوحيد للبروز والابداع هو الغناء والرقص» ومن المفارقات الطريفة -وان 
كانت مؤلمة أن آلام الأمة العربية تسیر مع الغناء في ظل علاقة طردية» 
بمعنى أنه كلما زادت آلامها ومشاكلها زادت معها موجة الغناء والرقص» 


۱۹۵ علم الإمام a‏ 


حتی آمن الجمیع أن هذه الأمة لا تجيد سوی الغناء والرقص» وحتی لانتهم 
بالتشاؤم لننظر في تفصیلات بعض الموضوعات. المجال الزراعي على سبیل 
المثال» فالامة العربية الوحيدة التي لا تزرع ما تأكل على الرغم من وفرة 
الأراضي الزراعية» ورخص اليد العاملةء والمناخ المناسب» . 

وميا تكد في النفس أن الدول العربية وبعض الدول الاسلامية لا 
تستفيد من فرص العلم» بالرغم من سهولة اقتناصهاء ووفرة السّبل إليهاء 
فأبواب العلم أضحت مشرعةء ولكن تبقى الدول العربية متخلفة» فمعدل 
ميزانية الجامعات العربية لا يساوي ميزانية «جامعة بي ركلي» في كاليفورنياء 
كما جاء في (مجلة العربي) الكويتية» ومما جاء فيها: 

أن ۵۰۰ مليون مشاهد عربي يذهب إلى الاغاني؛ وآخر موضات 
الخلاعة عبر الانترنت وأن ۳۵۳ ألفاً منهم فقط يذهب إلى المعلومات 
العلمية» وهذا مؤشر خطير. 

ومع هذا التراجع الخطير في العلم والثّقافة يخرج البعض من يدّعي 
العلم والمعرفة» ليصف الشعب العربي بالمتطور» ويعطي للثقافة العربية 
درجة امتیاز.. يا للمهزلة. 

ويعود السبب الرئيسي لهذا التخلف المرير إلى الحكام الذين يرومون 


السيطرة على مقدرات الشعب فیستغفلونهم قال تعالى: 3# وَأسَسَحَفٌ فوْمَه 


020 


يد جر 2 ۲ 
۳ 200 کاو فوما لسمين تين 6 


۳ تجديد الفكر الدینی دعوة لاستخدام العقا : الدكتور أحمد البغدادى» ص ۱۷۹ 
ر يني دعو م ي» ص 


۳ الز خرف: ۵۶. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۱۹۹ 


جاء في کتاب (آخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي)؛ فصل 
محاضر الماسونية: 

«المحضر الأول: اليهودية الماسونية التي لا تقهر غفلة الجماهیر 
واستغلالها بواسطة تعد الأحزاب المتعطّشة إلى السلطة تشجّع الإدمان على 
الخمر والفساد, لتتلبّد الأذهان ويصاب الشباب بالعته» والاستعانة على نشر 
الفسق والخمر بالمدرّسین والخدم والمربيات اللائي يعملن في بيوت 
الأثرياء من المسيحبين» والموظفينء والنساء اللواتي يعملن في أماكن اللهوء 
ونساء المجتمع اللواتي يقلّدن سواهن في حياة الفسق والترف». 

«يجب أن يكون شعارنا استخدام جميع وسائل القوة والرياء» دستورنا 
البطش أولآ ثم لا نتردد عن شراء الذمم والغدر والاحتيال إذا كان ذلك 
يخدم قضیتنا». 

«المحضر الثاني: علينا أن نبذل الجهد حتى لا تأتي الحروب بتغیرات 
إقليمية بتوسّع أحد الطرفين المتحاربين» وبذا ترتكز الحرب على قاعدة 
الاقتصاد» وبالتالي تكون السيطرة لنا وحدناء ويصبح الفريقان المتحاربان 
تحت رحمتناء علينا أن نضع في الوظائف الإدارية أناساً لم يكتسبوا خبرة» 
ليسهل علينا تحريكهم كقطع الشطرنج» وندخل في روع غير اليهود أهمية 
النظريات التي تبث دعايتها صحافتنا ليقتنع بها الکفان ويروّجوا سمومهاء 
انظروا إلى نجاح مذاهبنا التي جاء بها «داروین » و«ما ر کس» و«نيتشه»» إنها 
من صنع دسائسناء وكان لها تأثير كبير في عقول الخوارج» والصحافة قوة 
خطيرة وقعت في قبضتنا وما زلنا من وراء الستار». 


'' أخطار الغزو الفكري على العالم الإسلامي: الدكتور صابر طعيمة» ص 190-1794. 


۱۹۷ علم الامام تک 


إن الواقع الذي نعيشه الآن يجسّد مفردات «المحفل الأول للماسونية.. 


ہہ رکس 2ح سس ص سس ۸ وى مس مءمو م 
سلوا آهل ال و إن تر لا امون چ" 
هذه الآية نزلت باتفاق المفسّرين بحق أهل البيت نيكل.. قال أمير 
المؤمنين تلا : «انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم (الطريق»» واتبعوا 
آنرهم فلن یخرج وکم من هدی, ولن يُعيدوكم في ردی» فان لبدوا 
(التصقوا إلى الأرضء كناية عن القعود) فالبدواء وان نهضوا فانهضواء ولا 
تسبقوهم فتضلُواء ولا تتأخروا عنهم فتهلکوا» . 
وقال (صلوات الله عليه) كما في (نهج البلاغة): «ألا وإني وأبرارَ 
عترتى» وأهل بيتى » أعلمٌ الناس ت وأحلم الناس کارا معنا راية الحق» 
من تقدّمها مرق» ومن تخلف عنها مُحق» ومن لزمها لجق. دليلها مکیث 
5 م2 ر ا 2ج ری 0# 5 5 )6( 
کقوله: ‏ وَسَارِعْوَأ إل مَعْفْرَوَ ین ريم 4 .۳ 
ویقول |مامنا (صلوات الله علیه): «ألا ان مشل آل محمد 3 کمثل 
نجوم السمای اذا خوی نجم (هوی نجم) طلع نجم» . 
'" ۱ 
"" شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید المعتزلي» ج ۷/ص4. 
آل عمران: ۱۳۳. 


“ شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي» ج۷/ص 9۰. 
"* حج النهج المختار من نهج البلاغة: إعداد وتعليق الد كتور سعيد السامرائي» ص ۱۸۵-۱۸۶. 


) 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۱۹۸ 


الامام الحسن المجتبی ند : «الامام الم تمن؛ منیم الثأر والاحن» صاحب 
السم والمحن. قالع الصنم والوثن» واضع الفراتض والسنن» آبو محمد 
الحسن» ناعش ذوي المقربة ومطعم یوم المسغبة» علم منشور ودر منشورء 
ودين مذ کور» وسيف مشهور» من منبع الأنبیای ومن منجز الأوصياء» ومن 
مزرع الزهراء في آهل العباءة والکسای معدن السخای شجرة الصفاء ثمرة 
الوفای ابن خير الرجال وخیر النساء» كلمة التقوی» العروة الوثقی» سلیل 
الهدی. رضیع التقی» غیث الندى» غیاث الوری؛ ضیاء العلا قرّة عين 
الزهرا؛ وولي عهد المرتضی. آشبه الخلق بالمصطفی مرضي المولی 
الحسن المجتبی قبلة العارفین» وعلم المهتدین؛ وثاني الخمسة الميامين» 
الذي افتخر بهم الروح الأمین» وباهل بهم الله المباهلین؛ منبع الحكمة» 
معدن العصمة کاشف الغمّة» مفزع الأمة» ولي النعمة» عالي الهمة» جوهر 
الهداية» طيب البداية والنهاية» صاحب اللواء والرّاية» أصل العلم والدرایت 
جوهر صدف النبوة» ودرٌ بحرة أحمدية» تاج آل محمدية نور سعادة نسل 
إبراهيم» سراج دولة أصل |سماعیل. السبط المبجّل والامام المفضل» أجل 
الخلائق في زمانه وأفضلهم» وأعلاهم حسباً ونسباً وعلماًء وأجل وأکمل 
سید شباب آهل الجنة» خدمته فرض علی العالمین ومنة» وحبه للمسلمین 
من النیران جُنة» ومتابعته على الموخدین واجب لا سنة» عنصر الشريعة 
والاسلام وقطب العلوم والأحكام» وفلك الشرائع الحلال والحرام» شمس 
آولاد الرسول» وقرّة عين البتول سماوة الهلال (سماوة کل شيء: شخصه)؛ 
وقامع آهل الضلال» ومن اصطفاه الله الکبیر المتعال» ثمرة قلب النبي» وقرة 


1۹۹ علم الامام تكله 


عين الوصيء ومن مدحه الله العلي» الحسن بن علي» السبط الأولء والامام 
الثاني» والمقتدی الثالث» والذ کر الرابع» والمباهل الخامس» الحسن بن علي 
2 طالب» وزنه في الحساب ولي الله ووصيه لاستوائهما في ثلاثمئة 


500 )0 
وثللاث وخمسين » . 


صور من علمه (صلوات الله عليه): 
جاء فى كتاب (المناقب): عن إسماعيل بن آبان بإسئاده عن الحسن بن 
نتن : أنه مر في مسجد رسول الله ليك بحلقة فيها قوم من بني أمية» 


فتغامزوا به» وذلك عندما تغلب معاوية على ظاهر مره فرآهم وتغامزهم به» 
فصلى ر كعتين.. 

فقال: قد ریت تغامز کم آما والله لا تملكون يوماً إلا ملكنا یومین» ولا 
شهراً إلا ملكنا شهرين» ولا سنة إلا ملكنا سنتين» وإنا لا کل في سلطانکم 
ونشرب ونلبس ون رکب وننکح» وأنتم لا تركبون في سلطانناء ولا تشربون 
ولا تأكلون ولا تنكحون. 

فقال له رجل: فكيف يكون ذلك يا آبا محمد وأنتم أجود الناس 
وأرأفهم وآرحمهم. تأمنون في سلطان القوم ولا يأمنون في سلطانکم؟ 

فقال: لأنهم عادونا بكيد الشيطان وهو ضعیف. وعاديناهم بكيد الله 


و ۲ 
که شا 


'' مناقب آل آبي طالب: الشیخ المقدس ابن شهر آشوب ج ٤/ص .٥-٤‏ 


99 مناقب آل أبى طالب: ابن شهر آشوب» ج ۶/ص۸. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۲.۰ 


إن الإمام الحسن المجتبى نت« يشير في كلامه المبارك إلى دولة الإمام 
المهدي نكل » حيث يحكم فيها الاسلام» ويبسط جرانه على كافة الامم 
فينعمون بالعدل والحرية والمساواة الحقيقية» ومن تم يجدون الفارق الكبير 
بين تطبيقات الإمام الحجة (عليه أفضل الصلوات) لهذه الخصائص الحياتية 
المهمة» وتطبيقات الأنظمة الوضيعة التي أنهكت الحياة البشرية بمدّعياتها 
الفارغة. 

إن دولة الإمام المهدي (عجّل الله تعالى فرجه الشریف) بات ينتظرها 
الجميع» وعلى أحرً من الجمرء لأن الظلم والجبن والجور أخذ يطبق» 
ويضيّق عليهم أقطار الأرض وآفاق السماء ممّا سلب الأمن والإرادة في 
تغيير واقعهم السيء. 

جاء في كتاب (خمسون حقيقة ينبغي أن تغيّر العالم) لجيسكيا: 

«إن العالم الآن بات يئن من الإرهاب المقئن» وتحت شعار الديمقراطية 
والحرية والمساواة. لقد ذبحوا الديمقراطية باسم الحرية والعدل» وذبحوا 
العدل باسم تحرير الشعوب من الاستغلال والقهر» وهكذا يسحقون القيم 
الإنسانية تحت هذه الأغطيةء لذلك ينبغي أن يتغيّر العالم لأن القيم التي 
تحكمه أضحت زائفة وغير قادرة على قيادته». 

ES,‏ رومز ب افيد a‏ ويف سای 
«الکسیس کارلیل» مولف کتاب «(لانسان ذلك المجهول» ویشرون 
بالمخلص لهذا العالم من الظلم والاضطهاد. 


لقد صرح العدید من الفلاسفة بذلك» ومنهم برناردشو» و براتراند 


۲۰۱ علم الامام تكله 


راسل » وغیرهم. 

قال «برناردشو»: «ِنْ العالم الآن ینتظر المخلص لینقذ البشرية من الظلم 
والاضطهاد». 

وجاء فى کتاب (المهدي المنتظر على الأبواب) للصحفی المصري 
محمد عیسی داود: 

«ويأتي إلى المهدي شباب آوربي وأمريكي مهاجراء مبهوراً بشخصيته» 
ويأتون إلى القدس طالبین لقاءه» وتؤمّن اللقاءات. التي تقوم على حوارات 
فكرية راقية» والفكر أخطر سلاح» والمفگر هو أعظم طبيب للروح؛ 
ومهندس للعقل» وفنان للشخصية وتقويمهاء وما من وفد يأتي إلا ويخرج 
بعد الحوار كسلا لله الواحد القهّار. 
سواعد رجاله سواعد عاملة تعرق! تضرب فى الأرض! رافضة أن تکون 
عالة على غيرهاء رافضة أن تأكل فتات الموائد.. لقد انتصروا عندما أصبح 
الزاد يخرج من آرضهم. واصبح الزناد یصنع في مصانعهم واصبحت 
همتهم بالله وشغلهم فيه وقرارهم إليه». 

وقالت المبشرة «جین دا کسون» عن المهدي المنتظر (الأمين الصادق): 
«هذا الرجل سیکون عاصمة عمله القدس وما حولها» وسوف يأتى الیه 
الشباب والناس من کل مکان لیعملوا تحت إمرته» وسوف يدخل الغرب 
فى دين الشرقء والأمين الصادق سیمتلك قوة دعاثية جبّارة» وان الولایات 
المتحدة الأمريكية لن تستطیع أن تفعل له شيئاً وان المهدي سيملك من 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲۲ 


العلم والتکنولوجیا الشيء الکثیر بل أكثر من الکثیر والمعجزات التي 
سیصنعها ليست معجزات سماویق ولکنها معجزات علمية متقدمة جداً 
تذهل الناس وتسّرهم في الوقت نفسه» وسوف يعمل الشباب في العالم معه 
من أجل أن یضعوا العالم في الصورة التي يراهاء إنها علوم الاسلام التي تسر 
الناس ولا ترعبهم» كما حدث في هيروشيما ونكازاكي"". 

وسوف نفصل إن شاء الله فيما يخص هذا الموضوع وغيره في (قبس 
من نور الامام المهدي عجّل الله تعالى فرجه الشريف). 

وجاء في علم الإمام الحسن المجتبى (صلوات الله عليه): كتب الحسن 
بن أبي الحسن البصري إلى الإمام الحسن تلا رسالة» قال فيها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم» أمّا بعد: فإنكم معشر بني هاشم» الفلك 
الجارية واللجج الغامرة» والاعلام الرة الشاهرق أو كسفينة نوح 3 التي 
نزلها الممنون ونجا فيها المسلمون. 

کتبت اليك یا بن رسول الله عند اختلافنا في القدر وحيّرتنا في 
الاستطاعة. فأخبّرنا بالذي عليه رأيك ورأي آبائك نكل فانه من علم الله 
م وأنتم شهداء على الناسء والله الشاهد عليكم 38 در باب 

سيم علي 2 
رة عليه ام تلد برسالة» قال فيها: 
بسم الله الرحمن الرحیم» وصل إليّ کتابك ولولا ما ذ کرت من 


سو 


وال 


'" المهدي المنتظر نج على الأبواب: محمد عیسی داود» ص ۲۳۷. 


'" آل عمران: 4". 


۳ علم الامام تكله 


حيرتك وحيرة من مضى قبلكء إذاً ما أخبرتك. 

أمّا بعد: فمن لم یمن بالقدر خيره وشرّه أن الله يعلمه فقد كفرء ومن 
أحال المعاصي على الله فقد فجرء إن الله لم بطع مكرهاًء ولم بعص مغلوباً 
ولم يهمل العباد سدى من الممکن, بل هو المالك لما ملكهم» والقادر على 
ما عليه أقدرهم» بل أمرهم تخييرا ونهاهم تحذيراء فان ائتمروا بالطاعة لم 
يجبروا عنها صاداء وان انتهوا إلى معصية فشاء أن یمن عليهم بأن يحول 
بينهم وبينها فعل» وان لم يفعل فليس هو الذي حملهم عليها جبراً ولا 
ألزموها كرهاًء بل من عليهم بأن بصرهم وعرفهم وحذرهم وأمرهم 
ونهاهم لا جبلاً لهم على ما أمرهم به فيكونوا كالملائكة» ولا جبراً لهم 
على ما نهاهم عنه إل فة اميم وسا لَهَدَسكْم اَي 4 والسلام 
علی من اتبع el‏ 

لقد شغلت مسألة القضاء والقدر والجبر والتفویض أذهان المسلمین كرا 
وأفرزت آثاراً خطيرة بالرغم من الاجابات الشافية لائمة أهل البيت تب 
ومنها إجابة الامام أبي محمد الحسن المجتبى تلد . 

وممّا دفع هذه المسألة إلى الظّهور بقوّة وسيطرتها على عقول الكثير 
تحكم خلفاء الجور بمقدّرات الأمة:الاسلامية وتلاعبهم با بات الله عر 
وجل» فقد تلاعب معاوية بن آبي سفیان بآيات الله کثیرآ وأراد تزییف 
الدين وحرفه عن مساره الصحیح الا آن قوّة الاسلام وأصالته حالتا دون 
'" الأنعام: ۱۶۹. 


(" تحف العقول: ابن شعبة الحرانى» ص155١.‏ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد ٤‏ 


ذلك. 

فلكي یسوّغ معاوية سلو كه القبيح وحكمه الشائن اختلق مسوغات 
نسبها إلى الدین الاسلامی الحنیف. منها: «إنْ الله قدّر للأمة الاسلامية حکم 
بني أمية فعلام الاعتراض؟». 

و«شاء الله أن یضع معاوية بن آبي سفیان على سدّة الحکم» ومثلما 
آسلفت فان معاوية وآذنابه من وعاظ السلاطین أوجدوا مسوّغات دينية 
لهذه الأحكام الجاترق ممّا خلق تصوّراً لدی عامة الناس بشرعية حکمه. 

وقد عرف معاوية وأذنابه من أين ت کل الکتف. فقد جاء اللاس عن 
طريق الدين» وهو أفضل طريق لاختراق عقول العامة من الأمة. 

وقد جرب معاوية غير مرة هذه الطريقة» فرآها حسنة» وتنطلى على 
عقول السّدّجٍ من الأمة. 

وبالأمس جرّبها في معركة صفين عندما رفع المصاحفء فلاقت قبولاً 
عند رأس المنافقين «الأشعث بن قیس» وجماعته» وهكذا طفق یجر‌بها فى 

لذلك روج فكرة القضاء والقدر والجبر والتفويضء وأنشأ مذاهب تتبنی 
هذه الأفكار الخطرة» ومنها المرجئة والقدرية» وغيرها. 
من الأمة» وممّا يؤسف له آن الأمم تنقاد لمن يملك القوة والسيطرة بغض 
النظر عمّا تملكه هذه الفثات من مصداقية» ومُثل علياء وبمرور الزمن 
تحوّلت القوة والسيطرة إلى قواعد وأسس ينطلق منها التقييم. 


۳۰۵ علم الامام تک 


لذلك فان بعض المذاهب السيئة اعتبرت أبا بكر هو الأفضل لأنه ملك 
الخلافة» وبعده عمر بن الخطاب. وعثمان, والامام آمیر المؤمنين ا . 

واذا جئت إلى الواقع فان الامام علياً ت هو المقدّم» بحکم مقاییس 
العلم والحکمة والتقوی والشجاعة والرؤية الصائبة والبصيرة النافذة. 

قال عمر بن الخطاب نقلاً عن رسول الله محمد 4# : «أقضاكم 
على)!". 


وفى حديث آخر يقول عمر بن الخطاب: «أقضانا علی». 


وكما هو معلوم فان الفضاء يشمل العلم والحلم والتقوی ونفاذ البصيرة. 

و کان الامام أمير المؤمنين نید مرجعاً للأمة في عهد أبي بكر وعمر 
وعثمان بلا منازع» وسيظل الامام يتربّع عرش المرجعية بعد رسول الله 

فعليه فان معاوية اصطنع المذاهب التي تذهب إلى جبرية الأفعال. 

ومن جانب فإنه غذی التيارات الجبرية والقدرية بأحاديث مفتعلة 


'' تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: الباقلاني» ج۱/ص 04۳ وتثبيت الإمامة وترتيب الخلافة: أبو نعيم 
الأصبهاني» ج ١/ص‏ 10 والإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم الأصبهاني ج ۱.ص ۲۷۸ وفيه أيضاً: 
وان عمر كان يشاوره في النوازل والحوادث» وشرح صحيح البخاري لابن بطال: ج ١٠/ص‏ ۲۶۶. 

۳ فضائل القرآن: القاسم بن سلام» ج۲/ص 2148 والطبقات الكبرى: محمد بن سعد الزهري» 
ج۲/ص ۳۳۹ وأخبار المدينة: النميري البصري» ج۱/ص 077/45 وأخبار القضاة: محمد بن خلف بن 
حيان» ج١/ص‏ ۰۸۸ والمعجم الأوسط: الطبراني» ج۷/ص ۳۵۷ والعلل الواردة في الأحاديث النبوية: 
الدارقطني» ج ۲/ص ۸۱ والجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: التلمساني البري» ج ۱/ص ۲۹۶ 
وسير أعلام النبلاء: الذهبي» ج۱/ص ۳۹۱ ومعرفة القراء الكبار: الذهبي» ج١/ص‏ ۳۰ وتحفة 
الأشراف: شهاب الدين العسقلاني» ج۱/ص ۳۷ ومنح الجليل: محمد علیش» ج 9/ص 148. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۲۹ 


تنسب إلى رسول الله 4# » مشل: «معاوية کاتب الوحي» ‏ و«خال 
المومنین» " وغیرها حتی يضفي الشرعية على المذاهب المصطنعة التي ما 
فتئت تطالع المسلمین با راء خطيرة» ظلت تتفاعل آثارها لحد هذه اللحظة. 

ومما بحر في النفس أن هذه الآراء وجدت أرضاً خصبة» فنبتت فيهاء 
مما عقّد الأمر كثيراًء فالبعض من الناس استقرّ في روعه صدق المظاهرء 
بمعنى أن معاوية لو كان كاذباً لما شمّت أفكاره أخاديد في نفوس الناس؛ 
وصلقه علماء الامة. 

إن هلا ء السسّدّجٍ لا يفقهون طرق الشیطان وأحابيله» فالشیطان يزيّن 
أعمال الإنسان القبيحة قال تعالى: ر هرمن مهم 46 بشكل 
یصلّقها حتى من له باع» ونحن نستجير بالله من أحابيله في هذه الأيام, 
فمهمّة الشيطان تزبين الأفكار والعقائد الباطلة» وهذا ديدنه من لدن آدم 
واه 

فهو الذي أغوى النبي آدم وجعله يقترب من الشجرة: علماً أن النبي 
آدم ت كان قريباً إلى الله عر وجلء ولم يعهد كذباً وتحايّلاه وكذلك 
زین لقابيل قتل أخيه هابيل. 

ثم إن معاوية جيّر لآرائه الشيطانية ثلّة نفعية جعلت من نفسها جسراً 
لتسويق بضاعته فضلّت الملابين من النفوس عن الدين والقيم الإسلامية» 


"" عمدة القاري: القاري» ج ۲/ص 49. 


'" السنة للخلال: ج 7/ص ۶۳۳. 


۳ الأنفال: ۶۸. 


۳۷ علم الامام تک 


لقاء دراهم معدودة شأنها شأن علماء بني إسرائيل الذین حرفوا الکلم عن 
مواضعه» کل ذلك لمنافع شيطانية» ومنافع دنيوية» فهم يحبون الخمرة 
فنسبوها زور وبهتاناً إلى النبي عیسی بن مریم تن ولانهم یشتهون لحم 
الخنزیر فألصقوا تهمة أكله إلى النبی تم تج و کذلك 


باقي المحرّمات. قال سبحانه وتعالی: ¥ لِيَحَمِلْوَا أوزارهم امه بوم اتمه 


ومن رار ار ار يغيرٍ عاو عر 4 

فمعاو بة ر ۳ ا ا 
واعتبره حقاً إلهياًء أو ثوباً آلبسه الله عز وجل إياهء فلا ينبغي خلعه» انني لم 
آسمع وأرَ مثل معاوية من یلهث وراء السلطان» ویسوّغ کل شيء في سبیل 
اقتناءه. 

فعليه» فان مسألة القضاء والقدر وضحها الأئمة (صلوات الله علیهم 
أجمعين) بحيث آزالوا اللبس عنهاء وقد وضح الامام الرضا تلد هذه 
المسألة التي تدخل في ضمن الجبر والتفویض آحسن توضیح. 

جاء في (الاحتجاج): 

عن يزيد بن عمير بن معاوية الشامي قال: دخلت على علي بن موسی 
الرضا بعرو 

فقلت له: يا بن رسول الله» روي لنا عن الصادق جعفر بن محمد تكله أنه 
قال: «لا جبر ولا تفويض. بل أمر بين الأمرين » ما معناه؟ 

فقال: «من زعم: أن الله يفعل أفعالناء ثم يعذبنا علیها» فقد قال: 


(" النحل: ۲۵. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲.۸ 


«بالجبر»» ومن زعم أن الله فوّض آمر الخلق والرزق إلى حججه نله » فقد 
قال بالتفویض. والقائل بالجبر كافرء والقائل بالتفويض مشرك». 

نفلك اين بوسول لش فنا آمر و الا ؟ 

فقال: «وجود السبیل إلى إتيان ما آمروا به» وترك ما نهوا عنه» 

قلت: وهل لله مشيّة وإرادة في ذلك؟ 

فقال: «أما الطاعات. فإرادة الله ومشيّته فيها: الأمر بها والرضا لها 
والمعاونة عليهاء وإرادته ومشيّته في المعاصي النهي عنها والسخط عليها 
والخذلان عليها». 

قلت: فلله عز وجل فيها القضاء؟ 

قال: نعم» ما من فعل يفعله العباد من خير أو شر إلا ولله فيه قضاء. 

قلت: ما معنى هذا القضاء؟ 

قال: «الحكم عليهم بما یستحقونه من الشواب والعقاب في الدنيا 
والآخرة». 

وروي أنه ذكر عنده الجبر والتفويضء فقال: «إن الله لم يطع بب کراهه 
ولم يعص بغلبة» ولم يهمل العباد في ملكه» هو المالك لما ملكهم» والقادر 
على ما أقدرهم عليهء فان ائتمر العباد بطاعة لم يكن الله عنها صاداًء ولا منها 
مانعاًء وان ائتمروا بمعصية فشاء أن يحول بينهم وبين ذلك فعلء وان لم 
کل ا فلیس هو الذي ای یه 

ثم قال 2 : «من یضبط حدود هذا الکلام فقد خصم من خالفه». 


'" الاحتجاج: العالم الفقیه الشيخ آبي منصور الطبرسي؛ ج ۲/ص ۱۵۸-۱۵۷. 


۳۹ علم الامام تک 


تبقی مسألة مهمّة في مجال القضاء والقدرء فقد آلقی الباري عر وجل 


حججه کاملة فى الدنیا؛ قال تعالی: ۵ قل فد بسا لد دک 


کک ۷ 

وفي الحديث ما مضمونه: «إن الله لا يقبض روح عبده حتى يكمل 
الحجة علیه. 

فما من عمل يخص الانسان في الدنيا إلا وعليه دليل من قبل الباري عز 
وجل» والدليل لابد وأن يكون سهلاً ومشرقاً لأن الله عر وجل يحاسب 
الانسان في يوم القيامة عمّا اقترفته يداه» وفق الدليل الموضوع على عمله. 

ومن جانب فإذا كان الباري عز وجل يأمرنا بالعدل» قال تعالى: رن 
أنه یر بل 4 "» ومن مصاديق العدل إقامة الحجة البالغة» فمن الطبيعي 
أن تكون حجج الله بالغة» وبعبارة أخرى فان الله عز وجل إذا أمر عبده 
بالعدل والإنصاف فلابدٌ أن يكون الباري عر وجل قد جمع العدل بكافة 
جوانبه إن صح التعبير» فلا يمكن أن يوْاخَدْ الانسان بما لم يرتكبه أو يعرفه» 
فمن العدل أن يبِيّن الباري عز وجل لعبده في هذه الدنيا كل ما يتعلّق بعمله. 

ومسألة آخری, أن عقاب النار هو آلم ما يكون وبالذات إذا كان 
الاتسانغایت فنها ایا 


9" الأنعام: 11۹ 


٩۰ النحل:‎ ۳ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲ 


وتا )رآ رکف > 

فإذا كانت النار هي العقاب فلابدٌ أن تکون الحجح بيّنة وواضحة 
وضوح الشمس في رابعة النهان ومن ثم سهلة المنال والاستیعاب لأن 
الجزاء أو العقاب ليسا هیْنین» لذلك فان آمر القضاء والقدر الذي یشکل 
مفصلاً مهماً في حياة الانسان لاب أن یکون واضحاً وبا 

من هنا فان کلام البعض غير مقبول عندما پنسب العمل إلى الله عر 
وجل ویقول: هذا قدري» وهذا حظيء وهذه مکتوبة علي. 

إن الانسان یعرف مضارٌ الخمر والقمار والتعدي على الحرمات والبغي 
والظلم. 

فاذا سألت شارب الخمر: هل الخمر مفید ویجلب لك السعادة؟ 

یقول: كلا فإنني أحتسيها لكي أنسى لحظات ثم يعود الهم والغم بأبشع 
ما يكون. 

وإذا سألت لاعب القمار: هل جلب لك الحظ في يوم ما؟ 

يقول: كلا وإنما دائماً أخسر» وقد خسرت الكثير حتى بيتي. 

وهكذا بقيّة الرذائل. 


إذاً.. فالإنسان يعرف الرذائل ونتيجتهاء قال تعالى: 38 بل الاش عل نيو 
صر )ول مدرم €" فالاية جاءت بعبارة «إنسان» وليس المسلم أو 
المومن ممّا بدل علی آن الانسان انا كان هو بضیر بنفسف والبصیر صاحب 


(" النبأً: ۷ 


.10-١4 القيامة:‎ ۳ 


۳۱ علم الا مام نكاد 


النظرة الثاقبة 


۳9 > وم 5 


آمامه سل الهداية فيهء قال تعالی: 2۶ سَمُریهتر اتان القاق وف آشم 
أ حَق یب لهم آنه أ وم لی چ 

فإذا أقدم الانسان على عمل مُشين فإنما يقدم بكامل وعيه وقدرته» وإذا 
كنا نضيف عاملاً آخر وهو مهم جداً فالذين يجتر حون السيئات ویعملون 
الخبائث» ثم تظهر نتائج أعمالهم بأبشع ما يكون إنما هي آمامنا ونعيشها في 
الواقع 

ففي كل يوم نرى العشرات من هؤلاء الذين يجترحون السيئات ثم 
تظهر النتائج السيّئة. 

وإليك هذه القصة الواقعية التي بات يتحدّث بها الكثير: 

كانت زوجة الشيخ قد حملت. وفي أحد الأيام خرجت إلى السوق؛ 
وقد جاءها «الوحام» فاشتهت 5 فجاءت إلى البقال ورأت الرمان 
الممتلى «الريان» وأرادت أن تشتري» ولكن السعر كان باهظاً عندها جاءت 
بابرة فوخزت رمانة ممتلئة» ثم شربت منها بدون علم البقال» ثم وضعت 
جنينها وكان ذكراًء فلما كبر الولد أرسله أبوه إلى السوق ليشتري بعض 
الحاجات. فاشترى ثم صادف «سقَاءاً» فأخذ الابرة فوخز القربة ثم شرب 
الماءء وفي اليوم الثاني صادف صاحب لبن عمل قربة ممتلثة باللبن فوخزها 
ثم أخذ يشرب اللبن» فصار من عادته ذلك. 


0۳ ۰ 00 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۳۲ 


استفسر الناس عن «لمّاب» وعندما عرفوا الشاب دهش الجمیع كيف 
أن ابن الشیخ يعمل هكذاء فجاؤوا إلى آبیه وهم بين مستح وواجم. وأخيراً 
تکلموا مع الشيخ فيما بخص ولده فتأثر الشيخ كثيرء وتمنى لو أن الأرض 
ابتلعته» بعدها أرسل الشيخ إلى أمّه فحدّثهاء وقال: إني لم أمارس هذا العمل 
الشائن ولو لمرة واحدة» فمن أين تعلّم ولدي هذا السلوك المخزي؟ لقد 
أخزاني أمام الناس. 

عندها انبرت الوالدق وقالت: أنا السبب. 

وقصت عليه ما حدث لهاء فتألم الشيخ كثيراًء والمهم في القصة الواقعية 
هي النتائج المترتبة على العمل السبّى.. وهذه نقطة جديرة بالملاحظة. 

فالنتائج موجودة وتحت نظر الإنسان» وبإمكانه أن يراها رأي العین؛ 
وكذلك نتائج العمل الصالح باتت واضحة لكل البشر. 

وقد ساهم العلم في توفير سبل اللإيصالء. فالفضائيات والإنترنيت 
وغيرها من وسائل الإعلام قلصت المسافات» وجعلت كل شيء تحت نظر 
الإنسان وخلال لحظات. 

فعليه» فالإنسان مسؤول عن عمله وسلو که وهو يدرك ما يُقَدِم علیه 
ثم يقدّر نتائج الأعمال وإذا كان البعض ينسب ذلك إلى الله عرّ وجل فهو 
جاهل مقصر وليس قاصراًء لأن الإنسان أضحى قريباً إلى الأحداث أينما 
وقعت. فليس أمام الإنسان أي عذر في ارتكاب الفواحش والموبقات إلا 
إذا أراد أن يكابر ويتجاوز الواقع» ويغطي الشمس بالغربال. 

جاء في (الاحتجاج) للشيخ الطبرسي: أقبل أمير المؤمنين ت ذات 


۳ علم الامام تكله 


یوم ومعه الحسن بن علي تلل » وسلمان الفارسي (رضوان الله علیه)؛ وأمير 
المؤمنين نت متکی على يد سلمان» فدخل المسجد الحرام» فجلس. فأقبل 
رجل حسن الهيئة واللباس فسلّم على أمير المؤمنين نت فرد عليه السلام» 
فجلسء ثم قال: يا آمیر المؤمنين أسألك عن ثلاث مسائل» إن آخبرتني بهن 
علمت أن القوم ركبوا من أمرك ما أفضى إليهم أنهم ليسوا بمأمونين في 
دنياهم ولا في آخرتهم» وإن يكن الأخرى علمت أنك وهم شرع سواء. 

فقال أمير المؤمنين ني : سلني عمًا بدا لك. 

فقال: أخبرني عن الرجل إذا نام أين تذهب روحه؟ وعن الرجل كيف 
يذكر وينسى؟ وعن الرجل كيف يشبه ولده الأعمام والأخوال؟ 

فالتفت أمير المؤمنين نت إلى أبي محمد الحسن بن علي نالا فقال: 
با أبا محمد» أجبه. 

فقال تكد : «آما ما سألت عنه من آمر الإنسان إذا نام أين تذهب روحه 
فان روحه متعلّقة بالریح» والريح متعلّقة بالهواء إلى وقت ما يتحرك صاحبها 
يقظة» فان أذن الله برد تلك الروح على صاحبهاء جذبت تلك الروح الريح 
وجذبت تلك الريح الهواء» فرجعت فسكنت في بدن صاحبهاء وإن لم يأذن 
الله عر وجل برد تلك الروح على صاحبهاء جذبت الهواء الریح فجذبت 
الريح الروح» فلم ترد على صاحبها إلى وقت ما يبعث. 

وأمّا ما ذكرت من أمر الذكر والنسيان» فإ قلب الرجل في حُقٍ وعلى 
الحق طبق» فان صلی الرجل عند ذلك على محمد وآل محمد صلاة تامة 
انکشف ذلك الطبق عن ذلك الحق» فأضاء القلب» وذكّرَ الرجل ما كان 


ق من نور الإمام الحسن المجتبى ج 1٤‏ 


نسي» وان لم يصل على محمد وآل محمد أو نقص من الصلاة عليهم» 
انطبق ذلك الطبق على ذلك الق فاظلم القلب» ونسي الرجل ما كان ذ کره. 

وأمّا ما ذ كرت من أمر المولود الذي يُشبه أعمامه وأخواله» فإ الرجل 
إذا أتى أهله فجامعها بقلب ساكن وعروق هادئة وبدن غير مضطرب» 
فأسكنت تلك النطفة جوف الرحم» خرج الولد يشبه آباه وأمه» وان أتاها 
بقلب غير ساكن وعروق غير هادئة وبدن مضطربء اضطربت النطفة 
فوقعت في حال اضطرابها على بعض العروق» فإن وقعت على عرق من 
عروق الأعما» آشبه الولد أعمامه» وان وقعت على عرق من عروق 
الا وال أشبه الول آخواله». 

أين تذهب الروح بعد خروجها من الجسد؟ وأين تستقر؟ وكيف تستقر 
إلى أن ترجع ثانية إلى الجسد فینهض الانسان ثانية ویستمر في نشاطه؟ قال 
تعالی: 3 سبح له جين تمسو وحن تصبحوت ۳ 

لقد أجاب الامام الحسن المجتبی تلد با جابة لم يسبق لها مثيل» لا لأن 
الأنبياء والاوصیاء لم یستطیعوا ذلك» فهم یصدرون من نبع واحد. 

ولکن الامام المجتبی تاد فصل ووضح بشکل عجیب. فالروح عندما 
تخرج من الجسد تتعلق بالریح والریح متعلق بالهواء ولکن كيف تخرج 
الروح من جسد الانسان؟ أهناك ملك یقبضها أم هي تخرج بقدرة الله عز 


وجل؟ يبدو من الآية المبارکة: $ اوق لافس ین مَوْتَهاوالق َر 


'" الاحتجاج: الشیخ الطبرسي ص ۳۲۳-۳۲۲. 


" الروم: 1۷ 


۳۵ علم ال مام نكاد 


هم 


مت نی مَتامها یسك ای سی علا 1#". 

إن الله عز وجل وکل ملائكة بقبض روح الانسان فيمسك التي قضی 
عليها الموت» ويرسل الأخرى التي لم يقض عليها.. بدليل الابة: لفل 
3 كم مك لْمَوتٍ ری ول یک ۳ فالملك موكّل لقبض روح الإنسان 
مواد 0 المنام أم في الموت. وعندما ينام الانسان ويأتي الملك لبقبض 
روحه مؤفتاً ففيه من المعاني الكبيرة. 

وأول المعاني أن الروح تلتقي بالملانكة واللقاء يشل أهمية للإنسان 
لأن روحه تحلّق مع الملائكة التقاء روحياً ففيه نفحات إيمانية عالية. 

ثانياً: إن خروج الروح من الجسد وصعودها إلى السماء والتقاءها 
بالملائكة وبالأرواح الطيّبة يجعلها تعيش أجواء الآخرة» وهذه تفيد عندما 
ترجع ثانية إلى الجسد فتزيده قوة إضافية» ولولا صعود الروح إلى العالم 
العلوي لمال الجسد كلياً إلى الدنياء فإن عوامل الجذب عديدة وقوية» ومنها 
الشيطان فانه بجر الانسان بحبائله القوية» قال تعالى على لسان الشيطان: 


c2‏ م > مجو - ليسم 


قال ما آغویتنی فده هم ورك لتق 4 ۲ وقال تعالى: # لاخو 


آي © إلا عاك مهم الوب 4 فالشيطان الرجيم i‏ 


(" الزمر: ٤١‏ 
'" السجدة: .١١‏ 
۳ الأعراف: ۱5. 


“ا ص: ۸۳-۸۲ . 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۹ 


خواية المؤمنين طك المستقي 4ه . 

وما لم تصعد الروح إلى السمای وتكتنز قوة إيمانية لا يمكن لها أن 
تقاوم عوامل الجذب القوية» صحيح أن الایمان له دور ولكن هناك 
مکمّلات ينبغي أن تعاضد الایمان لاستواء الروح» ومن تم سيطرتها على 
الجسد. وينبغي أن تسیطر الروح على الجسد حتی تتمکن من قیادته» ومن 
تم إيصاله إلى الکمال. 

وثالثاً: ان خروج الروح من الجسد في المنام انما يشكل دليلاً على 
البعث والنشون ففي الحدیث الشریف عن النبي 4# : تسوت كما 
تنامون ولتبعئن كما تستيقظون» ". 

فالنوم کک البعث» کک الله قال کک 


م2 رم ر 4 ا ج 


وت 


سح و )۳( 
سمعوت ۰ 


وقد يكبر على البعض النشور والبعث ولكن النوم والاستيقاظ أوضح 
دليلين على ذلك. 
وقد يشكك البعض في أن الميت كيف يحيا مرة ثانية» قال سبحانه 


ضرع مرح گم ما 


وتمالی: 2 وب ناملا وی له نا ل من يحي لظم وهی میم ا قل 


۳ الأعراف: ۱5 


'" الکامل في التاریخ: الشيباني» ج ۱اص ۵۸۵. 
9 الروم: ۳۳ 


۳۷ علم الامام تكله 


میا لزع انت اها أو مرو وهو يڪل حلي ڪلم 4 

وقد أوضح الباري عز وجل عملية الإحياءء فالذي أنشأ العظام أول مرة» 
هو قادر على إحيائها ثانية. 

ویقول الفلاسفة: إن الإحياء الثاني أسهل من الأولء وأنا لا أذهب إلى 
هذا الرأي» فان كلا الإحياءين عند الله سواء قال تعالی: 3 معا 
بعک را كنف وولو ۳ 

ثم إذا كان البعض یستصعب النشور والاحیاء مرتین» فلم لا یستصعب 
إحياء الأشجار؟ ففي کل خریف تسقط الأوراق ویذهب الشجر في سبات 
عمیق» وفي الربیع يستيقظ الشجر وتعود الحياة مرة ثانية إليه» فسبحان الذي 
خلت الحياة في الأشجار ویعیدها ومرات. 

قلت في إحدى المحاضرات: إن الله عز وجل خلق في هذه الدنیا دلائل 
واضحة فیما يخص الاخرة وقد جعلها الباري عر وجل نصب عيني 
الانسان» ومنها بعث الحياة في النبات فانه في کل سنة يموت ويحياء وهذا 
دلیل بين على بعث الانسان. 

ورابعاً: إن خروج الروح من الجسد إنما يعبّر عن بقاء الروح» 
واضمحلال الجسد. فعندما تعرج الروح يبقى الجسد بلا حراك وهذا يدل 
على اضمحلاله. 


۳۹0 
يس: ۷۹-۷۸ 


۳ لقمان: ۲۸ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۸ 


وخامساً: ذ في الروايات الثابتة أن الرژی الصحيحة تعبّر عندما تکون في 
الثلث الأول من الليلء لأنْ الروح تلتقي بالملائكة كما في الروايات. 

سادساً: إن خروج الروح من الجسد ثم رجوعها إليه إنما يساهم في 
قوة البصيرة» وبمعنى آخر فان الانسان ينظر ببصیرته؛ وبهذا النظر الثاقب 
بإمكانه أن يستنتج ويوازن ويفرز» ففي الحديث الشريف عن الإمام أمير 
المؤمنين علي تلل : «من أبصر بها (في الدنيا) أبصرتة» ومن أبصر إليها 
أعمته»"» فالروح تعطي قوة للبصير والتي باتت مهمة للانسان.. وخاصة في 
هذا الوقت الذي كثرت فيه أحابيل الشيطان من الجن والإنس» وكنا سابقاً 
نحذر من شياطين الجان ونعتبرها العدو الأول» ولكن بتنا هذه الأيام نحذر 
كان من شياطين الإنس فهم يتلبّسونه بألف وجه فلا تعرف من هو العدو 
الذي ید ينبغي أن تحذر منه 

و الروح ثم رجوعها إنما يفيد في تقوية البصيرة وتعميق نظرتها 
بحیث تقرّر في الانسان القدرة على التمییز. 

ثم يقول الامام الحسن المجتبی ل2 في جوابه عن الذ کر والنسیان: 
«فإن قلب الانسان في حُق وعلی الق طبق» فان صلّی الرجل على محمد 
وآل محمد صلاة تامة انکشف ذلك الطبق عن الح وأضاء القلب». 


2022011002 مرو ور وار سس ص 4ه 
و 


قال تعالی: ‏ نوکت يصون عل الیو ایا زیت منوا صلوا 


متو و سلما ليما 31 جاء فی التفاسیر العامة والخاصة أن هذه الاّبة 


0 بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج ۷۰/ص ۰۱۲۰ باب 2177 حب الدنيا وذمها. 


.۵٩ الأحزاب:‎ "' 


۳۹ علم الامام نک 


فاد ت ا ايسا نا ان شرل ال میاه ور كالو ارلا 
عرفنا كيف نسلم فکیف نصلي علیه؟ 

قال (صلوات الله عليه وعلی آله): «قولوا: اللهمّ صل على محمد وآل 
محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد»"". 

وهذه الرواية متفق عليهاء وفي كتب الصحيح عند أهل السنة. 

ولكن المشكلة عند إخواننا أنهم يخالفون الصحيح من کتبهم فهم 
يخالفون كل مورد مهم إذا كان يوافق مذهب أهل البيت 45# ويعتبرونه 
شاذاً لا قيمة له» ثم يجدّون في صنع الأعذار المهلهلة لتضعیفه والصلاة 
على الرسول محمد وآله (صلى الله عليهم) إحدى الموارد التي خالفوا فيها 
مذهب أهل البيت تقتلا » فهم يبترون الصلاة علماً أن النبي لك قال: «لا 
تصلوا علي الصلاة البتراء». 

فقال (الأصحاب): وما الصلاة البتراء؟ 

قال رسول الله 4# : «تقولون: اللهم صل على محمد. وتمسکون, بل 
قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد»'". 

واللطيف في الأمر أن إمام الحرم المكي وهي واقعة مشهورة ‏ كان 
يصيح في خطبته» قال رسول الله 4 : «لا تصلّوا علي الصلاة البترای قالوا: 


'" مسند الحميدي: أبو بكر الحميدي» ج۲/ص 0۳۱۰ مصنف عبد الرزاق: الصنعاني» ج ۲/ص ۲۱۲ 
ومسند ابن أبي شيبة: ج ۱/ص ۳۶۳ ومسند أحمد بن حنبل: ج۶/ص ۰۱۱۸ وفضل الصلاة على النبي: 
الجهضمي القاضي المالکي» ج ١/ص‏ ۵. 

"" الصواعق المحرقة: ابن حجر الهيثمي» ج۲/ص ۶۳۰ وآداب العلماء والمتعلمین: اليمني» ج۱/ 
ص ۲۳ وحاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح: الطحطاوي» ج ١/اص۸.‏ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد .۲۳ 


پا رسول الله و کیف؟ قال: «تقولون اللهم صل على محمد وتسکتون» بل 
قولوا: اللهم صل على محمد و آل محمد». 

وبعدها قال الخطيب: صدق رسول الله صلی الله عليه وسلم (بدون: 
۳1 

لماذا هذا التجرّؤ في التحریف والتطاول على سنّة الرسول محمد ل 
علماً أنهم يطلقون مصطلح «السنة» على مذاهبهم؟! 

ثم لماذا هذه المحاولات التي تباعد بين الأمة وتجعلها لقمة سائغة في 
فم الأعداء؟ 

لماذا لا نملك الإرادة في اجتياز الآثار المقيتة التي ورثناها من حكّام 
الجور ووعّاظ السلاطين الذين آدوا دوراً خطيراً في خلق أجواء التعصب 
المقيت؟ 

لماذا لا نملك الجرأة في كنس الآثار الجاهلية التي تحجب الرؤية 
الصائبة والعميقة لمجريات الأحداث ثم نزن الوقائع بميزان الحق والعدالة؟ 

ماذا لو قلنا الحق وأنقذنا الأجيال من وهدة الباطل ومستنقع الجهالة؟ 

إن رجال الدين هم المسؤولون عمّا يحدث للأمة» وهم يحتملون أوزار 
من يضلونهم إلى يوم القيامة. 

ماذا تفيد السمعة والصيت والمكانة إذا كان الإنسان قد خسر آخرته 
فضلاً عن دنياه» لأن الذي يخسر الآخرة لا يربح الدنيا؟ قال تعالى: 3 وَمَن 


5 ال < مور . مجح مه مه ام ر و م2 ا )۱ 
كات ف هروه أعمئ فهو في الا خرة أعمى واضل سییلا 4 : 


۳۳۱ علم الامام نکر 


وماذا يفيد المدح والثناء إذا كان المدیح يجرّ على الانسان الوبال 
وغضب الجبار؟ 
لو أن العالم قد أطبق على مدح إنسان وقد غضب عليه الباري عر وجل 


فماذا يفيده؟ 


يقول الشاعر: 
فلك تجا والح اة هة وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذي بيني وبينك عامرٌ وبيني وبين العالمين خراب 


إذا صح منك الود فالكل هيّن وكل الذي فوق التراب تراب 

وقد علمتنا التجارب أن أ كر الذین بُمدحون مزن حصوضا الذية 
يكثرون المديح» لذلك قال رسول الله 4: احثوا التراب في وجوه 
الاخ 

فعلیه فان هناك مسوولية کبيرة قم علی عاتن العلماء فیما بخص 
الحقيقة فلاب من اظهارها آمام الناس كي لا یتمادوا في جهلهم» ویوغلوا 
في تعصبهم المقیت والذي قادهم إلى أسوأ لنتائج. 

كو ۳ «منى» مع أحد السادة العلماء و کان امف السك وميا 
في المملكة العربية السعودية» فمك العالم يده للطالب وصافحه ثم جلسا 

فقال الطالب البوسني: أقولها بصراحة (بعد أن عرف أن العالم من أتباع 


7 شرح صحيح البخاري لابن بطال: ج ١/ص‏ ۳۸. 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۳۳۲ 


مذهب آهل البيت ##): إن من الدروس المهمة في الجامعة هو تکفیر 
الشیعة. 

یقول الطالب البوسني: وآنا في قرارة نفسي لا آقتنع بما بطرحونه من 
الأدلة. 

وبینما نحن نتحدث إذ جاء صديقه مسرعاً ومغاضب فقال له: ماذا تعمل 
هنا؟ اتر کهم. 

فقام العالم الشيعي وآراد أن یصافحه فرفض صدیق الطالب وقال: 
آنتم کفرة نجسون وأنا لا أصافح الکفرة. 

لقد قالها وهو مقتنع بذلك. ثم أخذ صدیقه وراح يوبّخه بکلمات قاسية. 

إن هذه المدارس تشکُل خطراً فادحاً تفوق في عملها السيّئ آخطر 
آنواع القنابل الذرية والنووية» وغیرها من الأسلحة الفتا كة. 

إن تسمیم العقل ید من آخطر عملیات الفتك الإنساني» باعتبار العقل 
هو إمام الجسدء فإذا تلوّث الامام ساء الجسد؛ وتسمیم العقل هو الذي 
يودّي إلى صنع القنابل الذرية والنووي لأنه قد تلوّث عقله بفعل آفکار 
تهديمية طرحها جملة من فلاسفة الغرب» وفي مقدمتهم «نیتشه» 
و«دیکارت» و«هیغل» والمقئن الانگليزي «سیتوارت » فهؤلاء وغیرهم 
زرقوا العقول بنظریات هدّامة» فنیتشه يدعو إلى القوة وسحق الضعیف. 
وإلى السيطرة المطلقة للقوي حتی إنه دعا إلى «قبر المسنین» لأنه لا فائدة 
مهم 

وهذه النظریات وغیرها هي التي آشعلت فتیل الحربین العالمیتین الأولى 


۳۳ علم الامام تكله 


والثانية» وإذا بقیت فسوف تشعل فتیل الحرب الثالثة» لذا ينبغي القضاء على 
هذه المدارس الهدامة إنشاء مدارس عقلانية تبني الانسان عقلياً وأخلاقيا. 

جاء في کتاب (الانسان ذلك المجهول): 

«وما زال یوجد رجال کثیرون بستطیعون استخدام هذه القوة دون 
أنانية» إذ إن المجتمع العصري لم يقض على جمیع مصادر الثقافة العقلية» 
والشجاعة الأدبية والفضبلة والجرأة... وما زالت الشعلة متقدة کما أن الشر 
قابل للاصلاح ولکن اعادة صياغة الفرد تستلزم استبدال الحياة العصرية؛ بيد 
أن ذلك لا یمکن أن يتم بغیر ثورة مادية وعقلية» فليس يكفي أن ندرك ألا 
مفر من إحداث التغيير وأن نملك الوسائل العلمية اللازمة لتحقیقه» وقد 
يساعد التحطيم الاختياري للمدينة التكنولوجية على تحرير الحوافز 
الضرورية لتحطيم عاداتنا الحالية وابتداع طرق جديدة للحياة»"". 

وهكذا يذهب الدكتور «الكسيس كارليل» إلى إحداث تغيير» وتحرير 
الحوافز الضرورية لتحطيم الأطر المتخمة بالأفكار الهدّامة» وكان ينبغي 
للمدارس الهدّامة ترشيد العقول وتهذيب النفوس وفتح الافاق أمام الانسان 
كي تستفيد من فرص العلم والمعرفة والثقافة» وتنبذ لغة القوة والسيف التي 
باتت عقيمة وغير مجدية بالمرة» بل وأضحت تشكل تهديداً لمن يصدّرها 
ویسوّقها» وهكذا فنحن نرى الآن كيف ينقلب السحر على الساحر» وصدق 
اق رل اوک ين ال أ سإ اهل هک 


۳ الانسان ذلك المجهول: الکسیس کارلیل» ص "4-91 ."١‏ 
(" فاطر: 4۳. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۳ 


لقد آن الأوان أن نعلم أجيالنا كيف يتقدّمون ویستفیدون من تجارب 


الامم. 
جاء فى کتاب (الدعوة الاسلامية تستقبل قرنها الخامس عشر) للشیخ 


«کنت أسير في أحد شوارع القاهرة» فوجدت مبنی لبعثة إيطالية تدرب 
أبناءنا على صنع الأحذية» قلت لنفسي: حتی في هذا المیدان نحتاج إلى 
تدريب؟. ثم وثب بذهني خيال دعاة يريدون نشر الاسلام بالسيف» فقلت 
لهم في الخيال: حاربوا حذاء کم أولاًء ثم تواضعوا لله وتعلموا دينكم ممّن 
هو أبصر منکم بأصول الدين» وفروعه ووسائله» وغاياته» انکم عبء على 
دین الّه ودنیا الناس»". 

ثم يجيب الامام آبو محمد الحسن المجتبی ل عن سوال مهم هو: 
كيف يشبه المولود آعمامه وأخواله» وأجاب الامام (صلوات الله علیه) 
بجواب فيه الکثیر من المعاني التي تخص الوراثة والعلاقة ما بين المولود 
وأقربائه. 

فالزوجة من خلال جواب الإمام (صلوات الله عليه) لها الأثر في انتقال 
الصفات الورائية من قبل أرحامها بالذات من أخيهاء لذلك جاء في الحدیث 
عن النبي الأكرم يي : «اختاروا لنطفکم. فان الخال أحد الضجیعین, 
وهذا يدعو الإنسان إلى النظر في أخ الزوجةء فإنه يشكّل أحد الأسباب في 


'' الدعوة الإسلامية: الشيخ محمد الغزالي المصري» ص5١1.‏ 
5 الكافي: الكليني» ج ۵/ص ۲۳۲ باب اختيار الزوجة. 


۳۳۵ علم الامام ج 


انتقال الصفات الورائيق وقد ثبت علمیاً أن الذ کر پشبه كرا خاله. 

من هنا جاء المثل العامي: «ثلثین الولد على الخال» وهو الصحیح. 

ولمست بنفسي هذه الظاهرة فوجدت الکثیر من الأولاد یشبهون 
آخوالهم في الصفات الخلقية والحلقية. 

والسوال المطروح: هل إن الصفات الخُلّقية التي يتوارثها الأبناء من 
الأخوال والاباء والامهات ثابتة لا تتغیر؟ وهل تملك صفة الاستقرار المکین 
بحبث قف آمامها الانسان عاجزا؟ 

لقد أثبت الق رآن الكريم ‏ وهو قول الله عز وجل - أن الصفات الخلقية 
لا تملك صفة الّبات فهي قابلة للتغییر والتعديل حتى لو بلغت الذروة في 

كلد : 38 أذهبا إل فرعون له 

على (2) الق یال ید کر تى » ففرعون بلغ الطغيان في 
سلو که لِه 4 طی 4 "» ولکن مع طغیانه فان الباري عر وجل يطلب من 
النبي موسى وأخيه هارون بيا أن يذهبا إليه لعلّه يتذ کر أو يخشى» وهذا 
يدل على قوة الإرادة عند الانسان في تغيير سلو كه. 

وقال تعالی: إت آل ل لَه لا يمير مابقوم یبرم بان 4 .. فان الله 
عر وجل في هذه الاية يعلق تغبير القوم بتغيير أنفسهم» ولو أن الانسان لم 
يستطع تغيير نفسه لما طلب الباري عز وجل منه ذلك. 


طغيانهاء لاحظ الآية» قال تعالى لموسى وهارون 


۲ طه: 4-6۳ 


۲ طه: ۶۳ 


.١١ الرعد:‎ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۳۹ 


وبعد فان هناك قوةً مكينة لدی الانسان في تغيير سل و که تتمثّل في 
الالهام. 

قال تعالى: وس وَمَاسَوَهَا (0) مها مورا َو )قد آفلح من 
رها راب من دشها 4 . 

وإذا جثنا إلى هذه الآية المبار کة: ۵ کم ف رسول اللو اسوه حَسَئَة من 
کان برجا لَه اليلد وكيا ۳ فإنها تحكي عن قوة مكينة لدى 
الانسان في تغيير سلو كه نحو الصلاح» لأن الله عر وجل في هذه الآية يدعو 
الانسان إلى التأسّي برسول الله محمد 4# » والتأسي بالرسول 4# ليس 
بالأمر السهلء لأن الله عز وجل قال فيه: 3 ولتك على خن عَظِيوٍ 4 فلولا 
وجود القوة العظيمة لدى الانسان لما طلب منه الباري عز وجل التأسّي 
بالرسول محمد #ّْ » وقد شاهدت البعض ممّن كان يقبع في الحضيض 
كيف انتشل نفسه وتسلّق بها نحو الکمال, فصار مثالاً في الأخلاق والعبادة 
تال فا 

وهناك إشارة مهمّة في جواب الامام المجتبی (صلوات الله علیه) وهي 
أن الرجل إذا جاء بقلب ساکن وعروق هادئة وأتى أهله فان الولد يشبه آباه 
أو أمه» وهذا يدل على أهمية الاستقرار والاطمثنان عند ملامسة الزوجة 
وليس الاستقرار خاصاً بالزوج وإنما يهم الزوجة أيضاً. 
(" الشمس: .٠١-۷‏ 


'" الأحزاب: ۲۱. 


۳ القلم: 5 


۳۳۷ علم الامام تكله 


من هنا فان الهدوء الذي يخيّم على البيت له آهمية في استواء شخصية 
الأولاد واستقرار الصفات الوراثية في كيانهم.. فالهدوء الذي يخيّم على 
البيت له أثر فقال في انتقال الصفات الوراثية الطيبة» وهذه ملاحظة جديرة 
بالاهتمام لآن الصفات الطيبة صعبة المراس فهناك عر انى عدیدة تقف 
أمامهاء فما لم تملك الصفات الحسنة القوة المكينة عند الأب والأم لا 
يمكنها الانتقال. 

لذلك على الأب والأم مراعاة المناخ في البيت خصوصاً إذا أرادا ذريّة 
طيبة تقر العين كما يقول المثل. 

ولكن المؤسف في الأمر أن بعض البيوت تعج بالمشاكل والأزمات» 
فما يمرٌ يوم وإلا وهناك أزمة تطل بظلها المقيت على البيت» فتحوّله إلى 
كتلة ملتهبة من النیران الأمر الذي يؤدي إلى انفضاض الأولاد من البيت 
وهو موشر خطير جداً. 

وفي نظر علماء النفس الاجتماعي فان البیت المتهم بالازمات لا 
ينبغي له أن ينجب الذرية لأنها ترث الأزمات والعُمّد التي لا سبیل إلى 
استئصالهاء وحتى لو جرت عملية الاستئصال فإنها تحتاج إلى وقت طويل 
لأنها استحكمت في كيان الأولاد. 

جاء في كتاب (أضواء على النفس البشرية): 

«يرى علماء النفس أن الاضطرابات السلوكية والأمراض النفسية التي 
تصيب الطفل في حداثته والرجل في مستقبله تكون نتيجة المعاملة الخاطئة 
للأبوين كالاحتكاكات الزوجية التي تخلق الجو العائلي المتوتر الذي 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۳۸ 


یسلب الطفل الأمن النفسي, وتناقضات آسلوب المعاملة کالتذبذب بين 
التسامح والشدة العنف واللین. التدلیل والاهمال وتکون نتيجة هذه 
التورطات !ما خلق روح العدوان والجنوح وبرود العاطفة والاحباط 
والوساوس من ناحية» أو المغالاة في الاعتماد علی الغیر والسلوك المدلل 
وضعف الشخصية من ناحية أخرى»"". 

وقبل أن أختم الحدیث أود الاشارة إلى نقطة مهمة تتعلّق بموضوع 
الوراثة» فبعض الاباء ومع الاسف يأتي بشهوة امرأة غريبة» وذلك من كثرة 
الاختلاط المشين» ويسبّب ذلك أفدح الأخطار الوراثبة. 

جاء في كتاب (التربية الجنسية للأطفال والبالغين): 

«والعلم نفسه لم يتمكّن حتى الآن على الأقل من نفي تأثير حالة 
مجامعة الرجل لامرأته بشهوة امرأة أخرى في الجينات الجنسية للطفل 
الذ کر ویظهر هذا التأثير في نسبة عالية من هرمون الأنوثة الإستروجين على 
الجنين الذكر»'”. 


نماذج حيّة من علمه تلا : 


بينا أمير المؤمنين یل فى الرحبة والناس عليه متراكمون» فمن بين مستفتٍ 


'" أضواء على النفس البشرية: الدكتور الزين عباس عمارة» ص07-7:01:". 
*" التربية الجنسية للأطفال والبالغین: الأستاذ يوسف مدن» ص6". 


۳۳۹ علم الامام تكله 


ومن بين مستغلب إذ قام إليه رجلء فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين 
ورحمة الله وبركاته. 

فقال: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته» من أنت؟ 

قال: أنا من رعيتك وأهل بلادك. 

فقال له: ما أنت برعيتي وأهل بلادي ولو سلمت علي يوماً واحداً ما 

فقال: الامان یا آمیر المومنین. 

فقال: هل أحدثت منذ دخلت مصري هذا؟ 

قال: لا. 

قال: فلعلك من رجال الحرب؟ 

قال: نعم. 

قال: إذا وضعت الحرب آوزارها فلا بأس. 

قال: أنا رجل بعثني إليك معاوية متفقلاً لك أسألك عن شيء بعث به 
ا الا ال وفال هاه كدك اج ويد | الامن ا مين مسد 
فأجبني عمّا أسألك» فإنك إن فعلت ذلك اتبعتك» وبعثت إليك بالجائزة» فلم 
يكن عنده جواب» وقد أقلقه» فبعثني إليك لأسألك عنه. 

فقال أمير المؤمنين عه : قاتل الله ابن آكلة الأكباد. وما أضله وأعماه 
ومن معه» حكم الله بيني وبين هذه الأمة» قطعوا رحميء وأضاعوا أيامي» 
ودفعوا حقي» وصغروا عظيم منزلتي» وأجمعوا على منازعتي» يا قنبر» علي 
بالحسن والحسين ومحمد. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲۳۰ 


فأحضرواء فقال: يا شامي» هذان ابنا رسول الله وهذا ابني» فأسأل أيهم 
اکت 

فقال: أسأل ذا الوفرة: (الحسن تنل . 

فقال له الحسن تلد : سلني عمّا بدا لك. 

فقال الشامي: کم بين الحق والباطل؟ و کم بين السماء والأرض؟ و کم 
بين المشرق والمغرب؟ وما قوس قزح؟ وما العين التي تأوي إليها آرواح 
المشركين؟ وما العين التي تأوي الیها آرواح المومنین؟ وما المونث؟ وها 
عشرة أشياء بعضها اشد من بعض؟ 

فقال الحسن تت2 : «بين الحق والباطل أربع أصابع» فما رأيته بعينك فهو 
الحق» وقد تسمع بأذنك باطلاً كثيراً». 

فقال الشامي: صدقت. 

قال: «بين السماء والأرض دعوة مظلوم» ومد البصرء فمن قال لك غير 
هذا فکذبه. 

قال: صدقت يا بن رسول الله. 

قال: «وبین المشرق والمغرب مسيرة يوم للشمسء تنظر إليها حين تطلع 
من مشرقها وتنظر إليها حين تغيب في مغربها». 

قال: صدقت: فما قوس قزح؟ 

قال: «ويحك! لا تقل قوس قزح فان قزح اسم الشيطان» وهو قوس الله 
وهذه علامة الخصب وأمان لأهل الأرض من الغرق. 

وأمّا العين التي تأوي إليها آرواح المشركين: فهي عين يقال لها: 


۲۳۱ علم الامام تكله 


برهوت. 

وأمًا العين التي تأوي إليها آرواح المؤمنين: فهي عين يقال لها: سلمی. 

وآمّا المونث فهو الذي لا يدري أذكر أم أنثىء فإنه يُنتظر بهء فان كان 
ذكراً احتلم وإن كان أنثى حاضت وبدا ثديهاء وإلا قيل له: بل على 
الحائط؛ فان أصاب بوله الحائط فهو ذکر وان انتکص بوله كما ینتکص 
بول البعير فهي امرأة. 

وأمّا عشرة أشياء بعضها آشد من بعض: فاش شيء خلقه الله الحجرء 
وأشد من الحجر الحديد يقطع به الحجر وأشد من الحديد النار تذیب 
الحدید» وأشدٌ من النار الماء يطفئ النار وأشدٌ من الماء السحاب يحمل 
المای وش من السحاب الريح تحمل السحاب» وأشد من الريح الملك 
الذي يرسلهاء وأشد من الملك ملك الموت الذي يميت الملك وأشد من 
ملك الموت الموت الذي يميت ملك الموت. وأشدّ من الموت أمر الله 
الذي يميت الموت». 

فقال الشامي: آشهد أنك ابن رسول الله حقاء وأن علياً أولى بالأمر من 
معاوية. 

ثم كتب هذه الجوابات» وذهب بها إلى معاوية؛ فبعثها إلى ابن الأصفر. 

فكتب إليه ابن الأصفر: «يا معاوية» تكلّمني بغير كلامك؟ وتجيبني بغير 
جوابك! آقسم بالمسيح ما هذا جوابك! وما هو إلا من معدن النبوة» وموضع 
الرسالة» وأمًا أنت فلو سألتني درهماً ما أعطيتك»"". 


'" الاحتجاج: الشيخ الطبرسي» ص ۱۳۷۵-۳۲۶ 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۳۳۲ 


في هذه الصفحة الرائعة من العلم أكثر من مفهوم» وقبل أن نبداً أشرح 
موجزاً عن المفاهيم العلمية في أجوبة الامام أبي محمد الحسن المجتبی 
(صلوات الله عليه). 

آقول: ومن هوان الدنيا أن يتحكّم بالبلاد الإسلامية مثل معاوية» وبعد 
فترة وجيزة من وفاة رسول الله محمد 4# » وما زالت الغصّة في حلقيء 
والكمد في صدري كلما سررت واقعة فيها ابن آكلة الأكباد. 

وأقول: ماذا دهى الأمة الإسلامية وجرى لها حتى يتربّع على عرش 
الخلافة معاوية ابن آكلة الا کباده وهي محرّمة على بني أمية كما جاء في 
الروايات الثابتة؟ فقد قال رسول الله 4: «إن الخلافة محرّمة على ولد أبي 
۱ 

وبنو أمية هم الشجرة الملعونة في الق رآن الكريم» وقد ذکر ذلك الفخر 
الرازي في تفسیر «آية الشجرة الملعونة» في الق ر آن الکریم. 

وعندما رأى النبي و ذات يوم آبا سفیان را کباً ومعاوية يقوده ویزید 
يسوقه. قال 4# : «لعن الله السائق والراکب والقائد»”". 

ويكفي معاوية أنه من الفئة الباغية» فقد جاء في (صحيح البخاري)» قال 
رسول الله 4 : 

)۳( 


«يا عمّارء تقتلك الفثة الباغية» وآخر شرابك من الدنیا ضیاح من لبن . 


" الأمالي: الشیخ الصدوق» وحياة الحیوان: الدميري» ج۱/ص ۰۸۹-۸۸ 
"" المعجم الکبیر: الطبراني: ج ۲/ص ۷۳ 


" تاريخ مدينة دمشق: ابن عساکر ج ۳٤/ص‏ 4۳۳ وتاريخ بغداد: الخطیب البغدادي؛ ج۱۳/ص۱۸۱. 


۲۳۳ علم الامام نک 


وقال 4 أيضاً : «إذا اختلف الناس كان ابن سمية مع الحق» وتقتلك 
الفثة الباغية» تدعوهم إلى الجنة ویدعونك إلى النار». 

ومعاوية كان يغري الشعراء في انتقاص الأنصار الذین جاهدوا دون 
رسول الله 4 » و کان هذا الأسلوب يدخل في إطار «فرّق تسد الذي 
استعمله معاوية بشكل مفرط. 

جاء في (العقد الفريد): «إن الأخطل الشاعر المسيحي وهو من شعراء 
البلاط وقف أمام معاوية يهجو الأنصار بهذه الأبيات: 
ذهبت فتريش بالمكارم كلها واللژم تحت عمائم الأنصار 


قومٌإذا حضر العصيرٌ رأيتهم خمراعيونهم من المسطار 
واذا نسبت الی القریعة جع السك ن بارخ وخاد 


فدعوا المکارم لستم من آهلها وخذوا مساحیکم بني النجار" 

وسوف نستعرض بعضاً من مخازي معاوية وأساليبه الشيطانية في تفریق 
الأمة في فصل صلح الامام الحسن (صلوات الله علیه)؛ والمهم: أن ملك 
الروم كان يروم معرفة معاوية والوقوف على حجمه» فوجده هزيلاً وا کولا 
لا يشبع من الطعام وبذلك آمن جانبه» ومن جانب فان ملك الروم سعی 
لتوثيق العلاقة مع معاوية عبر الرسائل والزیارات والهداياء وقد توثّقت 
العلاقات وتوطدت بشکل لم يسبق له مثيل» بدلیل أن جبهة الشام كانت 
هادئة طيلة حکم معاويق فلم تشهد الجبهة أي تحرّك إزاء الروم. 


" السيرة الحلبية: علي بن برهان الدين الحلبي» ج ۲/ص ۲۹۲. 


'" العقد الفرید: ابن عبد ربه الأندلسي» ج ۵/ص ۲۸۶. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۳ 


إن الأسئلة التي وجهها ملك الروم کشفت معاوية» وجعلته تحت 
المحك» وهي خطة مدروسة سعى من خلالها ملك الروم إلى إظهار حجم 
معاوية كما أسلفنا. 

والاسئلة تظهر معرفة علماء المسيح وملوكهم بالتعالیم الإلهية 
بتفاصيلهاء مما يدل على وجودها في کتبهم. وأنها مكنونة في صدور 
علمائهم» وهي حجة عليهم في يوم القيامة» قال تعالى: 9# وَحَحَدُوأ يبا 
واستیقتتها شم طلما مر 6" 

ولکن المشكلة في علماء المسیح آنهم بظهرون خلاف ما یعتقدون؛ 
وهم بذلك يحرّفون الکلم عن مواضعه ویوقعون آتباع السید المسیح تكله 
في الحرام. 

وهكذا ولأجل دنیا فانيةء ومنافع تافهة یوقعون الملایین في الخطيئة 
بکل أشكالهاء فهم یقولون: إننا نرتکب كل حرام إذ ليس في قاموسنا كلمة 
حرام. 

CS‏ ع االو 
الحرام؛ فعنده كل شيء مباح» وقد وصل الأمر بهم إلى حد أنهم يرتكبون 
أبشع أنواع الحرام» فبات نكاح البنات من قبل آبائهن وإخوانهن ظاهرة 
EN:‏ 


لهم مه 


وأمّا ظاهرة الشذوذ الجنسي (الزواج المثلي) فأصبح سلو کاً يفتخر به 


.١14 النمل:‎ "' 


ro‏ علم ال مام نكاد 


كاز القساوست هذا ما حدثنی به سماحة السید حسن القزوینی عند اا 
أحد القساوسة» فهو بفتخر أن أن أولاده فى جمعية الشذوذ الجنسى!!! 

لقد خالفتم تعالیم السید المسیح كل الذي جاء لي كد تعالیم الانبیاء 
الطاهرة. 

جاء في (انجیل متی)» على لسان السید المسیح نكل : «لا تظنوا آني 
جثت لأبطل الشريعة أو الأنبیاء» ما جثت لابطل بل لأكمل» الحق أقول 
لکم: لن یزول حرف أو نقطة من الشريعة» حتی يتم کل شيء أو تزول 
السماء والارض» فمن خالف وصية من أصغر تلك الوصاياء وعلّم الناس أن 
یفعلوا مثله» عد الصغیر فى ملکوت السموات, وأما الذي يعمل بها و یعلمها؛ 
فذاك تعد كيرا فى ملکوت السماوات»". 
«وقدّم له خمراً ممزوجة بمن فلم یتناولها» . 

وفى (متى): «ذاقها ولم ا 

وجاء في كتاب تحت عنوان «بتحريم لحم الخنزير» نقلاً عن كتاب 
(قس ونبى): «تحدث الحريري عن هذا الحق» فقال: 

«تحریم لحم الخنزیر هو في البهودية والنصرانية فرض واجب. فالیهود 


(" متی: فصل ۱۷-۵ 1۹:۱۸. 


" مرقص: .77"-١6‏ 
"متی: ۲۷-۲۶. 


) 


) 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۳ 


في توراتهم یعتبرون الخنزیر رجساً لهم والتصاری منذ البدء وفي مختلف 
شیعهم ساروا بموجب شريعة موسی» وعلموا بسبب خطایا الانسان» تحریم 
بعض الأطعمة» واستبقت الكنيسة المسيحية السريانية هذا التعليم» فقال 
آفرهات: إنه بسبب خطاياك أعطاك الله الذبائح» وحرّم عليك بعض 
الطعام»'". 

ونحن نسأل علماء المسيح» وعليهم أن يجيبوا بكل صدق وصراحة: 

هل كان الخمرء وأكل لحم الخنزير» وغيرهما من المحرّمات مباحة 
عند السيد المسیح 3 ؟ 

وهل كانت محللة قبل حياة السيد المسيح د ؟ 

وهل كانت الخمرة محللة في زمن النبي موسی عد ؟ 

هل كانت محللة قبل النبي موسی عد ؟ 

أجيبونا إن كنتم صادقين» وأنى لكم الجواب ولو بدليل واحد يذهب 
إلى تحليل لحم الخنزير في زمن السيد المسيح نهت وكذلك شرب 
الخمرء ولسوف تحملون أوزا ركم وأوزار الذين تضلونهم بغير علم في 
يوم القيامة. 


صورة مشرقة من علمه تلا : 


عن ابن بابويه» باسناده عن الرضا نه » أنه أتى عمر برجل وجده على 


'" المسيحية والاسلام في الميزان: شريف محمد هاشم» ص 0۷۳-۵۷۱ نقلاً عن كتاب قس ونبي. 


۲۳۷ علم الامام تكله 


رأس قتیل» وفي يده سكين مملوءة دما فقال الرجل: لا والله ما قتلته ولا 
أعرفه» وانما دخلت بهذه السکین أطلب شاة لي عدمت من بين يدي 
فوجدت هذا القتیل. 

فأمر عمر بقتله» فقال الرجل القاتل: إنا لله وانا إليه راجعون» قد قتلت 
رجلا وهذا رجل آخر يُقتل بسببي. 

فشهد على نفسه بالقتل فأدركهم أمير المؤمنين وقال: لا يجب القَوّد» 
ا 

فقال عمر: سمعت رسول الله 48 يقول: «أقضاكم علي» ۳" 

وأعطى ديته من بيت المال. 

وفي (الكافي)» و(التهذیب» عن آبي جعفر: إن أمير المؤمنين تيكل 
سأل فتوى ذلك الحسن تلد . 

فقال: «يطلق كلاهما والدية من بيت المال». 

قال: ولم؟ 

قال لقوله: ومن اھا ابا حا الاس جیا ۳.۳4 

والمشهور أن الامام آمیر المؤمنين 2 طلب من الامام آبي محمد 
الحسن المجتبی تلا القضاء في هذه المسألة» فقضی الامام الحسن تكله 


ا الأوائل وتلخیص الدلائل: الباقلاني» ج ١/ص‏ 04۳ وتثبيت الامامة وترتیب الخلافة: آبو نعيم 
الأصبهاني ج ١۱/ص‏ ۰1۵ والامامة والرد علی الرافضة: آبو نعيم الأصبهاني» ج ج ۰۱ص ۰۲۷۸ وفيه أيضاً: 
وان عمر كان بشاوره في النوازل والحوادث. وشرح صحیح البخاري لابن بطال: ج ۰ص ۰۲2۶ 
)62 ۲ 

المائدة: ۲۲. 


" مناقب آل آبي طالب: ابن شهر آشوب» ج 4/ص ۱۱. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۳۸ 


وآبلغ في القضاء. 

ولا غرابة في ذلك. وهم الفرع الباسق من الأصل الثابت سيد الکائنات 
رسول الله محمد 4 الذي تعاهد الامام الحسن المجتبی نله منذ ولادته 
المبا ركة» فنمت شخصية الامام (صلوات الله علیه) باستواء وقد ت ركت 
الزهراء نت« والامام آمیر المؤمنين نل2 بصمات مهمة على شخصية الامام 
أبي محمد الحسن الز كي نت فتکاملت فيه عوامل السموٌ والرفعة. 

جاء في کتاب (أضواء على علم النفس البشرية): «في علم النبات كل 
شيء له أصل تمت له جذورء إذاً شجرة الأصالة تمتك جذورها في باطن 
الُرض». 

وهذا القانون نفسه ينطبق على الانسان» فالامام الحسن تن له أصل 
مکین: رسول الله لل 4# » والزهراء الطاهرة» والامام آمیر المژمنین (صلوات 
الله عليهم آجمعین). 

لذلك تمتا الجذور وتسمو 0 قال تعالى: چ 3 0 
کم کتج رو اتام کرٹ وان )نزن 


ریما ویشریت ا لاس اس وود ب 52 
وقد کشفت الاصالة عن نفسها بأروع ما يكونء إذ ظهرت ملامح النبوة 
وإشراقاتها في علم الامام أبي محمد (صلوات الله عليه)» وأخلاقه السامیت 


"" أضواء على علم النفس البشرية: الدكتور الزين عباس عمارة» ص ۲۶۰. 


۲ ابراهيم: 10-74. 


۲۳۹ علم الامام تكله 


لذلك آراد الامام آمیر المؤمنين تة أن یبن للناس ثمرة النبوق ومعدن 


الرسالة» فوجّه إليه القضاء فقضی بما حکم الله عز وجل. 


نظرة في العقوبات: 

قد يتساءل البعض: لماذا القصاص؟ ولماذا الرجم وقطع اليد؟ آلیست 
هذه الاجراءات هي مصادرة لحق الحياة وتکتسب طابع القساوة؟ 

ثم لماذا القصاص الذي هو تکرار للقتل؟ آلیس ينطبق عليه القتل 
العمد؟ 

لقد کثرت التساولات. وحامت الشبهات حول العقوبات الالهية» ولو 
آمعن الانسان في العقوبات الالهية وأبعادها الاجتماعية والأخلاقية لغيّر 
قناعاته إزاء العقوبات» ولخرح بنتيجة منطقية تؤيّد العقوبات بل تعتبرها من 
اللوازم لبقاء الحياة الانسانية. 

جاء في (التفسیر الأمثل) تحت عنوان: «هل یتعارض القصاص مع العقل 
والعواطف الانسانبة: 

«ثمة فئة يحلو لها أن توجّه إلى الاسلام دون تفکیر -اعتراضات؛ 
و کثیر شبهات. خاصة بالنسبة إلى مسألة القصاص. تقول: 

۱- الجريمة لا تزید على قتل إنسان واحد» والقصاص يودّي إلى تکرار 
هذا العمل الشنيع. 

۲- القصاص ینم عن روح الانتقام والتشفي والقسوة» ويجب إزالة هذه 
الروح عن طريق التربية» بينما يعمّق القصاص هذه الروح. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲۹۰ 


۳- القتل لا بصدر عن إنسان سلیم» لاب أن یکون القاتل مصاباً بمرض 
نفسي ويجب علاجه. والقصاص ليس بعلاج. 

-٤‏ قوانین النظام الاجتماعي يجب أن تتطوّر مع تطوّر المجتمع» ولا 
يمكن لقانون سن قبل أربعة عشر قرناً أن يطبق اليوم. 

-٥‏ من الأفضل الاستفادة من القاتل بتشغيله في معسكرات العمل 
الاجباري» وبذلك نستفيد من طاقاته» ونصون المجتمع من شروره. 

هذا ملخّص ما يوجّه للقصاص من اعتراضات. 

الجواب: 

لو أمعنا النظر في آيات القصاصء لرأينا فيها الجواب على كل هذه 


ر 


الاعتراضات: ‏ وم في الصا وة يلي الأب 4 . 

فالحياة الاجتماعية لا يمكن أن تطوي مسيرتها الحياتية التكاملية» دون 
اقتلاع العوامل المضرّة الهدّامة فيهاء ولمّا كان القصاص في هذه المواضع 
يضمن استمرار الحياة والبقاء فان الشعور بضرورة القصاص أودع على 
شکل غريزة في وجود الانسان فأنظمة الطب والزراعة والرعي قائمة على 
أساس هذا الأصل العقلي» وهو إزالة الموجودات المضرة الخطرة» فنری 
الطب يجيز قطع العضو الفاسد إذا شكّل خطورة على بقية أعضاء الجسدء 
وتقتلع النباتات والأغصان المضرة من أجل استمرار نمو النباتات المفيدة 
بشكل صحيح» أولئك الذين يرون في الاقتصاص من القاتل قتلاً لشخص 
آخرء ينظرون إلى المسألة من منظار فردي» ولو أخذوا بنظر الاعتبار 


۳ البقرة: ۱۷۹. 


۲:۱ علم الامام نکر 


مصلحة المجتمم» وعلموا ما في القصاص من دور في حفظ ساثر آفراد 
المجتمع وتربيتهم» لأعادوا النظر في آقوالهم. 

وازالة مثل هؤلاء الأفراد الخطرین المضرّین من المجتمع» کقطع 
العضو الفاسد من جسد الانسان» و کقطع الغصن المضر من الشجرة ولا 
آحد یعترض على قطع ذلك العضو وهذا الغصنء هذا بشأن الاعتراض 
الأول. 

وبالنسبة إلى الاعتراض الثاني لابد من الالتفات إلى أن تشريع 
القصاص لا ارتباط له بمسألة الانتقام» لأن الهدف من الانتقام إطفاء نار 
الغضب المتأجّجة لمسألة شخصية. بینما القصاص بستهدف الحبلولة دون 
استمرار الظلم في المجتمع» وحماية سائر الابریاء. 

وبشأن الاعتراض الثالث القائل إن القاتل مریض نفسياء ولا تصدر هذه 
الجريمة من إنسان طبيعي» لاب أن نقول: هذا کلام صحيح في بعض 
المواضع؛ والاسلام لم يشرّع حکم القصاص للقاتل المجنون وآمثاله» ولکن 
لا يمكن اعتبار المرض عذراً لكل قاتل إذ لا بخفی ما یجر إليه ذلك من 
فساد» ومن تشجيع القتلة على ارتکاب جرائمهم» ولو صح هذا الاستدلال 
بالنسبة إلى القاتل لصح أيضاً بشأن جميع المعتدين على حقوق الآخرين» 
لأن الانسان العاقل المعتدل لا يعتدي إطلاقاً على الآخرین» وبذلك يجب 
حذف کل القوانين الجزائية» ويجب إرسال المعتدين والمجرمين إلى 
یات لام اض الشته يدل اجون 

ما ادعاء عدم إمكان قبول قانون القصاص الیوم بسبب تطور المجتمع؛ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳:۲ 


وبسبب قدّم هذا القانون» فمردود آمام إحصائيات الجرائم الفظيعة التي 
ترتکب في عصرنا الراهن» وأمام التجاوزات الوحشية التي تنتشر في بقاع 
مختلفة من عالمنا بسبب الحروب وغیر الحروب. 

وحول حفظ القتلة في السجون, فان هذه العملية لا تحقّق هدف 
الاسلام من القصاص - كما ذکرنا -فالاسلام یستهدف حفظ حياة المجتمع» 
والحيلولة دون تکرار القتل والجریمة» والسجون وأمثالها لا تستطیع أن 
تحقق هذا الهدف (خاصة السجون الحالية التي هي أفضل من آکثر بیوت 
المجرمین» ولا أدل على ذلك من ارتفاع إحصائيات جرائم القتل خلال 
فترة قصيرة في البلدان التي ألغت حکم الاعدام ولو كانت آحکام السجن 
عرضة للتقلص بسبب أحكام العفو كما هو سائد الیوم فان المجرمین 
يعمدون إلى ارتكاب جرائمهم دون تخوّف أو تردد"". 

ونضیف: إن العقوبات في الإسلام رادعة وليست انتقامية» بدليل أن 
القصاص من القاتل قد يستبدل بالدية العاقلة» وقد يعفو من بيده سلطان 
القصاصء ويبقى الحق العام» وهذا يقدّره الحاكم الشرعي أو القاضي. 

وهناك ملاحظة مهمّة» صحيح أن القصاص يطال المتهم. ولكنه ينقذ 
الالاف بل الملايين» فإن العقوبة الرّادعة -بالذات القصاص - تردع من 
تسل نفسه الاستهانة بحياة الآخرين. 

ثم من العدل أن بُقتص من القاتل» والا كيف نعرف العدل إذا لم يكن 
هناك قصاصء وهل من العدل والإنصاف أن تذهب الدماء هدراً ويبقى 


'" الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مكارم الشيرازي» ج١/ص‏ ۳۵۸-۳۵۷. 


۱:۳ علم الامام تكله 


القاتل في السجن؟ ثم ینتظر العفو أو الواسطة وما شابه» ثم یخرج ویجتری 
آکثر مما سبق» وهذا ما يحدث الآن في الدول التي تستهین بالقصاص. فان 
القاتل یخرج من السجن وهو أكثر إجراماً ممّا سبق. 

وأنا شاهد عيان» فقد رأيت الذين يقتلون ويُسجنون في ولاية مشیغان؛ 
ثم يُطلق سراحهم يصبحون أكثر جرأة ممّا سبق» وكأن السجن لهم دار 
استراحة وتعلیم» ثم إن الدول التي تطعن بالقصاص وخصوصاً الدول الغربية 
وغيرها فهي لا تتحرج عن قتل الملايين في سبيل مصالحها الضيّقة» ثم لا 
ترى حريجة في قتل من يقف ويضايقها في شرب كأس من الخمر وهذا 
هو الواقع الذي نشاهد كل يوم» إنهم يستسيغون القصاص من الشعوب 
المظلومة والمقهورة» ولكنهم لا يرونه سائغاً في قتل مجرم سفك الدماء 
البريئة. 

وهكذا ثَبرأ ساحة العقيد الأمريكي الذي رمى هيروشيما وناكازاكي 
بالقنابل الذريةء فهم يبرّئون ساحة الظالم» والذي لا يرى حرجاً في قتل 
الملايين ويقتصون من المظلومين المسحوقين. 

ويؤسفني أن أقول: ان مبادی القانون الدولي قائمة على هذه 
الاعتبارات لأنه وضع من قبل دول كبرى ما زالت تتحگم بالضعيف. 

جاء في كتاب (الرؤية الإسلامية للقانون الدولي) تحت عنوان: ثغرات 
في القانون الدولي: 

«من الممكن تلمّس العديد من العيوب والثغرات في (القانون الدولي 
العام)» وفي مقدمة ذلك عدم تخلّص القواعد الدولية كلياً من المعايير 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا ٤‏ 


الغربية» التي تنظر للشعوب الأخرى باستعلاء فمثلاً حلّدت المادة ۳۸ من 
النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية المبادئ القانونية العامة» ثم حصرتها 
ب(بالأمم المتمدانة) أي الدول الغربية» وهو نص استقاه المشرّع الدولي من 
المادة (التاسعة) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية التي تنص 
بصراحة ووضوح بأنه: ينبغي للهيئة في جملتها أن يكفل تأليفها تمثيل 
المدثيّات الكبرى والنظم القانونية الرئيسية في العالم ٩‏ 

ثم إن نظام العقوبات في الاسلام يكون بحجم الجرم» وهذه نقطة 
جديرة بالملاحظة فالقصاص من المجرم يكون بحجم إجرامه» فلا يجوز 
للقاضي وضع عقوبة تفوق حجم الجرم تطبيقاً لقوله تعالى: فلا مرف 
ف الْمَتَلٍ 0 

لذلك وضع الإسلام قواعد مهمّة في تطبيق العقوبة» منها تطبيق العدالة 
وإشاعتها بين المجتمع» فالعقاب يكون لخدمة القانون الأخلاقي. 

جاء في كتاب (حقوق الإنسان) للدكتور أحمد ضاهر: 

«ولكن الشيء المهم الذي لابد من أخذه بعين الاعتبار بناء على هذه 
النظرة هو وضع مفهوم العدل في التطبيق العملي؛ بمعنى تحقيق العدل؛ 
وذلك عن طريق وضع مقياس للعقاب يتناسب مع الفعل الخاطئ والذي 
بطبيعة الحال لا يقع على أحد سوى الذي قام به» أضف إلى ذلك -وهو 


'" الرؤية الاسلامية للقانون الدولي: قاسم خضر عباس» ص 4۲-4۱ نقلاً عن كتاب: القانون الدولي 


العام دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي: للدكتور عبد الباقي نعمة عبد الّه. 


“الا 


f°‏ علم ال مام نكاد 


الاعتبار الآخر الذي يمكن النظر إليه أن العقاب يكون لخدمة القانون 
الأخلاقي والقيام به واجب أخلاقي» وليس القصد منه خدمة العقاب 


24 )0 
نفسة ) . 


وهكذاء فالعقاب في المفهوم الاسلامي یستهدف نفس المجرم» الذي 
ارتکب الجرم المشهود وقامت الأدلة الكافية على جرمه. 

وی كد الاسلام على توفیر الأدلة الواضحة والقاطعة على تلبّس المجرم 
بجريمته» عند ذلك يقام الح ومنها الاعتراف وهو سيد الأدلة كما نص 
عليه الفقه الاسلامی» وهذا ما حكم به الإمام الحسن المجتبى (صلوات الله 
عليه) في قضية القتيل الذي وجد في الخربة» واتهم به رجل آخر. 

وهناك نقطة مهمّة تدخل فى إطار تطبيق العدالة وهی الحالة النفسية» 
فعندما يُقام على القاتل الح أمام الناسء قال تعالى: 9 وس عبط 
نمی 4 ٠‏ إنما ی كد العدالة للعقوبة. 

فالذي يشهد عذابهما ترتسم في مخیلته الصورة فتکون رادعاً قوياً 
یمنعه من ارتکاب الجريمة» فالعقاب هو منع الجريمة» أو بعبارة آوضح: 
حاجز قوي آمام وقوع الجريمة. 

جاء فى کتاب (حقوق الانسان): 

إن قضية عدالة العقاب أو قضية العادل تبرّر عقلياً ضرورة وجود 
العقاب واستعماله» إن مهمة المعاقب على حدّ قول سقراط. هو التأكيد على 


7 حقوق الانسان: الد کتور أحمد ظاهر» ص 1۵1-۱۵۵. 


(" التور: ۲ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا ۲٦‏ 


نتائجه أي أن المعاقب قد انتفع من العقاب الذي نزل به أو أنه كان مَغَلاَ 
يعتبر به الآخرون» وعلى هذا الأساس فإن مهمة العقاب إذاً النظر إلى 
المستقبل وليس إلى القاضي» وقد أكد «توماس هوبز» على أن الناس لا 
ينظرون إلى الأفعال الشريرة بل إلى نتيجة هذه الأعمال مستقبلء سواء كان 
نتيجة هذه الأعمال مستقباك وسواء كان نتيجة هذه الأعمال شراً أم خير 
وعليه يرى هوبز آننا لا نوقع العقاب إلا من أجل إصلاح الشرير أو توجيه 
الاآخرین» وما عدا ذلك فان العقاب يعتبر أمراً عدائياً صرفا. 

ويرى هوبز أن الهدف الأول والأخير من العقاب إنما هو وقف الإجرام 
والإصلاح وتحقيق السلامة العامة. 

ويرى هوبز أن القانون الذي لا يلازمه عقاب لا يعتبر قانوناً على 
الإطلاق» وإنما هو مجرّد كلمات ليس إلاء ان وقف الجريمة عن طريق 
العقاب لا يعني التعدّي على الأفراد بقدر ما يعني الحفاظ على السلامة 
العامة ودرء الخطر عنها». 

ما «جون لوك» الفیلسوف الاجتماعي المعروف فیری: 

«أن مجتمع الرفاه لا یتحقّق الا عن طريق القوة (قوة القانون) التي 
تعاقب کل من يتخطى حدود الآخرين داخل المجتمع» وكذلك فللمجتمع 
الح في عقاب أي فرد یوقع إيذاء على أحد آفراد المجتمع حتی وان كان 
من خارج أعضاء المجتمع (أي من مجتمع آخر)» وذلك حفاظاً على ملكية 


۳ حقوق الانسان: الد کتور أحمد ظاه ص .١1517‏ 


۳:۷ علم الامام کر 


أفراد المجتمع بكافة الوسائل الممكنة»"". 

وأما «روسو» فيرى أن على رجل الدولة أن يعرف جيداً كيف يمنع 
الجريمة» وهو يعتقد أن هدف العقاب إنما هو إصلاح حال المجرم. 

وی کد «روسو أنه لا يوجد أحد في وضع مرضي لا يمكن اصلاحه 
ولكنه يعتقد أنه لا يوجد حق للدولة في قتل أي من أفرادها حتى يكون 
عبرة تا 

وقد ذهب هؤلاء الفلاسفة إلى فرض «قوة القانون» التي تعاقب کل من 
یتخطی حدود الآخرين داخل المجتمع. 

فللمجتمع الحق في إنزال العقوبة على أي فرد يشكّل خطراً على 
المجتمع حتى وان كان خارج أعضاء المجتمع» ونظرية هؤلاء تقترب كثيراً 
من حكمة الامام أمير المؤمنين ت : «من آین العقوبة أساء العقاب» وهي 
حکمة بالغة تحمل تاذ جذریاً لمسألة العقوبات» کما آن فکر: «جون لوك» 
في فرض (قوة القانون) تتشابه مع طريقة الامام في التعامل مع القانون. 

هذا إن لم تكن نظریته مستقاة من تعامل الامام (صلوات الله علیه) مع 
القانون» فالامام أمير المؤمنين 4 جعل هيبة عظيمة للقانون وقوّة نافذة 
تجعله أعلى سلطة في المجتمع الاسلامي. 

ویمکن أن تکون هذه الواقعة دلیلاً على ذلك: 


۲ حقوق الانسان: الد کتور أحمد ظاهر نقلاً عن کتاب بالانكليزية ۲۳6 ,۱۵6۳6 ١0ل‏ 
Treatise Government 601169 by Thomos ۰‏ 560000. 


'" المصدر نفسه ص ۱1۱۳ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۲۳:۸ 


ورد أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ته كان مارا بالسوق, فاذا 
هو بيهودي يبيع أدرعاء فعرف (علي) الدرع. 

فقال: الدرع درعي ولم أبع ولم أهب.. 

وكان قاضي المسلمین شريحاً كان الامام علي كا استقضاه (جعله قاضياً). 

فقال شريح: ما تقول؟ 

فقال اليهودي: الدرع لي وفي يدي. 

فسأل شريح أمير المؤمنين ع ان 

فقال علي: هذا قنبر والحسين يشهدان لي بذلك. 

فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز لأبيه» وشهادة العبد لا تجوز لسيده 
وإنهما يجران إليك. 

فقال أمير المؤمنين نت : ويلك يا شريح! أخطأت من وجوه ما 
واحدة فأنا إمامك تدين الله بطاعتي وتعلم أني لا أقول باطلاً فرددت قولي 
وأبطلت دعوايء ثم سألتني البيّنة فشهد عبد وأحد سيدي شباب آهل الجنة 
فرددت شهادتهما ثم ادعيت عليهما آنهما يجران إلى نفسيهماء آما إني لا 
أرى عقوبتك إلا أن تقضي بين اليهود ثلاثة أيام» أخرجوه. 

فأخرجه إلى قباء» فقضى بين اليهود ثلاثاء ثم انصرف. فلما سمع 
اليهودي ذلك قال: هذا أمير المؤمنين جاء إلى الحاكم والحاكم حكم عليه! 

فأسلم» ثم قال: الدرع درعك» سقطت يوم صفين من جمل أورق 
ا 


" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج /٤١‏ ص1٥‏ باب ۱۰۵ تواضعه صلوات الله عليه. 


۲:۹ علم الامام تكله 


ثم إن هناك ضوابط للعقوبات في الاسلام فريدة من نوعها فهي تضمن 
إقامة القصاص بشکل عادل بحیث لا بحید عن قواعد الحق آنملة واحدةه 
ومن الضوابط المهمّة: 

١-لا‏ يجوز القصاص قبل الجناية (أي على النية). 

۲- المتهم بريء حتى تثبت إدانته. 

۲ قال أمير المؤمنين تيكل : «ادرژوا الحدود بالشبهات*. 

-٤‏ اقامة الشهود أو توافر الشهود عند الحادئة. 

۵- القرائن الحالية: حيث يمضي القاضي في دراسة القضية الجنائية من 
خلال القرائن المتوافرة عند الجريمة ویزنها بمیزان الشرع. 

1- الاقتصاص من نفس المجرم: طبقاً للآبة: لائر ار ور ری ی 
وقال تعالی: کل تس کیت و 14". 

وقد انفرد الإسلام في هذه الضابطة عن بقية المذاهب الوضعية التي 
تعاقب الجميع حتى وان لم يرتكبوا ذنبا وقد أطلق على هذه العقوبة ب 
«العقوبة الجماعية». 

جاء في كتاب (الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام): «إِنْ المادة (۲۵) 
من لائحة لاهاي للحرب البريّة أجازت حصار المدن وضرب القرى 
والمساکن والابنية بالاسلحة الحربية للاستیلام علیهاه مما بدل علی أن 


۳ وسائل الشیعة: الحر العاملي؛ ج۲۸/ص ۱۳۰. 
۳ الأنعام: 54 


(” المدثر: ۳۸ 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 1۹۰ 


(القانون الدولي العام) أباح بصورة ضمنية حرب المدنيين العزّل»"". 

وها نحن نشاهد اليوم العقوبات الجماعية التي تطال الأبرياء بلا ذنب 
اجترحوه. وأنا أكتب هذه السطور» وقد ازدحمت مخيلتي بمشاهد العقوبات 
الجماعية البشعة التي لا تفرّق بين المجرم والبريء فأصبح المجتمع كله 
مجرماً يستحق الاعدام. 

لم أكن أتصوّر يوماً أن الإنسانية ستمرٌ بمثل هذه الجرائم المروّعة التي 
تهتز لها المشاعر الانسانية من الأعماق» فحمامات الدم لا تنتهي» وشلالات 
دم الأبرياء لا تنقطع» ولأتفه الأسباب» قرأت الكثير عن حمامات الدم 
وكيف آنها تراق بدم بارده ولكن في هذا العصر يختلف الأمر كلياً؛ فالدماء 
البريئة تجري وبدون حساب» وبدون أن يرف جفن لمنظمات حقوق 
الإنسان التي أسست لضمان حقوق الإنسان» وإذا هي آنثیئت لهدر حقوقه. 
لقد أصبحت عناوين فارغة من أيّ محتوى إن لم نقل واجهة لتسويغ 
الجرائم البشعة. 


أنا الحسن بن على تكله : 
هناك ارتباطاً وثيق بين العلم والعبادة» فالعبادة تعطي زخماً متواصلاً 
للانسان» وبعبارة أوضح تفجّر فيه یناییع المعنويات التي تكمن في الروح؛ 


فالروح مشبّعة بالعلم لآنها من الله عز وجل» قال سبحانه وتعالى: 39 فد 


'' الرؤية الإسلامية للقانون الدولي العام: قاسم خضر عباس» ص ۱۸۱. 


01 علم ال مام نكاد 


دوو م2 و و ۵ و م 0 


سوه ونفخت فيه من روج ففَعوأ له جرب 

فالعبادة بمثابة الصاعق الذي يفجّر الینابیع المکنونة في الروح؛ وآوضح 
مصادیق العبادة التقوى» قال تعالی: 3# نله مَ سکم 4 "» وأما الدلیل 
على العلاقة بين التقوی والعلم فقد قال ون و 
لكام ركد و 

عم سياد ویر 2 تک 0 

لذلك فإ الامام الحسن المجتبی كل كان عابداً في منتهی العبادة. 

جاء في (مناقب آل بي طالب): 

«إن الحسن عل كان إذا فرغ من الفجر لم يتكلم حتى تطلع الشمس 
وان زحزح أي وان أريد تنحّيه عن ذلك باستنطاق ما يهم قال الامام 
الصادق نله : «إن الحسن بن علي كا حج ا وعشرين حجة ما 


وقاسم الله تعالى ماله مرتين» وفي خبر: قاسم ربّه ثلاث مرات» وحج عشرين 
2 


حجة على قدميه» 
وهناك قانون في العبادة كلما خلصت العبادة لله عر وجل فتحت 


للإنسان أبواب العلم من حيث لا بحتسب. قال تعالى: 3# ومن ین الله يجْعل لَه 


(" الحجر: 794. 
۳ التغابن: ٠١‏ 

'" البقرة: ۲۸۲. 
۳ الأنفال: ۲۹. 


” مناقب آل آبي طالب: ابن شهر آشوب. ج4/ص ۱۶. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا YoY‏ 


کک 4 رس و < و 7 2 


وتررقه من سيت لا تَيب 

الرزق رزق العلم » 

ثم إن العبادة الخالصة تلهم الانسان وتمنحه قوة هائلة تجعله يهيمن في 
حدیثه؛ وإن لم یکن عالماً. 

لقد شاهدت بنفسي بعض هؤلاء» فحديثهم كان له هيبة ممّا ترك آثاراً 
عميقة لحد كتابة هذه الأسطر فإذا كان الإنسان العادي هكذاء فكيف 
بالأنبياء والأئمة (صلوات الله عليهم أجمعين) الذين بلغوا القمّة في العبادة 
والاخلاص. فجاءت إشراقتها و في علومهم الثرّة التي آغنت الانسانية 
ولیس المسلمین فحسب؟ 

جاء في (مناقب آل أبي طالب): 

إن علياً ید قال لابنه الحسن: اجمع النّاس. 

فاجتمعواء فأقبل وخطب الناس» فحمد الله وأثنى علیه وتشهّد. ثم قال: 
«آیها الناس» إن الله اختارنا لنفسه وارتضانا لدینه» واصطفانا على خلقه 


ِب چ وكما ورد فى الحدیث: «آحسن 


وأنزل علينا كتابه ووحيه؛ وايم الله لا ينقصنا أحد من حقنا شيئاً إلا انتقصه 
الله من حقه» في عاجل دنياه و آخرته» ولا يكون علينا دولة إلا كانت لنا 
EE‏ )۲( 
لعاقبة #[ وللعلمن باه بعد جرب 3 4 


ثم نزل فاجمع بالناس وبلغ أباه» فقبّل بين عينيه» ثم قال: بأبي وأمي 98 در 


'" الطلاق: ۳-۲. 


37 ص: ۸۸ . 


Yor‏ علم ال مام نكاد 


لقد جمع الامام آبو محمد هو الکمال والجلال من جميع آطرافهما 
بسبب عمق الأصالة التي توافرت في كيانه المبارك ولقد تمثلت الأصالة 
في رسول الله محمد 4# والزهراء والإمام أمير المؤمنين كا 
الشجرة على سوقها تعجب الزرّاع ليغيظ بها الکفار. 

وكما هو ثابت فان الشجرة تقاوم الأعاصير كلما تعمّقت جذورهاء 
وهكذا هي شجرة النخيل» فهي تصمد أمام الأعاصير بكل كبرياء وشموخ» 
ثم هي تجيد الثمر كلما لوحتها أشعة الشمس. 

فالثمر يطيب إذا تعرّض للشمسء وهذا ما أشار إليه الإمام أبو محمد 
الحسن المجتبی كرو عندما طلب منه معاوية الصعود الی المنبر لیخطب. 

جاء في (العقد الفرید) لابن عبد ربه الأندلسي: 

أن عمرو بن العاص قال لمعاوية: لو مرت الحسن بن علي يخطب على 
المنبر» فلعله حصر فيكون ذلك وضعاً له عند الناس. 

فأمر الحسن بذلك فلمًا صعد المنبر تكلم وأحسن» ثم قال: «أيها 
الناس» من عرفني فقد عرفني» ومن لم يعرفني فأنا الحسن بن علي بن أبي 
طالب» أنا ابن أول المسلمين إسلاماًء وأمي فاطمة بنت رسول الله أنا ابن 
البشير النذيرء أنا ابن السراج المنير أنا ابن من بُعث رحمة للعالمين» لو 
طلبتم ابناً لنبيكم ما بين لابتيها (أي ما أحاطت به الحَرّتان من المدينة وهما 


الحصان من حصونها) لم تجدوا غيري وغير أخي ». 


0 فقا 5 


'' آل عمران: 4". 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا o‏ 


فناداه معاوية: يا أبا محمد» حدثنا بنعت التمر. 

(أراد بذلك أن يخجله. ويقطع بذلك كلامه) فقال (صلوات الله علیه): 
نعم تلقحه الشمال» وتخرجه الجنوب» وتنضجه الشمسء ويصبغه القمر»'". 

وهكذا الإمام أبو محمد الحسن تلا ین حقيقة التمر» فهو يطيب إذا 
لوّحته الشمس وكذلك الانسان فإذا تلقّی حرارة المصائب والمِحَن نضج 
عقله» واستقام سل و که والعقل الناضج لا بخطی كثيرأً» وحتى لو أخطأ فإنه 
يدرك خطأه» وهذه نقطة جديرة بالملاحظة. 

والعقل یکبر بالعلم والتجارب» و کلما تشبّع العقل بالعلم انفتحت أمامه 
الآفاق» وامتلك القدرة على الاستنتاج السليم» وق این هذه الصفات في 
الامام أبي محمد نات فکان يملك عقلاً حصیفا. 

قال رسول الله 4#: «لو كان العقل رجلاً لكان الحسن تلد ”". 

و خطبة الامام تکشف عن هذا المعنى» فهو آثبت جدارته العلمية» 
ونضوجه العقلي» ومن جانب کشف سفاهة عمرو بن العاص ومعاوية بن 
آبي سفيان اللذين أوغلا في الجهل والعماية» لقد طلبا من الامام لل بعد 
أن کشف الواقع التعرّج إلى نعت الرّطْب حتی بحصر فتألق في النعت في 
بضع كلمات أخرست معاوية بن أبي سفيان وألقمه حجراًء وكم تلقّى 
معاوية مثل تلك الكلمات القاطعة التي لو ألقيت على حجر لأفاق» وتفجّرت 
منه الأنهار» ولكنه معاوية بن أبي سفيان الذي تشبّعت كل خلاياه بالمكر 


'' العقد الفريد: ابن عبد ربه الأندلسي» ج 19/4. 


۳ مئة منقبة: ابن شاذان القمی» ص ۱۳۵. 


Yoo‏ علم ال مام نكاد 


لذلك كان يلتجئ دوماً مع صاحبه عمرو بن العاص إلى الأساليب 
الوضيعة لتحقيق غايات دنيئة لا تستحق تلك الدماء البريئة التي أريقت من 
أجلها بل لا تستحق نفساً واحدة. 

فالانسان بُعد صغيراً في ميزان معاوية وعمرو بن العاص» لذلك آقدما 
على سحق جمیع القیم الانسانبة» ووضعها تحت قدميهماء وهناك قاعدة 
نفسية تنص على أن الانسان كلما صغر وغامت عليه الافاق صغرت فى 
عينيه قیم الانسانية. 

وهکذا كان معاوية وعمرو بن العاص. فلأنهما کانا صغیرین» 
ویستشعران الضعة والدناءة فانهما آسقطاهما على الآخرين. 

لقد ذ کرت مراراً الأسباب التي تدعو الانسان إلى تصغير القيم المثلی؛ 
منها الورائت والاجواء البيتية» وحب الدنيا. 

وهذه العوامل أت دوراً خطیراً فى صباغة سلوك معاوية وعمرو بن 
العاص» فهما قد انحدرا من أسرة تشبّعت بحب الانتقام» فهند بنت عتبة أم 
معاوية أقدمت على فعل شنيع لم يسبق له مثيل في تاريخ الاجرام» فهي 
بقرت بطن الشهيد البطل حمزة عم الرسول الأعظم 4# وأكلت کبده 
ولفظته» فسُّمّيت بآكلة الأكباد» ثم جدعت أنف الشهيد وأذنيه» وعملت 
منهما قلادة''» وغيرها من الأعمال الشنيعة التي يندى لها جبين الإنسانية. 

وأمّا آبو سفیان فهو رأس التفاق والکفس فطالما کاد لرسول اله 2 


"" راجع الاصابة في تمييز الصحابة» و کتب السيرة. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ۲٦‏ 


وتربّص به الدوائر» وقد انفرد آبو سفيان بالكيد والختل والعدوان» وقد 
ورث ذلك من أبيه حرب بن أمية» الذي جاشت به البحر على حد تعبير 
مؤمن قريش أبي طالب نل فتبناه عبد شمس"". 

فأميّة لم يكن قريشياًء وإنما هو رومي.. جاشت به البحر» وكان يكيد 
لهاشم ویتربّص به الدوائر» فورثه أبو سفيان. 

جاء في (نهج البلاغة) لابن آبي حديد المعتزلي: 

لما بويع لعثمان دخل رحله» فدخل إليه بنو آمية حتی امتلاأت بهم 
الدار ثم آغلقوها عليهم. 

فقال آبو سفیان بن حرب: آعند کم َحدٌ من غير كم؟ 

قالوا: لا. 

قال: ديا بني أميةء تلقّفوها تلقّف الکرةه فوالذي يحلف به أبو سفیان لا 
و 

فانتهره عثمان» وساءه بما قال» وأمر باخراجه. 

وإذا آردنا أن نعدّد مواقف اللؤم والنفاق والخسّة لأبي سفيان بن حرب 
فطلا وان سای خی 

وقد ترعرع معاوية في أجواء الكيد والحقد والختل» فنمت فيه» لذلك 
أخذ ينظر إلى البشر بنظرة صغيرة ملؤها الحقارة. 
'' راجع هاشم وأمية في الجاهلية؛ وقبس من نور الإمام الجواد تة : للمؤلف. 


0 رت e‏ 
شرح نهج البلاغة: ابن ابي حد ید المعتزلي» ج۹٩/ص‏ 207 وتاریخ الطبري» ج ۵/ص ۰1۲۲ ومروج 


الذهب: المسعودي» ج١/ص‏ ۳۱۰ والأغاني: أبو الفرج الأصبهاني» ج/ص ۳۷۱ وجمهرة أمثال 
العرب: أبو هلال العسكري ج ۲/ص .٥۷‏ 


۳۷ علم الامام تک 


من هنا جاء حبه للدماء وللسلطة والطعام فکان هم لا حد لنهمه وقد 
تسم فیه دعاء الرسول محمد 3 . 

جاء في خطبة للامام أبي محمد الحسن المجتبی تل لمعاوية بن آبي 
سفیان: 

«وآنشد کم بالله» هل تعلمون أن رسول الله بعث إليك لتکتب لبني 
خزيمة» حين آصابهم خالد بن الولید فانصرف اليك الرسول فقال: هو 
أكل. 

فأعاد الرسول إليك ثلاث مرات. كل ذلك ينصرف الرسول ويقول: هو 
کل 

فال رس رن ال 4# : اللهم لا تشبع بطنة» فهي والله في نهمتك 
وأكلك إلى يوم القيامة». 

ولم يشبع معاوية من الطعام» فكان يأكل ويقول: والله ما شبعت» ولکن 
ات 

فتدلی بطنه على فخذيه» وعندما كان يمشي فكأنه يحمل قربة ضخمة 
على بطنهء وأمّا عند الصلاة فحدّث ولا حرج . 

و کما هو ثابت فان التخمة المتصلة لا توفر للإنسان فرصة للتفكير 
وللبصيرة النافذة. 

وهل وجدت أكولاً يملك بصيرة نافذة أو عقلاً حصيفاً؟ لقد بات 


'" الاحتجاج: الشیخ الطبرسي؛ ج۱/اص ۳۳۱. 
" النصائح الكافية لمن يتولى معاوية: ابن عقيل الزيدي. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا 9۸ 


واضحاً للجميع أن معاوية لم يملك عقلاً حصيفاًء ونظرة ثاقبة» لذلك لم 
تؤثر عنه حكمة متعالية» أو مقولة سوى الغدر والمكر. 

قال أمير المؤمنين نا في (نهج البلاغة): 

«والله ما معاوية بأدهى مني» ولكنه يغدر ويفجر» ولولا كراهية الغدر 
لکت من آدهی الناس»"". 

وم لاه (صلوات ان غ 

جاء رجل إلى الامام الحسن ليج » فقال له: يا بن رسول الله صف لي 
رتك حتى كأني أنظر إليه. 

فأطرق الإمام الحسن بن علي نجل ملا ثم رفع رأسه فقال: «الحمد لله 
الذي لم يكن له ول معلوم ولا آخِرٌمُتَنَاقٍِ ولا قبل مدرك وَلابَعْدٌ 
محدوث ولا أمَد بحتّی» ولا شخ ص فيتجزأء ولا اختلاف صفة فیتناهی» فلا 
تدرك العقول وأؤاهامهاء ولا الفكر وخطراتها؛ ولا الألباب وأذهانها ضلفتة 
فتقول متی» ولا بلری مم ولا ظاهرٌ علام ولا باطن فیم ولا تارك فهلاء 
حل ال فكان نها ديعا ابتدأ ما ابتدع» وابتدع ما ابتدأء وفعل ما آرات 
وأراد ما استزا ذلکم الله رب العالمین» ۳ 

یمکن أن نوضح کلام الامام (صلوات الله علیه) من خلال استنتاح ابن 
سينا حول الباري عر وجل. 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج ۳۳/ص ۱۹۷. 
''" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج ۶/ص ۰۲۸۹ باب 4 جوامع التوحید. والامام الحسن القائد 
والتاريخ: الأستاذ فواد الأحمدء ص۱۷۷-۱۷. 


۳۹ علم ال مام نكاد 


يقول ابن سینا: «الحسٌ لا يدرك صرف المعنی» ولا يدرك الصورة الا 
في المادة ولا مع علائق المادة» من کم وكيف» وأين» ووضع؛ والروح 
الانسانية هي التي تتمكن من تصوّر المعنی بحده وحقيقته» منفوضاً عنه 
اللواحق الغريبة» مأخوذاً من حيث يشترك فيه الكثير» وذلك بقوة تسمی: 
(العقل النظري)ء ولیس من شأن المحسوس» من حيث هو محسوس» أن 
يعثل» ولا من شأن المعقول من حيث هو معقول أن بحس...» والحس» 
تصرّفه فیما هو من عالم الخلق» والعقل تصرّفه فيما هو من عالم الم وما 
هو فوق الحْلق والأمر فهو محتجب عن الحسر؛ والعقل» والذات الأحديّة لا 
سبیل إلى إدراك کُنه ذاتهاء بل تعرف صفاتهاء وان عقولنا لا تصلح أن 
تکون حكّماً نحکم بها على أعمال الله تعالى» وأسراره في خلقه وتدبيره» 
و 

فالعقل الانساني محدود» كما يقول «كانط» فهو لا يستطيع أن یعرف 
نة ذاته» وما زال يحبو في طريق العلم والمعرفة» فكيف به أن يعرف ذات 
لله عز وجل؟ 

يقول «آنشتاین» في العلم» كما في كتاب (كيف تكسب الأصدقاء) 
لكارنيجي: «إن الانسان ما زال على الساحل يلهو كالطفل» وأمامه محيط من 
العلم لا نهاية له». 

ومع قلة علم الإنسان زال البعض يصرٌ على معرفة ذات الله ویخوض في 


أوهام باطلة تتعب عقله وذهنه ثم لا يستنتج من خوض غمارها إلا الوهم. 


('' قصة الإيمان: ندیم الجس ص ۱ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۰ 


وما زال البعض یکثر من الأسئلة التی لا طائل تحتها؛ ولا یمکن له أن 
يحصل على أي نتيجة سوی الوهم والضیاع. 

إن بعض الفللاسفة ومنهم «ديكارت» كان يخوض غمار الوجود. 
وأصل الوجود» ومن هو المُوجد» فتوصل إلى نتيجة منطقية تكمن في 
محدودية الفهم وقال كلمته المشهورة: «أنا أفكرء إذاً أنا موجود (8ز 
suis‏ وز 06056,0006)» وعلی هذه الكلمة بنى قواعد برهانه على صحّة 
الحواس» وصدق العقل» وتوصل إلى إثبات وجود الله» وعرف جميع 
صفات كماله المتوجبة عقاك ومن هذه القاعدة انتقل ديكارت إلى إثبات 
وجود العقليات» ثم ترقى بعد ذلك إلى الاستدلال على الله بدليل الحدوث» 
ودليل الوجوب. 

جاء في كتاب (قصة الإيمان) للشيخ نديم الجسر: 

بقول «دیکارت»: «لماذا یستحیل على أن فک هذه الحقيقة القائلة: 
«أنا أفكرء إذاً آنا موجود» إنه یستحیل على إنكارها لأنها واضحة جد 
وهنالك قضایا لا تقل عن هذه القضية وضوحاً فى العقل» مثل قولنا: ان 
الشیء لا بصدر من لا شیء وقولنا إن النتيجة لا یمکن أن تکون آکبر من 
المقدمة وان المسیّب لا یمکن أن یکون كبر من سببه. 

وبعد آن یتوصّل دیکارت الی هذا الق فی |ثبات القضایا الأوليية 
البديهية الم ركوزة في عقولنا» يقِسّم الأفکار إلى ثلاثة آقسام: أفكار 
بالمصادفة» أو مباشرة (20۷6۳1005) وهی التى تتکون لدينا من الأشياء 


الخارجية مباشرة بدون إعمال الذهن» وأفكار صنعية (2308085) وهی التى 


۲۱ علم الامام تكله 


نکو‌نها نحن من آفکار مختلف وأفكار فطرية (100665) مر کوزة في عقولنا. 

ثم یقول: إن القسمین الأوليّين يجب فيهما الحذر كي لا یتسرّب إليهما 
شيء من أغلاط الحواس وأوهامهاء وأما الافکار الفطرية فانها في حالة 
سلامة العقل» تکون سالمة من الخطأء لأنها جزء أساسي من تکوین عقولناء 
ومنها تقتبس أحكامنا اليقينية كلهاء ونستدل على وجود الله. 

وبعد ذلك ينتقل «ديكارت» إلى إثبات وجود الله» فيقول: آنا موجود 
فمن أوجدني؟ ومن خلقني؟ إنني لم أخلق نفسيء فلابد لي من خالق» وهذا 
الخالق لأب أن یکون (واجب الوجود)؛ وغیر مفتقر إلى من بُوجده آو 
بحفظ له وجوده ولابد أن یکون متصفاً بکل صفات الكمال» وهذا الخالق 
هو الله باری کل شيء». 

وبعد أن يتخذ دیکارت من نفسه ووجوده» ومن العالم الموجود الذي 
هو أقرب إلى الانسان استنتاجاته المنطقية على وجود الله عر وجل» وعلى 
أزليته يكون قد اتخذ السبيل المنطقي في تثبيت المقدمات المنطقية التي 
تؤدي إلى نتائج عقلية رصينة» وهكذا هو «كنط». 

ولكن البعض من الفلاسفة يترك العالم القريب» والذي یمکنه من 
استغلال الكثير من البديهيات العقلية والاستنتاجات المنطقية» ويذهب إلى 
عالم الأوهام والخیالات. ثم لا يقبض إلا الوهم والاستدلال الواهي». 

إن الانسان بإمكانه أن يستدل بوضوح على خالق الكون وبأقرب 


الطرق» فهي متوافرة في كل بقعة من الأرض» فهي تفترش الأرض وكلها 


" قصة الإيمان: ندیم الجس ص ۱۲۸-۱۲۷. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹ 


تنطق بلسان واحد: اه خالقناء وتفترش الانسان آبات عظیمة لها دلالات 
واضحة. 

جاء في کتاب (موسوعة الاعجاز العلمي في القر آن والسنة): 

قال تعالى: وف شک لا یرود 4 إن بين جوانحك آيات لا عد 
ولا تحصى» منها غشاء الطبل فكل واحد غشاء طبله يعمل بانتظام» وغشاء 
الطبل غشاء رقيق» لا تزيد سماكته على نصف میلمتر ولا يزيد قطره على 
تسع ميلمترات (أقل من سنتیمتر) متين كالصلب» مرن کالمطاط حيوي 
جداً لنقل الأصوات» لو 00 هذا الغشاء لفقد الانسان سمعه. لذلك فقد 
جهّزه الله عز وجل بما يحفظه من التلف» وجعله في آخر قناة منحنية أضيق 
من خنصر الإنسان, لثلا يعبث به الصغير فيخرقه. 

لقد جعل الله عر وجل الأذن الوسطى (وهذا من حكمته) موصولة بقناة 
إلى البلعوم» فإذا جاء ضغط كبير كافي لخرق هذا الغشاء جاء الضغط 
المقابل من الفم فتوازن الضغطان» وسلم غشاء الطبل من التمزقء إذ إن 
الأضواض الشدیدة من شأنها أن تمزق غشاء الطبل. 

وهذا الغشاء مربوط بأربع غظیمات. لا يزيد وزنها على خمسة 
وخمسین میلیغراما ولا يزيد طولها مجتمعة على تسعة عشر ميليمتراً هذه 
العظیمات لها وظيفة رائعة جد إنها تکبر الأصوات الضعيفة إلى عشرین 
متاك وتخفض الأصوات الضخمة الموذیق فجهاز واحد يعمل علی تکییر 
الصوت» وعلی خفض الصوت. وهذا ما لا يستطيع البشر» وهذا من الآيات 


۲ الذاریات: ۲۱. 


۳۳ علم الامام نک 


الدالّة على عظمة الله تعالی»". 


تفسير الآية: 

حكي عنه لل أنه كان يجلس في مسجد رسول الله يي ويجتمع 
الناس حوله فیتکلم بما يشفي غليل السائلين» ويقطع حجج المجادلين. 

من ذلك ما رواه الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي في (تفسير 
لوط وان فا دغر ال ميهد الدد كم فريس شقض ع عد 
رسول الله 4 والناس حوله مجتمعون» فجاء إليه الرجل» وقال: أخبرني 
عن ۶ ماو وشو 4 . 

فقال: نعم أما الشاهد فیوم الجمعة وأما المشهود فیوم عرفة. 

فتجاوزه إلى آخر غيره بحداث في المسجده فسأله عن «( ساود وور 4 ". 

قال: أما الشاهد فيوم الجمعة» وأما المشهود فيوم النحر. 

قال: فتجاوزهما إلى ثالث غلام كأن وجهه الدينار وهو يحدّث عن 
رسول الله 9 في المسجد. فسأله عن 38 وَسَاهِر ومپور 76 . 

فقال: أمّا الشاهد فرسول الله 4 وأما المشهود فیوم القيامة» آما 


'' موسوعة الإعجاز العلمى فى القرآن والسنة: الدكتور أحمد راتب النابلسی» ص ۲۳۳. 


۳ البروج: ۳ 
9 البروج: ۳ 
0 البروج: ۳ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹ 


2 و 
Wa‏ 


سمعته (عرّ وجل) يقول: :3 يتام الإا آزساتك سه داوم وَكَذِيرًا 6 
وقال تعالى: لكوم ع ل الاش وکلک بم مهود 14". 

فسأل عن الأولء فقالوا: ابن عباس. وسأل عن الثاني» فقالوا: ابن عمر. 
وسأل عن الثالث» فقالوا: الحسن بن علي بن آبي طالب تيكل » وكان قول 
الحسن اس 


۳ الأحزاب: 4۵. 
5 هود: ۱۰۱۳. 

K 5 0ن‎ 

1 الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي, ج ۲/ص ۷۰۲ وبحار الانوار: العلامة المجلسي» ج85/ 


. ۲٣۳ص‎ 


الصا ساس 


حكم الإمام نید 


حکم الامام المجتبی جد 


قال الله سبحانه وتعالی: یوت لحم من اء ومن بت ألْحِكَمَةَ 
مد وق را کنما 4 

الانسان مستودع هائل للعلم والمعرفة الفطرية وعالم مترامي الأطراف. 
لأن فيه قبسا من الروح العلوية» قال تعالی: 9۲ فإذا سوه تخت فیو ين روج 
اد د و 

وهذه الروح العلوية تضم الكثير من المعاني القدسية التي لها أعظم 
الأثر في مسيرة الإنسان» ويبقى الإنسان بهذه الروح القدسية أعظم الكائنات 
في الحياة الدنيا. 

لذا فهو لا يتلاشى» بل یبقی خالداً ما دامت السماوات والأرض. 

ويستطيع الانسان من خلال هذه الروح القدسّية التسلّق في مدارج 
الکمال بحيث يبلغ أعلى القمم الأخلاقية والإيمانية» وفي نظري فان 
الإنسان يملك قوة هائلة يستطيع من خلالها بلوغ أعلى القمم الأخلاقية 
والايمانية إن سنحت له الفرص وبذل الجهد. 


7 البقرة: ۲۹۹. 
(" ۱ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ۸ 


من هنا فان الله عر وجل جعل له موقعاً أفضل من الملائكة» فهو يفوق 
الملائكة» فمنها من يخدمه في الجنة» قال تعالی: يَطُوفُ عَلَهِمَ عم ون دون 
)یا کراب واباریق واس یر © لامک مج و ره 3 و بت 
توت ) ور طبر متا شود ) وور عن )كمسل الور آلمگون © 
جربا کا O‏ هنم ای 374 

فالمنازل المهمّة التي يتبوؤها الانسان في الآخرة تدل على مقامه العالي 
عند الله عز وجل. 

تا مت م 
قال تعالی: نک 0 

وإذا كان e‏ ویخلد فيهاء فان ذلك يكفيه رفعة 
وسمواء ومن خلال هذا المقام المحمود ینکشف لنا سمو الإنسان ورفعته 
وأهميته» ويشكل الانسان موقعاً مهماً ‏ كما في الروايات - في الكون» فهناك 
علاقة بين وجوده والأكوان: وسوف تنکشف إذا تب الدار والايمان. 

وممّا یحز في النفس أن الإنسان لا يعرف قيمته» بل لا يعرف معنى ما 
يضمّه من عوالم كبيرة» فتراه يقوم بأعمال حقيرة تحيطه بسياج محكم من 
الخطايا والذنوب ممّا يددم فيه الرؤية العميقة لكيانه العظيم. 

وممّا يزيد الأمر سوءاً أن بعض الخطايا تطوّق القدرات التي هي في 
طريقها إلى النمو والانبثاق. 


۳ الواقعة: ۲۵-۱۷. 


۳ الحاقة: ۲۲. 


۲۳۹ حکم الامام تكله 


فالغدر والغيلة یطوقان منبع الشجاعة والشهامة» وباستمرار الغدر والغيلة 


والشجاعة والشهامة تجعلان النفس فى أعلى درجات القوة» وتساهمان 
في منح الانسان فرصة النظر بعمق إلى الحوادث الواقعة. 

إن تحرير الصفات السامية في النفس الانسانية یساهم بشکل فعال في 
استخراج المعاني العالية» وهي تعتمد علیهاء فالکریم يقف على نتائج 
الکرم؛ وعلی أثره الفعال في المجتمع الإنساني» والشهم والغیور والعادل 
والمنصف. وهکذا... 

إن النظرة العميقة تنطلق من داخل الانسان» قال تعالی: 2۶ بلالاستن 

یی وه )وال معازيرة, ۳ 

وقال تعالی: يا وَحَحَدُوأ با واستيقتتها شنم ظلما وع 4 . 

من هنا يجب على الانسان أن یتوجه إلى نفسه» ویخکم السيطرة علیها 
حتى تتحرّر الصفات السامية» ومنها الحكمة» وفصل الخطاب. 

إن تحرير الصفات يتم عبر السيطرة على النفس وإخضاعها للعقل» فهو 
الذي ينبغي أن يقود النفس» لأن العقل إمام الجسد. 

واذا کان العقل يقود النفس فإنه يوصلها إلى ساحل الأمانء أما إذا 
انقلبت المعادلة فصارت النفس هی القائدة فانها تؤدّي بالانسان إلى 
المهالك الموبقة لأنها تأمر بالسوء خصوصاً إذا انفلتت من أزمّة العقل. 


7 القيامة: ۱۵-۱۶ 


.٠١ النمل:‎ "' 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲۷ 


قال تعالی: ‏ وما نیو رفس لامَارَهٌبالشوء لا ما مج ر ۳ 

مه فان ا یصیح کی ای ی نفسه سن خلال عقله» 
فتصبح لدیه قوتان عظیمتان: قوة اللفس ونعني النفس الملهمة» وقوة العقل» 
فإذا اتحدت القوّتان فانهما تشگلان السك المنیع آمام أي هجمة قد تشگلها 
الاهواء والرغبات الشیطانیت وقد تکون قوة النفس الملهمة أقوئ لأنها تمد 
العقل بالکثیر من آسباب القوة» ومنها الشجاعة والشهامة والکرم والعدل 
والانصاف. فهذه الصفات وغیرها تساهم في تشکیل القوی العقلية بحيث 
تتكون منظومة عقلية كبيرة.. فالعقل بحتاج إلى الشجاعة كي يقدم على ما 
يفكر فيه» ویحتاج إلى العدل كي يطبق ما توصلّت إليه بصيرته» وهکذا 
الإرادة والإقدام. 

وقد ساهمت النفس الملهّمّة للإمام الحسن المجتبى نل في رفد عقله 
الكبير» وقد شكلت النفس الملهمة لدى الامام رافداً مهماً في هذا الاطار. 

لذلك جاءت حکم الامام نافذة» وثاقبة» وهكذا هي حكم الإمام 
(صلوات الله عليه)» تضم أسمى المعاني وأرفع صور البلاغة والبيان 
والبدیع. 

جاء في کتاب (الفصول المهمّة) لابن الصباغ المالکي: ومن کلامه يلد 
أنه قال: «لا أدب لمن لا عقل له ولا مروّة لمن لا همّة له» ولا حیاء لمن لا 
دين له ورأس العقل معاشرة الناس بالجمیل وبالعقل تدرك الداران جمیعا 


۲ (۲) 
ومن خُرم العقل خرمهما جمیعا» . 


9 بوسف: ۵۳. 


ی الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي؛ ج ۲/ص ۱۳-۱ ۷. وبحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج ۷۵ 


۳۷۱ حکم الامام تک 


وسثل تالا عن الصمت. فقال: «هو ستر العمی» وزير العرض, وفاعِلة 
)۱ 


2 
۰ 


في راحق وجليسة آمن 

وقال تلا : «هلاك الناس فى ثلاث: الکیْر» والحرص» والحسد. فالکبر: 
هلاك الدين وبه لعن إبليس» والجرّص: عدو النفس وبه اخرج آدم من 
الح والحسد: رائد اة ومنه شل قابیل هابیل»۳. 


وقال تلد : «لا تأت رجلاً الا أن ترجو نواله» وتخاف يد أو تستفیا 


(« 


من علمه أو ترجو بركة دعائه» أو تصل رحماً بينك وبینه» ". 

وقال 2 : دخلت علی آمیر المومنین ظعو وهو یجود بنفسه ليا 
ضربه ابن ملجم فجزعت لذلك. 

فقال لي: آتجزع؟ 

قلت: وکیف لا آجزع وأنا آراك في حالك هذه؟ 

فقال: «ألا أعلّمك خصالاً أربع» إن أنت حفظتهن نلت بهن النجاةء وان 
نت ضيعتهن فاتتك الدّاران» يا بني: لا غنی آکبر من العقلء ولا فقر مثل 
الجهل ولا ونحشة اش من اه ولا عنش الد من كين الاي . 

وقال ت : «من بدأ بالکلام قبل السلام فلا یو 


ص ۱۱۱ 

"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ٥۷/ص‏ ۱۱۱. 
المضد ۷ 

'" المضيدن ۲ 

© المضد السابق. 

"* كشف الغمة: الأربلي» ج ١/ص‏ 0/6. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا يفف 


وقال ت : «خسن السؤال نصف العلم»"". 


فكلامه تلد نوغ من كلام أبيه وجلاه» ومحلّه من البلاغة محل لا ينبغي 
اد 

وهكذا يفيض عقل الإمام (صلوات الله عليه) حكمة ومعرفة. 

إن جكم الإمام الحسن المجتبى (صلوات الله عليه) تکشف عن الواقع 
المعرفي المتين الذي أرسى أسسه رسول الله لل وعمّقه الامام أمير 
المؤمنين والزهراء (عليهما أفضل الصلاة وأزكى السلام). 

وقد ساهم الرسول الأعظم 4 كثيراً في تماسك شخصية الامام 
المجتبى تيكل بعد أن ظلله منذ سنيه الأولى ممّا سهّل كثيراً في نمو أعظم 
الصفات الإنسانية» وقد نشأ الإمام (صلوات الله عليه) وهو تس عبير الأخلاق 
من أعظم الكائنات رسول الله 4# والزهراء والامام أمير المؤمنين كه . 

إن الوسط الذي ترعرع فيه الإمام نك جعله يختزن کل ما هو جميل 
وسام» فالوسط یوثر كثيراً في شخصية الإنسان. 

جاء في كتاب (التربية بين الوراثة والبيئة.. مدخل إلى فلسفة التربية): 

«من هنا يبدأ نوع من العلاقة والتفاعل بين الطفل وبيئته الاجتماعية» 
وأولها الأسرة عبر الأم أو من ينوب منابهاء وهذه العلاقة ينبغي ألا تكون 
وظيفية حيث تنتهي وتزول بانتهاء الدور والوظيفة التي تؤدّيها الأسرة 
للطفل» بل هي بطبيعتها علاقة ديالكتيكية ودينامية كما هو الحال في عناصر 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ۷۶/ص ۱۱۲. 
۳ الفصول المهمة: ابن الصباغ المالكي» ج ۲/ص ۷۱۳-۷۱۱ 


قفا حکم الامام تلا 


وأجزاء كل خلية حبّة» فالتوازن والتکیّف الذي ینزع إليه الکائن الحي 
عموماً قد تکتمل حلقته بالتفاعل التلقائي المباشر بين الکائن ومحیطه وبيئته» 
ما بالنسبة إلى الطفل البشري فإن الأمر یختلف إذ إن دورة التكيّف هذه 
ولكي يتحقق التوازن الذي ينزع إليه الطفل لا تكتمل ولا تتحقق إلا عبر 
الآخرين» ومن خلال وسائط هم الأبوان وأعضاء الأسرة الآخرون. 

وكلما نما الطفل وتقدّم بالعمر فان حاجاته تتشگل وتتنوع وتتعدّد. 
وبعد أن كانت بيولوجية بحتة كما أسلفناء ستتنوع وتتباين وتتطور من 
بيولوجية إلى عقلية إلى نفسية واجتماعية»'. 

وجاء في حکم الإمام الحسن (صلوات الله عليه): 

و کان الامام أبو محمد الحسن یقول لجلیسه: «إذا آردت عزاً بلا عشيرة» 
وهيبة بلا سلطان» فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله عز وجل» وإذا 
نازعتك إلى صححة الرجال خاخة فاصحب من إذا صحبته زانك واذا 
له انك وا اروت مه وه اعانلت وان فلت فذق رل كدان 
صلّت شد صولك وان مددت يدك بفضل مدهاء وان بدت عنك ثلمة 
ها وان راق شك جس عد ها وان مال أعطالهه وان گت مر 
انتدألت وان نزلت إخدى المْلمّات واساك من لا تأتبك منه البواشق, ولا 
بختلف عليك منه الطرائق ولا بخذلك عند الحقائق وان تنازعتما منقسماً 


آثرك 
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" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج ٤٤/ص‏ ۱۳۸. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۷ 


إن هذه الحکم والمواعظ الذي جاد بها عقل الامام (صلوات الله علیه) 
لهي أفضل دلیل على عمق الواقع المعرفي الذي آوجده رسول الله يبي 
وعمّقه الإمام أمير المؤمنين تلل والزهراء (صلوات الله عليهم أجمعين). 

إن هذه الجكم والمواعظ السّامية تنبض بالحياة» ويتحرك في عروقها 
دم القيم المثلى» فالإمام الحسن (صلوات الله عليه) يحصر الهيبة والعزة في 
طاعة الله. 

فالإنسان ‏ وهذه قاعدة ثابتة -إذا قوّی علاقته بالله .وهو مكمن القوة 
ومنبع الكرامة - یستطیع أن يستمد منهما أسباب القوة والكرامة» ويظل قوياً 
وشامخاً كلما كان قريباً إلى الله عز وج وهذه العلاقة تقوده إلى السلوك 
الأمثل الذي يتسم بالصلابة والاستقامة. 

من هنا فاننا نرى الأتقياء أقوياء ولا يهابون أحداً سوى الله عر وجل» 
فهم في مواطن القوة والشهامة أقوى ما یکونون» وفي موطن الاستقامة 
كذلك. 

يحكى أن هارون العباسي بنى بيتاً منيفاًء فاستقدم أحد العباد» وكان 
اغا ولد[ 

قال: يا فلان ما رأيك في هذا القصر؟ 

قال: اسمع يا خليفة المسلمين» إنك بهذا القصر رفعت الطین ووضعت 
الدین» ورفعت الجص ووضعت النص. 

وجاء أحد الملوك إلى آحد العبّاد يزوره» قال الملك: أيها الزاهد» كيف 
حالك؟ 


W9‏ حکم الامام نه 


فقال العابد: آنت الزاهد. 

قال الملك: وكيف وأنا أملك القصور والملك؟ 

فقال العابد: لأنك زهدت فی الاعرة وملکت بقعة من الآرفن وهی 
ترول إن عاجلاً أو آجلاً. 

وهكذا يسطر المؤمنون المواقف الصلدة بفضل الإيمان بالله» فالهيبة 
والعزة مصدرهما خالق الكون» ويفيضهما على من يتقرّب إليه ويعيش في 
ظله. 

وقد أخطأ البعض عندما يمّم وجهه شطر الملوك. وأصحاب القرارء 
ليستمد منهم القوة والهيبة» وإذا به يركس في الذل والصغار والمهانة» لأن 
فاقد الشيء لا يعطيه» فهؤلاء الذين يطلقون على آنفسهم أصحاب القرار 
وسادة العالم وما شابه من هذه المصطلحات الفارغة هم صفر اليدين من 
القيم المثلى» وقوّة الإرادة فكيف يعطونها لغيرهم؟ 

وإنني ا على السياسيين وبعض المثقفين الذين باتوا يلهثون وراء 
فاقدي القيم والمثل السامی علهم يحصلون على : شيء ولكنهم لم 
يحصدوا إلا المهانة والصغار درد الطغاة دلو 

إن الآية المباركة تحكي واقع هؤلاء الطغاق قال تعالى: إنَ اموك لد 

4. ے سس ليسم © م سدع ويه‎ 2 e 

كوا ره هَ أَفَدُوهًا و چاو ع أهلها أذلة و« وک رای قح 4 

فهژلاء الذین بلهثون وراء الطغاة إنما استزلهم الشیطان وزيّن لهم 
آعمالهم هذا أولاً. 


(" النمل: 4". 
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وثانياً: إنهم یجدون آنفسهم مترعة بالذلّة والمهانة» فلا یستطیعون 
صرفها عمّا يشين واقعهاء لذلك نراهم یسقطون ما في آنفسهم على الاخرین. 

ولو آنهم حاولوا انتشال آنفسهم من واقعها المزري لوجدوا ثقلاً نوء 
بکاهلهم. لأنهم قطعوا العلاقة مع مصدر الوّة لذلك هم باقون في العماية 
والجهالد. 

وثالثاً: إن مولاء المساکین الذين یسعون لکسب القوة إنما یفقدونها 
من حيث لا يشعرونء أو یشعرون ولکنهم يُكابرون لأن آتباع الطغاة تسلب 
منهم قوة الإرادة» وهذه الصفة مطلوبة في المواقف الصعبة. ثم إن الارادة 
من نقاط القوة في كيان الانسان وإذا استمرأ الانسان حالة الاستجداء فإن 
الارادة تضمحل وإذا به يجد حالة الاستجداء طبيعية» فيستجدي ولو ذلا 
صغیراٌ 

وهذا السلوك المشین نجده عند المتسوّلين» فهم لا يتحرجون عن طلب 
القلیل حتی لو آغرقوا في المهانة والذلة. 

ورابعاً: لفك وجدت الذین یطلبون العزة والقوة من الملوك وأصحاب 
القرار لا پرتقون حتی یمکنهم في تحریر صفات الشجاعة والشهامة 
والاقدام» وهذه الصفات مطلوبة في مواقف مهمة إذ تؤدّي دوراً مهماً في 
حسم الموقف. 

ثم إن الامام المجتبی (صلوات الله علیه) يعد صفات الصدیق؛ وهي 
الاتزان والعون والصدق وصدق اللقاء» وستر العیب والایثار والمواساة. 

وان هذه الصفات السامية التي عدّدها الامام المجتبی (صلوات الله 


يفف حکم الامام تک 


عليه) في الصديق لهي أفضل ضمان في ديمومة العلاقة واستقامتها. 

إن الصديق له أثر كبير في شخصية الانسان» فهو العامل الثاني كما 
يقرّر علماء النفس الاجتماعي ‏ في التأثير بعد الوالدين» وفي بعض الأحيان» 
فإن دور الصديق يأتي في المقدمة بعد غياب دور الأبوين خصوصاً الآن 
مما ترك آثاراً سيّئة في شخصية الأولادء والصديق المستقيم له أثر كبير في 
حياة الانسان» ويشكّل أحد هم العوامل في بناء الشخصية السامية. 

لذلك يؤكّد الإمام المجتبى (صلوات الله عليه) على الصفات الخلاقة 
التي ينبغي أن تتوافر في الصديق لأنها تنتقل تباعاً إلى القرين بحكم العلاقة» 
فعمق العلاقة يجعل الصفات المستقيمة تنتقل بالرغم عنها. 

فالصديق يشكّل المدخل في انتقال الصفات. لذلك على الآباء 
والأمهات اختبار القرين وفق الصفات التي عدّدها الامام المجتبى ت2 وما 
زلت أؤكد أن القرين یشگل العامل الثاني في بناء شخصية الانسان» ويؤدّي 
دوراً حاسماً في أحايين كثيرة في تقرير مصير الإنسان. 

فأقران كنعان بن النبي نوح 2 زيفوا حياته فسلخوه من بيت النبي 
نوح كلاه وانتحوا به جانب؛ وأبعدوه من فلك والده» فذهب سادراً في َيه 


إلى أن أغرقه الله تعالى» قال سبحانه: قال سَتَاوِىَ اجب عم ت 
وود أن أعلم الآباء بهذه الملاحظة: أن النبي نوح نيل لبث في قومه 


0 هود: ۶۳. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا ۸ 


> رمرم 


ألف سنة إلا خمسین عاماًء قال تعالی: ‏ وقد معا رمو ميك 
فیهم أله ۳ میت اما 6 فقدم النبي نوح نكل كل ما في وسعه 
ووفر البراهین والأدلة التي تفتح الفاق أمام الانسان كي یوب إلى رشده. 

و کان ينبغي لکنعان أن پلتصق بأبيه» ویکون قدوة لأقرانه ولمجتمعه 
ولکن الذي حدث هو العکس تماما فکان مثالاً سيّئاً في السلوك ممّا يدل 
علی عمق الا ر الذي يو لد قرین السوء. 

فإذا كان النبي نوح نيت بهذا الحجم والتأثير» وقد شق عليه تغيير طباع 
ولده التي تقمّصها من آقرانه» فما بال الآباء الذين لم يبلغوا معشار ما بلغه 
شيخ الأنبياء النبي نوح جد ؟ 

لذا على الآباء والأمهات الالتفات إلى حجم التأثير الذي يتركه 
الأصدقاء على الأولاد. وخصوصاً في هذا الزمانء وعليهم أن يأخذوا 
الحيطة وجانب الحذر من قرناء السوء. 

إن الصدیق في بعض الأحيان يحتل موقعاً مهما إذا امتاز بمهارات عدّةه 
فانه يترك أثراً في سلوك القرین في زمن قياسي. 

وتاي شف لك آن عو الذي اروت بالجيار اك مار نها را مدا 
شيطانية» وأغراض دنيئة. 

ونحن في كربلاء المقدسة -علی سبيل المثال - عشنا هذا الواقع السيئ» 
فبعض لاعبي رياضة كمال الأجسام» ومنهم (ش) كان یستغل جسمه 


لحرف الشباب والشابات» فکان شمشى فى الأسواق ویستعرض جسمه 


'" العنكبوت: 1۶ 
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وكأنه على خشبة السباق. 

وفي بعض الأحيان كان يتحرّش مباشرة بالشباب» ممّا ترك صورة سيّئة 
عن لاعبي كمال الأجسام الغیاری. 

وهذه الحالة تتسحب علی بعض المعلمین والمد‌رسین» فقد استغل 
مدرس اللغة الانگليزية لباقته في مدرسة الوحدة في سنة ١۱۹۷م‏ في حرف 
الفتاة التي كانت حاضرة الدرس ليلا فاستغفلها وسطی على شرفها. 

وفي سنة ۷۱ سمعت أخباراً مؤلمة عن بعض الأطباء» فقد قال لي 
انحن الأطاء الغیاری: 

يا شيخ» ماذا أقول ونسبة الأطباء المنحرفين أخذت تتصاعد» فبعض 
الأطباء ما إن تقع عيناه على مريضة جميلة حتى يحاول بشتی الطرق 
تم اقترا 

ونصيحتي للاباء والامهات ألا يتركوا بناتهم لوحدهن عند الطبیب؛ 
ونصيحتي لوزارة الصحة أن توفر الفرص الحقيقية للإناث العفیفات من 
ذوات البيوتات المؤمنات أن يرافقن الطبیب في فحص المريضة وتحسّس 
جسمهاء وكعلاج مؤقّت ينبغي لوزارة الصحة أن تجلب طبيبات من 
الخارج. 

وهذه العملية مهمة في أمرين: أولاً في اكتساب الخبرة وثانياً إبعاد 
التهمة عن الطبيب. 

ونصيحتي للآباء والأمهات ألا يتركوا الحبل على الغارب في هذه الأيام 
العصيبة» والتي أخذت تطبق على أشد البيوت التصاقاً بالدين» ممّا ترك 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲۸۳ 


التهديد بُخددرث فجوات, خطيرة في داخل جدار البیت. 

فعلی الأب أن بحتاط كثيراً في رعاية أبنائه» وتفقّد وضعهم الأخلاقي 
والثقافي وألا يضيق ذرعاً في (المعاش اليومي)» فبعض الاباء بقصر في 
مجال المعاش فهو يجعل يده مغلولة إلى عنقه إزاء أولاده» ولكن يبسطها 
كل البسط مع زملائه» وخصوصاً في السهرات الليلية التي تشكل أحد أهم 
الأسباب في خيانة الرجل لزوجته» لأن السهرات الليلية في معظم الأحيان 
يكون فيها الحديث مكشوفاًء وفي بعض الأحيان فاضحاً. 

لذلك فان القرآن الكريم يربط بين السهر الباطل والهجرء قال الله تعالى: 
سرا تهجرون چو '. 

ثم إن حرمان الأولاد من المعاش الذي يطلق عليه في العراق (اليومية) 
يجعل الولد يم يده للقريب» وفي بعض الأحيان للغريب» وهذا خطأ 
فاحش لأنه يعوّده على الاستجداء (الگداية)ء وعلى السرقة. 

وممّا تجدر الاشارة إليه آن علماء النفس الاجتماعي يُرجعون آسباب 
تعود الطفل على الأخلاق السيئة إلى سنه الأولى» فان الطفل إذا تعوّد على 
صفة سيئة» فمن الصعوبة بمكان قلعها. 

وان معظم السلوك السيّى عند الأبناء يعود إلى المراحل الأولى من عمر 
الانسان» وقد يجد الأب صعوبة في قلعه من كيان أولاده لأن السلوك السبّی 
(يمد جذوره في منطقة اللاشعور) العقل الباطن؛ ويستطيع الأب قلع الجذور 
السيئة من ولده بالسلوك الأمثل. 


3 المؤمنون: 1۷. 


۲۸۱ حکم الامام تكله 


وبعبارة أوضح فان مثالية الأب يمكن أن تغطي - ان صح التعبیر على 
السلوك السیّی القابع في منطقة اللاشعوره وبتکرار العملية فان الصور 
الحسنة تطرد الصور السيئة» وبذلك يستقر بها المقام وتم جذورها. 

فإذا كان الأب قد مارس عملية شطب قنوات الأفلام الخلاعية من 
التلفزيون» ثم مارس سلوكاً صحيحاً إزاء ذلك فإنه يؤسس منهجاً تربوياً 
عالياًء ونقصد بالسلوك الصحيح توضيح أسباب الشطب والنتائج التي 
تتمخض عنهاء ثم بيان عواقب النظر إلى الأفلام الخلاعية التي هي سم ناقع 
يقضي على مقوّمات الإنسان الفكرية والعقلية والجسمية. 

جاء في كتاب (موسوعة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة): 

«حينما ينظر الانسان إلى امرأة» ويعيد النظرة فان هذه النظرة أشبه 
بالضغط على زناد السلاح» تنطلق على إثرها هرمونات جنسية تجوب آنحاء 
الجسم وهذه الهرمونات الجنسية تبدّل ضربات القلب» وتوسّع الأوردة 
المحيطة» وتضيّق الشرايين المتوسطة والصغيرة» وترفع ضغط الدم. ويفتح 
طریق ماء الحياة» و تنطلق مادة مطهرة» ومادة معطرة ومادة مغذیة نم 
يجري تبدّل في کیمیاء الدم من أجل أن تتم عملية اللقاء الزوجيء ویحافظ 
على النوع البشري» آما حینما يطلق الانسان بصره طوال النهار, ما الذي 
بحصل ؟ هناك هرمونات جنسية تجوب أنحاء جسمه عبر الأوعية الدموية. 

يقول الله عز وجل: 3 قل ومنت يعْضوأنَ رهم فظو رجه 
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قال العلماء والمفسّرون: أزكى: أي أطهرء ويمكن أن يكون المعنی: 
أنفع وآطیب. إِمّا أن يكون (أزكى لهم) هو الطهر من الذنوبء أو الوقاية 
من الأمراض» فعن حذيفة (رضي الله عنه) أنه قال: 

قال (عليه و آله الصلاة والسلام): «النظرة سهم من سهام إبليس مسموم» 
من تركها لله عز وجل لا لغيره أعقبه الله إيماناً بجد طعمه»"". 

والسهم إذا دخل في الجسم أحدث جرحاًء وقد يُتلِف مکاناً معيّناًء أما 
حينما يكون السهم مسموماً فان السمّ يسري إلى كل أنحاء الجسم» والنبي 
الأكرم 4# قبل أربعة عشر قرناً بين مخاطر النْظرة التي تتبع النظرة» فالنظرة 
كالضغط على الزناد الذي تبدأ بسببه سلسلة من التفاعلات والافرازات 
الهرمونية الجنسية المعقدة التي لها تأثيراتها على كل عضو بل على كل 
خلية» والتي تهيّئ الجسم لعملية الاتصال الجنسي» لتؤدي مهمّتها في 
استمرار النسل» و کل هذا يجب أن يتم في وقت محدد, أما إذا استمر 
انطلاق هذه الهرمونات في الجسم دون تفريغ لهذه الشحنة فإنها سوف 
تؤدّي إلى مضاعفات خطيرة. 

والنبي الكريم 4# الذي لا ينطق عن الهوى نهى عن إتباع النظرة 
بنظرة» ونهى عن تبرّج النساء» وعن تعطر المرأة إذا خرجت من بيتهاء ونهى 
عن الخلوة بالأجنبية» ونهى عن المصافحة ونهى أن تمتنع المرأة عن فراش 
زوجهاء هذا كله من أجل الوقاية من أمراض لا تعد ولا تحصى. 

الآن إلى التفصيلات: 


"" من لا بحضره الفقيه: ج 4/ص 18 ووسائل الشيعة: الحر العاملي» ج ۲۰/ص 197. 


۸۳ حکم الامام تكله 


كيف أن الأفعى إذا لدغت إنساناً ققد تميته» والسبب العلمي أن هذا 
السمّ يوسّع الأوعية إلى درجة غير مقبولة» فيهبط الضغط ويموت الانسان؛ 
واليوم يؤخذ من سم الأفعى دواء فعّال جداً لتوسيع الشرابين» إذاً حينما 
تتوسّع الأوردة والشرايين توسّعاً غير مقبول فهذا قد يؤدي إلى الموت؛ 
وهذه الهرمونات سمّاها الباحث «سموماً». 

والسم بقدر محدود منه دوای آما بقدر کبیر فهو داء. 

ما الذي بحدث؟ 

أول ظاهرة تظهر رائحة كريهة جداً في الابطین والقدمین» من أثر دورة 
هذه السموم طوال النهان فما دام ثمّة اطلاق بصرء ومجلات» ومشاهد. 
وأفلام» ونساء کاسیات عاریات؛ وخلوة بالأجنبيات» وحديث غرامي» فهذا 
يودي إلى دورة هذه الهرمونات طوال النهار وازدیاد كميتهاء وامتداد مد 
نها سا تاه سم 

وآول ظاهرة ظهور رائحة كريهة في الابطین والقدمین؛ وتوسّع فتحات 
الغدد العرقية والدهنية في الكعبين» وأسفل القدمین» وفي الموخرة وهذا 
يسبب بعض البواسیر» وتوسّع الفتحات الدهنية في الوجه يسبب حب 
الشباب من دورة الهرمونات» ودوران هذه الهرمونات الجنسية التي هي 
کالسموم؛ وتهيّجها لحا أكثر من المتوسط يسبب داء الشقيقة أو الصداع 
النصفي» الذي لم يُعرّف له علاج حتی یومنا هذا على الأقل» آما الشيء 
المخیف فآلام في المفاصل ولاسیما الکبيرة کمفصل ال ركبة» ومفصل 
الورك ویبدو أن هذه الهرمونات تقّل من لزوجة السائل الذي بين العظام 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۲۳۸ 


وهذا يدعو إلى جفاف هذا السائل ثم إلى احتكاك العظام» ثم إلى الام 
وفي المجتمعات الغربية وفي سن مبكرة یعانون من هذه الأمراض 
بسبب دوران هذه السموم في الجسم طوال النهار» فهناك موظفان في سيرك 
ببريطانياء فى الثلاثين من عمریهما آصیبا بحالات حادة فى مفاصلهماء 
ولیس هناك سبب مقنع الا الا ثارة الجنسية المستمرة. 
يا رامياً بسهام اللحظ مجتهداً ‏ أنت القتيل بما ترمي فلا تعیب 
وات ال تاد ا ا سل لا ا 
«یا جعيد بن همدان: 
الناس أربعة: فمنهم من له خلق ولا خلاق له» ومنهم من له خلاق 
وليس له خلق» ومنهم من لا خلق ولا خلاق له وذلك من شر الناس» ومنهم 
من له خلّق وخلاق فذلك وا 


الناصح الامین: 
نصح الامام تلا ولده» فقال: ديا بُنيء لا تؤاخ أحداً حتی تعرف موارده 
ومصادره. فاذا اسنتنظث الخبرة» ورضيت العشرة» فآخه على اقالة العثرة» 


"" موسوعة الاعجاز العلمي في الق رآن والسنة: ج ۲/ص ۲۳۱-۲۲۷. 
"" الخصال: ج۱/ص۲۳۰. 


۲۸۰۵ حکم الامام تک 


والمواساة في العسرة». 

وسأل رجل الامام الحسن تد أن يكون صديقاً له وجليساً. 

فقال تد له: «إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك أو تكذربني - أي 
الاخبار بالکذب -فانه لا رأي لمکذوب. أو تغتاب عندي أحداً». 

فقال ال رجل: ائذن لي في الانصراف. 

فقال له الامام 2 : نعم إذا ششت ۳ 


أهمية التفكر: 

قال ت : «من عرف الله أحبّه» ومن عرف الدنيا زهد فيهاء والمؤمن لا 
e E‏ 

وقال #4 : «عجبة لمن یتفکر في مأكوله كيف لا یتفکُر في معقوله» 
فيُجِنْب بطنه ما یی ویودع صدره ما یردیه». 

إن حكم الامام المجتبی نل تفيض حكمة ومعرفة» فهو من الراسخين 
في العلم» ومن أهل الذكر الذين أمر الله عز وجل أن نسألهم. 

قال تعالی: کول الک ن شر لاصو > 

يقول الامام #4 : «عجب لمن یتفگر في مأكوله كيف لا یتفگر في 


۲ تحف العقول: ابن شعبة الحراني؛ ص ۲۳۳. 

'" بحار الأنوار: العلامة المجلسي ج ۷۵/ص .٠١9‏ 
"" مجموعة ورام: ج ۱/ص 01. 

"* بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۱/ص ۲۱۸. 
© النحل: 49. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۸۹ 


معقوله» فیْجنب بطنه ما يُؤذيهء ویودع صدره ما يرديه'". 

فبعض الناس تراه یطیل النظر ویقلب طرفیه بحرارة في حاجة بسيطق 
وخاصة النساء+ فبعضهن يقضين النهار في انتخاب الفرشة التي تبسط على 
السریر؛ أو نوع الصحون التي تتلاءم مع الكراسي والاأسرّة وباتت هذه 
الظاهرة ا خد اهتماماً بالا فصارت ج ا من سلوك رة الست وأخذ بعض 
ال جال یشاطرون النساء عند الاقرباء والاأصدقاء. 

وأما على صعید الأكل فأضحت القضية موسفة للغاية» فبعض العوائل 
تسمّر عيونها إلى التلفزبون وهمّها الأول اختيار الأكلة التي يعر مثيلها عند 
الجيران. 

وقد فطنت الكثير من الفضائيات إلى هذه الموضة فباتت تتخم برامجها 
في «الطبق الشهي » وآخر «التشكيلة» و«الأكلة الأوروبية» وغيرها من 
المسميات. 

وإنني آسى على قوم صار أكبرٌ همهم إشباع البطون دون العقل؛ 
فصغرت العقول وأصبحت قاحلة لا تحتضن بذور المعرفة» ومن المعلوم آن 
البطن لا تأخذ إلا القليل» ومهما أتخمناها فان قابليتها على الأخذ تبقى 
قليلة» والتخمة تضر كثيراً خاصة المعدة. 

قال وجول :اله العا مالفاو لالدو او عة 


۳ 5 )۲( 
کل بدن ما عود به» . 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۱/ص ۲۱۸. 
'" مستدرك الوسائل: ج ٣۱/ص‏ 407. 


۲۳۸۷ حکم الامام تكله 


ثم هناك تقاریر تنص على أن الأبخرة التي تتصاعد من المعدة توتّر في 
الدماغ؛ لذلك فان الا کول لا يحسن الکلام ولا يتقن لغة العقلاء وهكذا 
كان معاوية» فان بطنه التي كانت تتدلی على فخذيه كانت تتصاعد منها 
الأبخرة» فعطلت الكثير من قواه العقلية. 

فكان سيّئ الحفظ. وعي اللسان» وضعيف البيان» لذا فان الهزالة كانت 
واضحة في خطبه وظاهرة في معظم عباراته» لذلك كان يختصر خطبه 
تارات مخ فا 

وفي أحايين كثيرة كان يستعين بعمرو بن العاص» و کما هو ابت فان 
خلفاء بني أمية قاطبة کانوا ضعفاء في المنطق والبيان» الأمر الذي تبّه إليه 
عمر بن عبد العزیز. 

جاء في (تاریخ الطبري): 

(إِنّ عبد العزیز والد عمر كان يصعد المنبر ویخطب وفي نهاية الخطبة 
یعرج على شتم الامام علي بن آبي طالب ت » فکان يسن ويتلكأ بشكل 
يلفت النظ فسأله ولده عمر عن ذلك. 

فقال عبد العزيز: أو تعلم بذلك؟ 

قال: نعم. 

قال: بني» إن آمرنا لا يستقيم إلا بشتم هذا الرجل. 

وآنا لا أشك في أن عبد العزيز كان أكولاً لأن نظره القاصر يدل على 
ذلك. 


وشتم الامام أمير المؤمنين ن كان أحد الأسباب في قصر عمر 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۲۳۸۸ 


لخت اجر روي يا ای و ی 
تت العائلة الحاكمة تئنٌ من المؤامرات الداخلية» وتضح من أقرب 

المقربين» مما اضطر‌ها إلى سلوك أفظع الأساليب في القضاء على الخصم» 

ولو أن البيت الأموي الحاكم التفت إلى سلوك الإمام أمير المؤمنين ك 

الذي انتهج أفضل الأساليب في تثبیت حكمه د لطال حکمه ولا جع الحكم 

إلى نصابه فعليه فحگم الإمام تفيد الانسان في الدنيا والآخرة» وتميّز ما بين 

الغث والسمين. 

وممّا يحز في النفس أن بعض الضعفاء يلتفت بحرارة إلى ما يضر 

وأما ما ينفعه فإنه يشيح بوجهه عنه. 

والبعض يستمع إلى الجاهل قبل العاقل» ويأخذ كلامه أو حكمه آخذ 

المسلمات ویعول علیه وهذا ما بحدث الان. 

قلت لأحد الاخوة بعد أن استمع إلى کلام آحد السفهاء وأخذ یعوّل 

عليه كثيراً: عجباً منك! تسمع کلام من لا يجيد لغة العقلاء ثم تعوّل عليه 

وتشیح بوجهك عن العقلاء وكأنهم جهّال لا یعرفون معنی التعامل والتآلف 

والتوازن! 

وهكذا تغيّرت الموازین عند البعض فأخذ يقيم حسب ما يرتثيه 

ویرتضیه وإن خالف قيم الإسلام» وتجافی عنها. 

إن حكمة الإمام المجتبى (صلوات الله عليه) تشير إلى معان عظيمة 

أشرنا إلى قسم منهاء وكان ينبغي أن نفصل إلا أن المقام لا بتسع لذلك 

وقبل أن أنتهي من هذا العرض اليسير آحب أن آلفت نظر القارئ الكريم 


۲۳۸۹ حکم الامام جلا 


إلى بعض ما يخص تربية الأولاد: 

إن بعض العوائل تهتم كثيراً في «مأكول» الأولاد دون المعقول؛ فبعض 
الأمهات يصرفن الأموال الطائلة في مجال اللعب والثیاب والحلویات؛ 
ولكنهن يقبضن أيديهن في شراء كراس لتعليم الصلاة والرسم والخط وما 
شابه. 

إننا كرماء في مجال الترف والتلفء ولكننا بخلاء في إثراء العقول 
بالمعرفة والعلم. 

لقد دخلت أكثر من بيت فشاهدت التلفزيونات العريضة منصوبة في 
كل مكانء ولكنني لم أشاهد كتيياً أو کراساً للتعلیم والتثقيف. وفي ظل 
هذه الأجواء الشحيحة بالعلم فلا غرابة أن نشاهد صوراً مأساوية تحكي عن 
طفولة الإنسان وهو على أعتاب الشباب. 

لقد باتت بيوتنا مهزوزة ومضطربة الأمر الذي أدَى إلى اضطراب 
الأبناء. 

جاء في كتاب (معالم من سايكلوجية الطفولة والبنوّة والشباب): 

«وهناك رأي علمي يقول: «لا يوجد طفل مضطرب بل هناك عائلة 
مضطربة»» فالطفل الصغير مخلوق بريء و کیان نقي غير ملوّثء ولا يمكن 
أن يكون مضطرباً ومختلاً إلا إذا اضطربت البيئة المحيطة به» وحدث خلل 
فيما يحيطه من مؤثّرات مادية وغير مادية»"". 

والعجيب في الأمر آن بعض الآباء يفصّل لك الآثار السيئة من جراء 


" معالم من سايكلوجية الطفولة والبنوة والشباب: الدكتور إبراهيم كاظم العظماوي» ص ۱۷۵. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۲۹ 


(معرض التلفزیونات) الذي نصبه في البيت» ومع ذلك يغض الطرف عن 
واقعه» كأنه يسرد قصة من وحي الخيال حتى يجلب انتباه الآخرين. 

إن إحدى مشاكلنا العويصة تكمن في الاختلاف الشاسع بين المدّعيات 
والواقع» فهناك مسافة شاسعة تفصل بين المدّعيات والواقع خصوصاً عند 
المسوولین والمشکلة اغات بعدا خطیرا حبث ا عدن المسافة تداك فصار 
الکلام لا بطابق الواقع في أي من مفرداته» ممّا زرع الاحباط واليأس عند الکثیر. 

لذلك بات الکثیر لا يصدّق من يدعي حتی لو كان صادقاً وينوي الخیر 
في کلامه. 

لقد التقیت الكثير فألفيته مشمئزاً من هذه الحالة» ویتمنی من أعماق 
قلبه لو يكف بعض المسژولین والذین يحتلون المواقع الأولى عن رفع 
الشعارات التي تفتقر إلى الواقع الحي. 

لا آدري لماذا يصرٌ البعض على هذا السلوك الأجوف ثم یصر 
مستکیراً كان لم یسمع تيك الناس» وتفکههم بما بتقوّله حتی أضحت 
مدّعیاته مادةٍ للتندر والاستهزای ومصدراً لللکات. 

وحتی أختم حديثي قال رسول الله 4 : 

ما بقي من أمثال الأنبياء تكد إلا كلمة: إذا لم تستح فاصنع ما 


«اعلموا أن العقل حرز والعلم زينة» والوفاء مروة» والعجلة سفه» 


'" مستدرك الوسائل: ج//ص455. 


۲۹۱ حکم الامام تكله 


ومجالسة أهل الدنیا شین ومخالطة آهل الفسوق ريبة» ومن استخفٌ 
با خوانه فسدت مروّته» ولا يهلك إلا المرتابون وینجو المهتدون الذین لم 
يتهموا الله في آجالهم طرفة عين» ولا في أرزاقهم» فمروتهم کاملت 
وحياؤهم کامل یصبرون حتی يأتي بهم الله برزق» ولا یبیعون شیثاً من 
دينهم ومرواتهم بشيء من الدنياء ولا يطلبون شيئاً منها بمعاصي الله» ومن 
عقل المرء ومروّته أن يسرع إلى قضاء حوائج إخوانه وان لم يُتزلوها به 
والعقل أفضل ما وهب الله تعالى للعبد إذ به نجاته في الدنيا من آفاتهاء وسلامته 
في الآخرة من عذابهاء وقد قيل إنهم وصفوا رجلاً عند رسول الله 4 
بحسنء فقال 4: «انظروا إلى عقله فإنما يجزى العباد يوم القيامة على 
قدر عقولهم» وحسن الأدب دليل على صحة العقل»"". 


حكم الإمام نيت فى طلب العلم: 

قال الإمام الحسن المجتبى نت : 

«تعلّموا العلم» فإنكم صغار القوم؛ وكبارهم غدأ ومن لم يحفظ منكم 
ی 

وعن الإمام تل أنه دعا بنيه وبني أخيه فقال: 

«إنكم صغار قوم ويوشك أن تكونوا كبار قوم آخرين» فتعلّموا العلم 
فمن لم يستطع منکم أن بحفظه فليكتبه وليضعه في بیته» ". 
'' إرشاد القلوب: ج۱/ص 194. 


۲ تاريخ مل نة دمشى: ابن عساکر» ج ۱۳/ص ۲۵۹. 
'" منية المريد: ص ۳۶۰. وبحار الأنوار: العلامة المجلسي ج ۲/ص ۱۵۲. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹۲ 


وقال الامام ند : «علّم الناس وتعلم علم غيرك فتکون قد أتقنت 
علمك وعلمت ما لم تعلم"". 

ويذم الامام 4 من لا يستفيد من علمه» فیقول 94 : 

«یدخل النار قوم» فیقول لهم آهلها: ما لکم ابتليتم حتی صرنا نرحمکم 
مع ما نحن فیه؟ 

فیقولون: يا قوم» جعل الله في أجوافنا علماًء فلم ننتفع به نحن ولا نفعنا 
a 5‏ 

يتحدّث الإمام (صلوات الله عليه) عن العلم والعلماء» وقد أفصح 
(صلوات الله عليه) بعبارات بليغة عن أهمية العلم» وعن دورة البناء في | ثراء 
العقول. 

ويعد العلم في نظر الاسلام من العوامل المهمّة في تمکین قواعد 
الحضارة والمدنية» ولم أرَ ديناً کالاسلام يدعو بحرارة إلى العلم وإثراء 
العقول. فهو يدعو الأمة الإسلامية إلى إثراء عقلها بالمفاهيم العلمية 
اة 

يقول تعالی: #إوَكُل رب ردن وا 4 . 

وفي آية أخرى يقول تعالی: «ورَاده بطق اليل والجسو و 


> 
9 ۹ 


"" کشف الغمة: الأربلي» ج۱اص 0۷۱. 


5 مجموعة ورام: ج ۲/ص ۲۶۱. 
۳ طه: .1١4‏ 


( البقرة: ۲۶۷. 


۹۳ حکم الامام تک 


فالباري عز وجل یقدّم بسطة العلم على الجسم؛ وهذا دلیل على أهمية 
العلم» فکم من جسم ضعيف ولکنه يحمل علماً مكيناً بوازي في قوّته 
مک | بكائلة: 

ان رجلاً عالماً يعادل أمة بكاملهاء قال سبحانه عن النبي إبراهيم 4 : 

إن راهب كات أمَ فا 4 فقد تصدى النبي إبراهيم نإل بعلمه 
وایمانه لاعظم قوة في زمانه ممّا أركسهم في الحضيض» فاضطر «نمرود» 
العاتي إلى حرق النبي إبراهيم نك » فنجاه الله قال تعالی: ل قلتیرکنی 
EE‏ 

ان أخوف ما يخافه الطغاة من الناس العلماء فهم العدو اللدود لهم 
والخصم العنيد الذي لا يقهر. 

من هنا فان الحكام وعلى مر التاريخ وحتى عصرنا ينهجون أساليب 
قاسية ضد العلم والعلماء وقد اتخذت أساليبهم أشكالاً عدّة منها تجفيف 
منابع القوة في المجتمع؛ والقضاء على المراكز العلمية» وشل حر كتهاء وهذا 
ما حدث في العراق !بان الحكم البعثي العفلقي. 

فقد أجهز الحكم البعثي البغيض على مراكز العلم في النجف الأشرف 
وكربلاء المقلاسة وبغداد وغيرها من المدن الحاضرة. 

وحاول بشتی الأساليب القضاء عليهاء بل واجتناث أصولهاء و کادت 
الحوزات العلميت والجامعات تلفظ آنفاسهاء وبعض منها لفظت آنفاسها 
۳ النحل: ۱۲۰ 


'" الأنبياء: 4". 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹ 


فعلك مثل جامعة أصول الفقه» وجامعة بغداد والمستنصرية التي كانت من 
الجامعات الرائدة لیس على صعيد الدول العربية فحسب وانما على صعيد 
العالم الاسلامي وغیر الاسلامي. 

فقد تراجعت وقبعت في آدنی درجات الحضیض. وكذلك الحوزات 
العلمية شهدت تراجعاً مریر ممّا اضطرّ الکثیر إلى تركهاء واللجوء إلى 
دول الجوان فجفت منابع مهمّة للعلم والثقافة. 

إن العلم یمثل الشریان الابهر لقلب الامْة» فإذا أصيب بعطل تموت 
الامة. 

وفي الغابر فان الأمم التي تقدامت. وظلّت تقاوم اللکبات. فبفضل 
الأجواء العلمية التي أطلت على المجتمع» والمجتمع الاسلامي كان منارة 
بفضل الاسلام الذي ساهم کثیراً في خلق الأجواء العلمية» وایجاد فرص 
حقيقية لطلاب العلم. ویدخل في إطار المساهمة جامعة الامام جعفر 
الصادق هك » التي كانت بحق فرصة سانحة لتقدم العلم» وعلی كافة 
الا 

وقد خلقت جامعة الامام جعفر الصادق 4 فرصاً حقيقية لطلاب 
العلم» حیث أمّها الكثير» ومن مختلف الملل والنحل» الأمر الذي أدّى إلى 
تغيير حقيقي في مسار العلم» فأخذ يخدم الأمة الاسلامية في الصميم» في 
حين كان في نية الخلفاء تجيبره لصالحهم» وجعله جسراً لمصالحهم 
الضيقة. 


1 


"" الامام الصادق نیت« كما عرفه علماء الغرب. 


4٥‏ حکم الامام تكله 


لقد عاش العلم فترة قاسية بعد الحصار الظالم الذي ضربه الخلفاء 
العباسيون على جامعة أهل البيت نتب وقد حاول الخلفاء العباسيون القضاء 
على جامعة أهل البيت تب واستتصال شأفتها الا أن جذورها العميقة 
الضاربة في عمق المجتمع الإنساني حالت دون ذلك» مما اضطر الخلفاء إلى 
استعمال أسالیب غاية فی الخبث» حیث ألصقوا بها تهماً رخیصة لا تصمد 
أمام الواقع» فقد اتهموها بالذيلية والتبعية» فقد انهمها أكثر من خليفة بالتبعية 
للأجنبيء وأنها امتداد للفکر اليوناني والروماني. 

وهکذا مرّت هذه التهمة وما زالت تعتمل في صدور الکثیر من 
المستشرقین» فقد اتهم الکثیر من المستشرقین الفکر الاسلامي بالتبعية للفکر 
اليوناني. 

وقد رد هذه التهمة المفكّر الاسلامی روجیه غارودي حیث قال: 

«فالزعم بآن الفکر الاسلامي مجرّد مترجم أو ناقل عن الفکر اليوناني؛ 
فهذا قول لا أساس له من الصحة. 

-١‏ فالریاضیات اليونانية تعتمد على مفهوم النهائي في حين إن 
الریاضیات العربية تعتمد على مفهوم اللانهاني. 

۲- كان المنطق اليوناني نظریاً في حين إن العلم العربي تجريبي أساساً. 

۳- كانت الهندسة المعمارية (الستاتیکیة) تعتمد على الخط المستقیم. 
آما هندسة المساجد فانها على عكس المعبد (سمفونية) من المنحنیات 
بأقواسها وقبابها. 

4- كانت الفلسفة اليونانية (من برمیدس إلى آرسطو) فلسفة وجود آما 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹۹ 


الفلسفة الاسلامية فهي فلسفة الوجود والفعل» ثم هي تعتمد على (نبوة) أي 
على الوحي» فلها مصدر علمي آخر غير المصادر المادية للمعرفة». 

لقد بات واضحاً أن الفکر الاسلامي أضحى مرجعاً أساسياً لكافة 
الحضارات. ومنهلاً عذباً لكل الأمم بما فيها الأمم التي لم تسلك مسلكاً 
و 

فهذه الأمم أصبحت في كل يوم تخطو نحو الإسلام» لأنها وجدت فيه 
المادة العلمية التي تغني حضارتها بشكل فاعل» وتثري عقولها لتستوعب 
مفردات التقدم والتطور. 

ويقول الامام الحسن المجتبى و : 

«من أحبً الدنيا ذهب خوف الاخرة من قلبه» وما أوتي عبد علماً 


فازداد للدنیا حباً إلا ازداد من الله بعداً وازداد الله عليه غضباً». 


قال تعالی: 3# مَاجَعَلَ له لرل فلب فى جَوَوه- 0 

وفي التفاسير: قلبين حبيبين. 

وهناك قاعدة في مجال الحب. فالانسان كلما ازداد حباً للآخرة وسعى 
في إعمار قلبه بهاء انحسر حب الدنيا وبانحسارها تتكشف للإنسان قيمة 
الدنياء أو بالأحرى حقيقتها التي بات نت في منأى عن فهم الكثير. 

ومن الحقائق التي تنطوي عليها الدنیا آنها تستحقر من يحبهاء وتفني من 


" سر تأخر العرب المسلمين: الشيخ محمد الغزالي المصري» ص 28. 
"" مستدرك الوسائل: ج ۱۲/ص ۳۸ وكلمة الامام الحسن نیت : الشهيد السيد حسن الشيرازي ثنتظ. 


۳ الأحزاب: 4. 


۳۹۷ حکم الامام تک 


يتودّد إليهاء بل في بعض الأحيان تجهز على من یتعلق بها. 

قال مير الحکماء الامام علي بن أبي طالب تلا : «من آبصر بها (الدنیا) 
بصرته ومن أبصر إليها آعمته». 

نقل لي أحد السادة الأجلاء هذه الحادثة: 

التقى سيد بأحد باعة الخمر وقد بلغ من العمر عتياًء فقد بلغ الثمانين. 

فقال له السيد: ألم يَئْن لك أن تتوب وترجع إلى رشدك وتترك هذا 
العمل الخائب الذي لم تجن منه إلا الخسران؟ فقد أقبل عليك موسم الحج. 

فرد عليه الرجل البائع: إنك سديد في رأيك فسوف أترك ولكن ليس 
في هذه السنة وإنما في السنة القادمة. 

ولكن وبعد ثلاثة أشهر فارق بائع الخمر الحياة» ولم يتب إلى الله عر 
وجل» وعندما جاؤوا بالجنازة ليصلّي عليها تحيّر السيد ماذا يقول في آمره 
فاتصل بأبيه صاحب الفضل الكبير. 

فقال الأب: قل: «إني لا أعلم منه إلا خمراً» بدل «لا أعلم منه إلا 
خيراً». 

وإذا كان الإنسان يميل إلى الدنيا تباعاً فإنه یغوص في لججها بحيث 
ينسى نفسه فهو ابنهاء وتعدً هذه الحالة من أمهات المشاكل لأن الغوص فيها 
يختلف عن الغوص في البحرء فالغوص في البحر يجني منه الإنسان الكثير» 
ومنها اللؤلؤ والمرجان» وغيرها من الحليء وأمّا الغوص في الدنيا فلا يجني 
منه إلا الخسران المبين. 


. شرح نهج البلاغة: ابن أبى الحديد المعتزلي» ج”/ص778. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹۸ 


وذلك لأن الدنیا ظاهرها أنيق» ولکن باطنها خطیر وِيْودّي إلى آوخم 
وت 

لقد رأيت آهل الدنیا في كل يوم بخسرون ميّزة» وفي مقدمتها الاتزان 
والتعمّل والتروّي والتودّد والمحبة. 


صلح الإمام الحسن المحتبی اسلا 


إن الأزمات التي أطلّت على الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله 4 
تعد الأخطر من نوعها في حياة الأمم» فقد عصفت بالامة فتن من كل 
جانب» واحتوشتها حتى كادت أن تقضي على القيم الإسلامية برمّتها. 

وكانت الفتن عمياء وشوهاء أفقدت الكثير صوابه وأحالته إلى جثة 
هامدة لا حراك فيهاء وقد تتأ رسول الله ك بالفتن التي تأتي كقطع الليل 

قال رسول الله 4# في آخر أيّامه: «أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم 
یتبع آخرها آولها» ۳ 

وقد حاول الإمام أمير المؤمنين ند مع الثلة المؤمنة من الصحابة تقلیل 
مضاعفات الفتن» وحصرها قدر الامکان انا أن الأهواء الشخصية والأحقاد 
الدفينة كانت تقف بقوة أمام أي خطوة لتطويقها. 

علماً أن المجتمع الاسلامي كان وقتئل لما يبلغ سن الرشد حتى يستطيع 
أن يستوعب الفتن الهوجاء أو على الأقل يعرف مغزاها فيلتجئ إلى 
المخلص الذي يمكن أن ينقذه من هذه الفتن. 


"" بحار الأنوار: العلامة المجلسي ج ۳۱/ص .٠٤١‏ 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۳۹ 


لقد حاول الإمام أمير المؤمنين تلل جهده حصرها حتى لو أدّى ذلك 
إلى تركه الموقع الأول. 

فقال (صلوات الله عليه): «لاسلمن ما سلمت أمور المسلمین» ولم يكن 
فيها جوز إلا علي خاصة»"". 

وهكذا تنازل الامام (صلوات الله عليه) حفاظاً على بيضة الإسلام» وعلى 
القيم الإسلامية التي راتت النور بعد مخاض عسير» وكانت محاولات الامام 
علي نيك حثينة وذات أبعاد متعدّدة» فقد تحرّك على صعيد الارشاد 
والتوجیه» وتوحيد الصفوف أمام الهجمات الفكرية سواء من الداخل أم من 
الخارج. 

فهو الذي رة الفتن والشبهات على أعقابها بحكمة بالغة» التقى بحبر من 
اليهود» فقال اليهودي: ما دفنتم نبیکم حتى اختلفتم فيه. 

فرة عليه الإمام تلد قائلاً: «إنما اختلفنا عنه لا فيه» ولكنكم ما جفشت 
أرجلكم من البحر حتى قلتم لنبيكم: بعل اا إل كما طم له ارت 
وم َو ا 

إن هذه المواقف الکبيرة لتترجم بوضوح الحرص الکامل من قبل 
الامام شين المؤمنين ل على قيم الاسلام؛ وعلی وحدة المجتمع التي 
کادت اماتها تیان كماما. 


" شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید المعتزلي» ج1/ص۱۹۱. 


۳ الأعراف: ۱۳۸ 


n „۳‏ 1 
شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید» ج ۱۹/ص ۲۲۵. 


۳۳ صلح الامام تكله 


ونقول بالضرس القاطع: 

إن مواقف الامام آمیر المؤمنين نة الحاسمة ردت الفتن الهوجاء على 
أعقابها الا أن آثارها ظلت تتفاعل في مفاصل المجتمع الاسلامي. 

لذلك فان الخطر كان كبيراًء وفي نظري فانه يُعد الأخطر من نوعه في 
حياة الأمم» فكان الإمام 2 يجهد لتثبيت أعمدة الإسلام وتعميقها في 
قلب المجتمع. فأخذ الإمام ند على عاتقه تثقيف المجتمع عبر ثلة مؤمنة 
كانت مثالا في العلم والتقوی, أمثال: المقداد. وأبي ذر» وسلمان» وعمار بن 
ياسر» وحذيفة» ومالك الأشتر» وحجر بن عدي» وأويس» ورشيد. 

وطفقت هذه الثلة تزيل الآثار السلبية من نفوس الناس» وتقلع من 
عقولهم الأفكار الجاهلية التي نمت عبر ممارسات خاطئة للسلطات 
الحا كمة. 

إن إقدام الصحابة على خطوة الإصلاح بقوة إنما كان يعتمد على 
المرجع العظیم. فالإمام أمير المؤمنين تلا أضحى مرجعاً ليس فقط 
للمسلمين» وإنما لكل إنسان ينشد العزة والكرامة» وهناك علاقة جدلية بين 
القائد والأتباع» فكلما سما القائد فإنه يترك بصماته على سلوك أتباعه» وقد 
يصوغ منهم قادة أفذاذاًء وهذا ما كان من أتباع أمير المؤمنين تكله . 

لقد امتلأ قلب الإمام رحمة وشجاعة وسماحة» وهذه الميّزات تشكّل 
قنوات هة لربط القائد بجماهیره. 

جاء في کتاب (محراب علي) لخلیل فرحات: 


وأنت وَسيعْت الناس دوماً برحمة وقد أمطروك الوثر في أثر الوتر 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳4 


علوت و کنت النفس أكبر قادر ‏ على قهرهاء تلك المليئة بالكثر 
وقضرعقل الناس عن قهر مياه فوركت قهارا على الّفس بستجري"" 

ولا يسعني وأنا أسطر هذه الكلمات إلا أن أقول: وما جرى للأمة 
الإسلامية حتى تستسلم للفتن بعد أن كشف عنها الرسول الأعظم لإ 
وأئمة الهدى من أهل البيت نكل ؟! 

لقد أماط أهل البيت د اللشام عن أهم فتنة يمكن أن تنطلي على 
المسلمين» وتتمثّل بالخلافة» فان أئمة أهل البيت تقد وفي مقدّمتهم سيد 
الكائنات محمل لد وضّحوا ملامح الخلافة» ویّنوا قسماتها بحيث لا 
يمكن لأحد أن يأتي ويتقمّصهاء أو يدعي الانتساب إليها. 

قال رسول الله 3 : ويا علي» إنما أنت مني بمنزلة هارون من موسى 
إلا أنه لا نبي بعدي» ". 

إن هذا الحديث الشريف يوضّح تماماً ملامح الخلافة» فالنبی 4 
ربط منزلة الإمام أمير المؤمنين نت« بمنزلة الوصي هارون الذي كان بحق 
يشكل الموقع الثاني للنبي موسى كلاه . 

قال تعالى عن لسان النبي موسى تند : 36 وَقَالَ موم لتضه هدرت 
ی في مر وأسَیخ و لیخ سي الْمْفْسِيِينَ 6 ". 

لقد أفصح النبي موسى ت تماماً عن موقع هارون ن فقد جعله 


'' الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر: راجي آنور هيفاء ص ۲۵۲ نقلاً عن كتاب خليل فرحات. 
'" مستدرك الوسائل: النوري» ج١/ص5.‏ 


'” الأعراف: ۱۶۲. 


۳۰۵ صلح الإمام عد 


خليفة على قومه» ثم أتبع بقوله: لوح و سيير یی 4 . 

وبهذا فقد جمع النبي موسی ك خصلتین مهمتین للخليفة: الاصلاح 
والاستقامة. 

وبذلك بين النبي موسی نت موقع الخلافة وآهمیتها. 

ان حديث النبي” 4# للإمام علي نت يأتي في غابة الأهمية کونه 
يربط بينه وبين موقع الوصيٌ هارون تيت الذي ثبت في القرآن الحكيم. 

وهكذا يكشف عن الملامح الرئيسة للخلافة من خلال ربطها بالقرآن 
الكريم. 

ومع وضوح أمر الخلافة يأتي البعض ممّن لا حريجة له في الدين ولا 
إثارة له من علم ليتقوّل بما يتعارض مع آيات الله سبحانه البيّنة والأحاديث 
القاطعة لرسول الله محمد 4# . 

إنه أمر خطيرٌ وما زال هؤلاء یزعقون, وكأنهم لم يسمعوا آيات الله 
سبحانه و کلام رسول الرحمة و 

ومن هؤلاء ابن تيمية الذي اختط لنفسه منهجاً فيه الكثير من 
المغالطات ممّا آدخله في نفق مظلم مع آتباعه. 

وممّا يحز في النفس أن أتباع ابن تيمية يجترون ما تقوله مرجعيتهم» 
فلم يأتوا بجديد فيما بخص الخلافة» ولن يأتوا طالما هم لم يستضيئوا بنور 
العلم» ولم يسترشدوا إلى ركن وثيق!! 

إنني آسی على هذه الأمة التي أخذت تلتهم التعصب. وتلتقط الأقاويل 


'" الأعراف: ۱۶۲. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۹ 


من أفواو ملؤها الکذب حتی لو كان ذلك على حساب حياتها وسمعتهاء ولا 
سنا هيدا فالامه الاعنالا مه تا و الت 

آلقیت خطبة في مناسبة استشهاد الامام جعفر الصادق ع » فذ کرت 
طرفاً من خلاقه السامية» منها زجره لأحد آصحابه الذي شتم مجوسياً كان 
يخدمه بعبارات مقذعة وقلت: إن الامام الصادق :كل يربأ بأصحابه عن 
الشتم» بل يوصيهم بعدم إيذاء شخص بكلمة نابية. 

وهناك بعض العلماء وعلى الفضائيات والإنترنيت یتفوه بكلمات نابية 
للغاية لم أسمع بمثلهاء والرجل ينحدر من أسرة علمية معروفة بالمعرفة 
والأخلاق. 

وما إن أتممت المجلس حتى قامت قيامة البعض. فقام معترضاً بعد أن 
امتلأ غیظاء وقال: يا شيخ» لماذا هذا الكلام؟ ولم هذا التجرّؤ؟ 

واخد يدافع عن هذا الرجل الذي خالف کلام الله سبحانه وتعالى 
وسيرة الائمة نل وأخلاق العائلة التي ينتمي إليها. 

ما زال التعصب ينخر في عقولنا حتی حولها إلى صحراء لا تطيق 
احتضان بذور الفکر الحصیف. والفهم العمیق. 

وما زلت أفكْر في آمر هذا الرجل الذي لا يستثني أحداًء والأنکی من 
ذلك أن جماعة من مريديه أخذوا يدافعون عن سبّه المقذع بحرارة» أليس 
هذا هو التعصب بعينه؟؟!! 

وقال لي أحد الخطباء: إن مريديه سوف يدافعون عنه حتى لو تجاوز 


۳۰۷ صلح الامام جلا 


فقلت: لا آستبعد ذلك. 

وهکذا یفعل التعصب قدیماً وحديثاً!! 

إن حدی إفرازات التعصب المقیت تکمن في خنق الفرص لنمو 
الحوارات البناءة وتضیّق الخناق على العقلاء كي لا یتکلموا؛ وفي نظري 
فان التعصب هو أسوأ أنواع الارهاب إن لم يكن الوسيلة المْلی لنموّه. 

وهکذا فعل التعصب في العصر الأول أو بعبارة آخری في السنوات 
الأولی من عمر الدولة الإسلامية» فقد استولی ثانية على نفوس البعض من 
الأصحابء ثم تغلغل في العمق مما آفقدهم الاتزان ونفاذ البصيرة» حتی 
صار آحدهم لا يرى إلا رأيه» ولا يصدر الا من وحي عاطفته» وان جره 
ذلك إلى مخالفة الکتاب الحکیم. 

وقد عانی الامام أمير المؤمنين نكل كثيراً منه حتی نفث ما في صدره: 
«لقد سئمت الحياة بين أظهر کم ولوددت أن الله يقبضني إلى رحمته من 
بینکم» وليتتي لم رگم ولم أعرفكم معرفة والله جرّت ندماء وأعقبت 
سدما أوغرتم -يعلم الله -صدري غيظاًء وجرعتموني جرع التهمام 
أنفاساً»”". 

وقد أسلم الإمام أمير المؤمنين نت أمره لله عر وجل محتسباً صابراً. 

وهكذا أزاح التعصب رجل الدولة الأول» وأقعده خمساً وعشرين سنةه 
إنها مسافة طويلة تركت أسوأ الآثار» وعندما استلم القيادة كان التعصب قد 


ضرب آطنابه فأفرز ظلالاً سوداء صمّت الکثیر وأعمت بصيرتهم, الا من 


۳ الغارات: ج ۲اص ۳۲۵. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۳۸ 


عصم الله عز وجل. 

وقد عبّر التعصب عن شكله القبیح في صفينء إذ انحاز ابن الأشعث 
إلى ضغنه نافجاً حضنيه بين نثيله ومعتلفه» فأ ركس جماعته وأوبقهم إثم 
الأولين والاآخرین؛ في مكيدة كان قد أعدّها مع عمرو بن العاص ومعاوية 
في الليل: رفع المصاحف. 

وهل يعرف معاوية وعمرو بن العاص معنى للمصحف حتى يرفعوه 
على الرماح بدل القلوب؟ 

نها خدعة الطفل عن محالب أمه على حد تعبير أمير البلغاء. 

وهكذا انطلت الخدعة» وظل الإمام أمير المؤمنين نی يكابد الألم» 
ويجترٌ الآهات والحسرات حزناً على القيم الإلهية التي جاهد رسول الله 
محمد 4 في تثبيتها بصبر لا مثيل له فرأى الإمام تلا بم عينيه كيف أن 
القيم الحقّة أخذت تفارق الحياة الواحدة بعد الأخرى وتنهار أعمدة الدين» 
ثم تحتل مكانها قيم الجاهلية بای قذرة لا تعرف معنى للإنسانية وللقيم 
ا 

وفي خضم الأجواء الملبّدة بغيوم الشك والارتياب تسلّم الامام الحسن 
المجتبی عي زمام القيادة بنص من رسول الله يي وتأكيد من سيد 
الوصییّن آمیر المؤمنين نت » ومبايعة الناس له. 

جاء في کتاب (عقيدة الشیعة) ل «رونالدسن» نقلاً عن کتاب (الأخبار 
الطوال): «ودفن علي (2نة) ليله وصلّى عليه الحسن (322) » و كبر خمساه 
فلم یعلم أحد أين دفن ولما توفي علي خرج الحسن إلى المسجد الأعظم 


۳۹ صلح الإمام a‏ 


فاجتمع الناس إليه فبایعوه»۳. 

وقد تعمدت قل خبر البيعة من کتاب «رونالاسن» لان الکاتب 
المذ كور یتحامل كثيراً على سيد شباب أهل الجنة بشکل غریب» ویسطر 
شبهات ظالمة بغير سلطان» ولا آعرف الأسباب والدواعي لهذه الحملة 
الشعواء» ولکن و کما هو معروف فان معظم المستشرقین یکتبون من وحي 
التعصّب والکبریاء لأن الغرب بری نفسه الأعلى والأرقى فهو بسقط ما في 
داخله على الآخرين. 

يقول الكاتب المسيحي «إدوارد سعيد» في كتابه القيّم (الاستشراق): 

«إن نواة العملية الاستشراقية هي التمییز الذي لا يزول بين التفوق 
الغربي» والانحطاط الشرقي»"". 

وهكذا فان الغرب ما زال ينظر إلى الشرق بعيونه المليثة بالحقارة 
والا هار 

وهله قاعدة مضطردة فمن نملك -الا ماندر تملكه الکیریای 
وتستبد به روح الأثرة والاستعلای وعلی كل حال فان «رونالدسن» یصف 
الامام الحسن ت بأوصاف لا يمكن أن نأتي بها «ثم يتهمه بالقصوره 
وحب النساءء والراحة لذلك تنازل عن الخلافة لمعاوية بعد أن رأى نفسه 
مجرّدة عن المؤهلات اللائقة للخلافة)'". 


۳ عقيدة الشيعة: دوانيه رونالدسن: ص ۸6. 


۳ الاستشراق: الدكتور إدوارد سعيد: ص 44. 


" عقيدة الشيعة: دوانيه رونالدسن. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۳۰ 


إن هذه التهم الرخيصة إنما تترجم القصور عن فهم الأحداث» وضعف 
الإحاطة الشاملة بخلفيات الحدث. 

كان ينبغي للمستشرق الإنكليزي تحري الدقة في تناول الوقائع المهمة 
التي لها أكثر من سبب» وكان عليه أن يعتمد على المصادر الموثوقة التي 
لها وزنها التاريخي لا المحرّفة» فهناك مصادر تاريخية كتبت من أجل 
السلطان بغية رضاه بدراهم معدودة وبالأخص الحدث «الصلح» فالصلح 
حدث مهم لا ينبغي تناوله بسطحية» فهناك جملة عوامل إستراتيجية إن 
صح التعبير دعت الإمام الحسن تت إلى الصلح» ثم تسليم أزمة الأمور إلى 
معاوية بن هند التي كشفته وعرته تماماً. 

وفي نظري فان الصلح كشف معاوية» وأظهره للملا ممّا أدّى به إلى 
تقليل مؤامراته الدنيئة ضد الاسلام» وقيمه. 

فالصلح قلل من خطط معاوية» وأجبره على أن يراعي بعض الشيء 
مشاعر الناس» ومع ذلك فهو قام بخطوات خطيرة للغاية» حيث ألصق تهماً 
بسيد الكائنات رسول الله محمد 4# وسيد الوصيّين علي بن أبي طالب 
(صلوات الله علیه)؛ وسن سنة سيّئة جرّت الوبال على المسلمین قاطبة. 

يقول الشیخ محمد الغزالي في کتابه (في موكب الدعوة): 

«فاحتال لنقل المّلك إلى ابنه يزيد بأن دعا الناس في حياته إلى عقد 
البيعة له» فأصبح يزيد ملكا بالبيعة التي اصطنعت له وان شعر الناس بأن 
النظام الإسلامي قد عراه تغيّر خطیر وأن هذه البيعة المفتعلة ستارٌ لعودة 
الجاهلية الأولى في توريث الملك». 


۳۱۱ صلح الامام تكله 


ويقول: «ولا أعجب إذا (كان علي) وصحبه من أولي السبق في الاسلام 
یُلعنون على المنابر في ظل الحكم الأموي الوراثي الجدید. نها طبيعة 
الحياة الدنيا عُلَبت ثم وجدت من الکتاب والشعراء والعلماء من يمشي في 
ال ركاب» ويرضى بالواقع» ويستكين لسير الأمور» بل لعله يبرّرهاء ويتصيّد 
لها الفتوی». 


الصلح أسبابه وأبعاده: 

قبل أن نسرد أسباب الصلح» نقول: إن الرسول الأكرم 4# أبرم الكثير 
من المعاهدات وكتب الصلح والأمان؛ والدّعوات الموجّهة إلى الأباطرة 
والملوك والامزاء ورژساء القبائل. 

جاء في کتاب (نظام الحکم والادارة في الاسلام): 

«بلغ مقدار ما کشف البحث عنه من الوثائق السياسية والادارية المروي 
صدروها عن النبي 4#: ستاً وأربعين ومنتي (۲۶7) معاهدة» و کتاب صلح» 
و کتاب آمان, و كنات دغر ةا موجه إلى الأباطرق والملوك والأمراء 
ورژساء القبائل» ". 

وهذه المعاهدات تدل على مبدأ السلم والسلام الذي اعتمده الاسلام 
مبدأ أوّلياً في التعامل مع الآخرين» وقد یکون الرسول الأعظم إل هو 
الأول في التاريخ البشري في مجال إبرام الصلح مع الآخرين» وبضوابط 


۳ نظام اا 5 والإدارة في الإسلام: العلامة المرحوم الشيخ محمد مهدي شمس الدین» ص 097. 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ني ۳۲ 


وقواعد لا تحتمل التأويل والنقض. أو الفقد لشروط الدیمومة. 

و کما نعلم فان معاهدات الصلح بين الدول قدیماً وحديثاً ینقصها الکثیر 
من الشفافية» فان نصوصها تقبل آکثر من تأویل وأكثر من معنی» وهي 
تفتقد الضوابط لديمومتهاء فالکثیر من معاهدات الصلح قائمة على ضوابط 
محدودة بحدود الزمان الذي انعقدت فیه ثم إن المعاهدات الدولية تقوم 
على المصالح المشتر كةء ولیس على أساس الأخلاق والقیم الإنسانية» وهذه 
تعتبر نقطة ضعف مريرة في المعاهدات. فالمصالح تتغیر وتتبدل وهي قابلة 
للنقض في کل لحظة لأنها لا تعترف بالقیم. 

وهکذا فان محکمة العدل الدولية التي تعتبر قمة الهرم في القانون 
الدولي تضع «العدالة» جائ فهي تشكل مادة ثانوية في مبادی المحکمة! 

جاء في کتاب (الرژية الاسلامية للقانون الدولي): 

«أوضحت المادة ۳۸ من النظام الأساسي لمحکمة العدل الدولية أن 
مبادئ العدالة هي مصدر قانوني من مصادر القانون الدولي بأخذ بها القضاء 
الدولي إذا رضي بها أطراف النزاع»"". 

وقد أكد الإسلام على أهمية العدالة في كافة قوانينه» بل ألزم ذلك قال 
تمیتتالی :۸ نله یمک أن نووا لکت ال آهلها ودا عکمتم بين الاس أن 
تکیوایا مت 4 . 

وقال تعالی: ولا یج رمک سان ور ع لا یلوا اعدلواهو 
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الرؤية الاسلامية للقانون الدولي: قاسم خضير عباس» ص6١٠.‏ 
۳ النساء: ۵۸. 


۳۳ صلح الامام تكله 


< 


أَقَرَبٌ لِلتّقَوَئ ۳ 

وقال تعالی: إِنَ الله مر بالعدل وا كسمن 0 

والعدالة في القانون الإسلامي مادة أساسية في كل قوانينه الاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية» وغيرها. 

وقد راعى رسول الله 4 جانب العدالة في كل حکامه وهي مادة 
آساسية يحكم على أساسها اوا جميع الملل والنحل. 

جاء في كتاب (الرؤية الاسلامية للقانون الدولي): 

«إث النبي الكريم 4# في مسيرته قد أشاع العدالة بين الناس جميعاً 
مسلمين وغير مسلمین» فقد ورد عنه 4# أنه قال: «من آذى ذمّتي فقد 
آذاني"" 

وورد عن أنس أن الرسول الأعظم 4 قال: «من آذى ذميّاً مؤدياً 
الجزية مقراً بذلته فأنا خصمه يوم القيامة»"* 

وعن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله ّ4: «من قتل معاهداً لم 
فرح رائحة الجنة» وان ريحها لیوجد من مسيرة أربعين عاماً»“ 

وورد أيضاً عن النبي للك بأنه قال: «من ظلم معاهدا أو نتقصه حفاه 
أو کلفه فوق طاقته» أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه» فأنا حجيجه یوم 
(" المائدة: ۸. 
۳ النحل: ۹۰. 


"" من لا بحضره الفقیه: ج 4/ص ۱۲۶. 
8 ا بن 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ۳1٤‏ 


القيامق» : 

وجاء في عهد النبي أي لأهل نجران آنه: «لا یو خذ منهم رجل بظلم 
سس (۲( 
اخر» . 


ثم إن النبي 4# ثبّت الحقوق الكاملة لكل معاهد ضمن معاهدات 
قانونية لا تقبل النقض مهما تقادم علیها الزمان؛ وهذه نقطة مهمة في القانون 
الحق بالتقادم أو ما يعبّر عنه بنظرية «التقادم المکسب» وهذا ظلم فاحش؛ 
وخلاف العدل» وهناك نقاط ضعف عديدة سوف نأتى على ذکرها إن شاء 
الله في کتاب (قبس من نور الامام السجّاد صلوات الله عليه). 

ومن خلال هذه الجولة نستخلص: أن الاسلام شرع الصلح كمبداً 
أساسي في التعامل الدولي» وتبته واقعياء ولكن ما يحز في النفس أن الحكام 
الذين جاؤوا خلسة وتحت غطاء الدین قلبوا موازین الإسلام» وتنگروا له 
كليا ومنهم معاوية بن أبي سفیان الذي أدَى دوراً خطيراً في قلب الموازین 
الإسلامية» ومنها مسألة الصلح. 

فقد استغله لتثبيت دولة الأمويين التي عبرها تست الجاهلية من 

أمّا ما هي أسباب الصلح التي دعت الامام المجتبى (صلوات الله عليه) 
إليه؟ 


0 سنن أبي داود: ج ۳ص 2 


'" الرؤية الإسلامية للقانون الدولي: قاسم خضير عباس» ص ۱۰۷. 


ملم صلح الإمام a‏ 


لقد كان الصلح ضرورة ملحّة لوحدة المسلمین وإنقاذ ما تبقی من 
شيعة أهل البيت نك ثم تجمید ما تبقی من خطط معاوية لاجهاض 
التجربة الاسلامية الفتية. 

وفي نظري فان من الأسباب المهمة التي من آجلها صالح الامام 
المجتبی نيل معاوية بن آبي سفیان تصلّع الجبهة الداخلية للدولة 
الإسلامية» بسبب وجود الطابور الخامس المتمثل بالمنافقین. 

علماً أن هذه الفئة كان لها دور خطیر في حياة رسول الله محمد للك 
وامتد خطرها تباعاً إلى أن وصلت ذروتها في حياة أمير المؤمنين تین 
وكان على رأسها الأشعث بن قيس الذي تولى كبر هذا الإفك الخطير» فهو 
الذي تآمر مع معاوية في إعداد خطة لاغتيال الإمام أمير المؤمنين ند . 

وقد دی الأشعث دوراً خطيراً في تمهيد الأرضية للمنافقين في الكوفة» 
وذلك عندما بنى تعدا فرها: 

جاء في كتاب (الأمالي) لشيخ الطائفة أبي جعفر الطوسي ثنتنك: 

عن خالد بن عرعرة قال: 

سمعت علياً تقلا يقول: «إن بالكوفة مساجد مباركة ومساجد ملعونة 
فَأمّا المباركة فمنها مسجد «غني» وهو مسجد مبارك والله ان قبلته لقاسطت 
ولقد أسّسه رجل مؤمن» وإنه لفي سرة الأرض» وان بقعته لطيّبة» ولا تذهب 
الليالي والأيام حتى تنفجر فيه عيون» ويكون على جنبه جنتان, وإن أهله 


ملعونون» وهو مسلوب منهم» ومسجد «جعفي» مسجد مبارك وربما اجتمع 


ia el . 0)‏ 5 5 5 : 5 
" سيرة الأئمة الائني عشر تلد : السيد هاشم معروف الحسني» فصل شهادة الامام نات ج .١‏ 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۹۹ 


فيه ناس من العرب من آولیائنا فیصلون فیه ومسجد «بنی ظفر» مسجد 
مبارك والّه ان فيه لصخرة خضراء وما بعث الله من نبی الا فيها تمنال وجهه. 


3 


هلت 


وهو مسجد «السهلة»» و مسجد «الحمراء» وهو مسجد يونس بن متى جز 
ولتنفجرن فيه عين تظهر على السبخة وما حولها. 
ژاما الفا جد الملعونة: تمسح لا قت نف مسج رن ی 


عبد الله البجلی» ومسجد ثقيف» ومسجد سماك ومسجد بالحمراء ہنی على 


قبر فرعون من الفراعنة». 

وكان الأشعث بن قيس يسعى في مسجده لافشال الخطط التي یدرم 
عليها أمير المؤمنين نله لانهاء البؤر الفاسدة» ومنها بورة معاوية بن أبي 
سفیان, 

يقول الامام كما في (نهج البلاغة» عن جندب بن عبد الله الأزدي: 

قال أمير المؤمنين تلد : 

«أيها الناس المجتمعة آبدانهم المختلفة آهواژهم. کلامکم يوهي 
الصم الصلاب. وفعلگم بطم فيكُمُ الأعداءء تقولون في المجالس كيت 
وكيت فإذا جاء القتال قلتم حيدي حياد ما عزت دعوة من دعاکم ولا 
استراح قلب من قاساکم آعالیل بأضاليل» وسألتموني التطویل دفاع ذي 
الدّين المَطول» لا یمنع الضیم الذلیل ولا يدرك الح إلا بالجد: 

أي دار بعد دار گم تمنغون» ومع أي إمام بغدي تُقاتِلُون؟! المغرور وال 
من غررتموه ومن فَارَ بكُم فقد فاز والله بالسَهم الأخيب» ومن رمی بأفوق 


" الأمالي: شيخ الطائفة آبي جعفر الطوسي» ص ۱1۹-۱۳۸. 


۳۷ سے 


ناصل» أصبحت والله لا أصدّق قولگم ولا آطمع في نصر کم ولا أوعد 
العدو بكم ما بالکم ما دوا کم ما طبّكم؟ القوم رجال أمثالكم» أقولاً بغير 
علم؟ وغفلة من غير ورع؟ وطمعا في غير حق؟». 

قال: فکان جندب لا یذ کر هذا الحدیث الا بكى» وقال: صدق وال 
آمیر المومنین #۶ قد شمانا الذل» ورأیناه ا وول یبد ال ال من 
ظلم"؟ 

وهکذا كان الامام تيكلا يتضجّر ويتألم من سوء الأفكار التي كان ینقلها 
رأس المنافقين وينشرها في نفوس أترعت بحب الدنياء فتحوّلت إلى حجر 
عثرة أمام أي خطوة إصلاحية» وقد حاول الإمام (صلوات الله عليه) تطويق 
هذه الفئة» وحصرها في مساحة ضيّقة» إلا أن المؤامرة التي حاكها معاوية 
مع الأشعث بن قيس حالت دون ذلك. 

فامتد بها العس وبرزت كقوة فاعلة في زمن الإمام الحسن المجتبى اد › 
فطفقت تنسج أقذر المؤامرات» منها تسليم الامام الحسن نت إلى معاوية» 
واغتباله. 

جاء فى کتاب (الفکر السیاسی الشیعی.. الأصول والمبادی): 

«فقد آراد معاوية قتل الحسن» وسعی له سعيه» وبذل جهده» ولکنه آراد 
في نفس الوقت ألا بتهم بقتله» وألا یکون مسؤولاً أمام الناس والتاریخ عن 
دمه» أراد ألا يحتج عليه بدماء ابن ل 


( نهج البلاغة: ص ۷۲ وبحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ۳۶/ص ۱۳۱. 
)0۳ الفكر السياسى الشيعى: الد کتور حسن عباس حسن» ص ۳۳۶ ط الدار العالمية. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳/۸ 


وقد حاولت فئة المنافقین اغتیال الامام غير مر حتی اضطر (صلوات 
لله علیه) إلى أخذ الحيطة والحذره ولبس الدرع تحت ثيابه. 

وقد جاءه سهم قاتل» وهو في أثناء الصلاة إلا أن الدرع وقاه من ذلك. 

وممّا يؤسف له أن رژوس النفاق کانوا یحتلون المواقع الأولى في 
عشاثرهم مما یجعلهم يتح ركون بمساحة واسعة» ویألبون بقية العشاثر على 
نقض الاتفاقات والعهود المبرمة مع الامام الحسن تلد فالأشعث بن 
قيس» وشمر بن ربعي» وعمر بن سعد بن آبي وقاص» وحجر بن عمروء 
وعمرو بن حریث. وأبو موسى الأشعريء وعمارة بن الوليد» وعبد الله بن 
وهب الرواسي» فهؤلاء كانوا قد بايعوا الإمام الحسن عد . 

ومن جانب فان معاوية ب بن أبي سفيان بدأ يتصل ببؤر النفاق» ويفتح 
قنوات خطيرة» وقد تمككّن من تکوین بؤر خطيرة أخذت على عاتقها 
زعزعة الأمن الداخلي للدولة الإسلاميةء ممًا أثّر كثيراً في نكوص الكثير 
ليس عن جيش الإمام الحسن 2 فحسب. وإنما عن الاسلام وقيمه» فقد 
تغيّرت معالم الإسلام بشكل خطير بحيث ظن الكثير أن الرسول الأعظم 0 

يقول الشيخ محمد الغزالي المصري نقلاً عن الأستاذ محمد بن أبي 
هرد ال كاز ظلماء ار 

«ٍن النفاق هو الذي قطع أوصال الامة الاسلامية قدیماً وحدیثا؛ فهو 
الذي جعل الحکم الاسلامي ملكا عضوضا بعد أن كان آمر المسلمین 


۲ „ )( 


۳۹ صلح الامام نكل 


(شوری) بينهم» إنه لولا النفاق ما جعل معاوية بن آبي سفیان الخلافة من 
بعده حکماً وراثياًء إن كان يسمي الحکم الورائي خلافة تتسم بالدین. 

إنه لولا آمثال ذلك الخطیب الذي وقف يقول لمعاویة: آمیر المؤمنين 
هذا (ویشیر إلى معاوية)» ومن بعده هذا (ویشیر إلى يزيد ابنه ومن یمتنع 
فهذا (ويشير إلى سيفه). 

إنه لولا هذا المنافق وأشباهه ما استطاع معاوية أن يجعلها وراثية في 
ذريته» وما استطاع سن تلك السنّة التي ضاع بها. 

وان واجب الأمة لهذا أن تحارب النفاق» وتجاهد في دفعه ومنعه. 
حفظاً لوحدتهاء ودفعاً لهذا الداء الدوي الذي يريد أن يفتك بها. 

ولو رجعت إلى التاريخ الإسلامي في ماضيه وحاضره لوجدت النفاق 
هو الذي أفسد أمر الأمة» فهو الذي أفسد الحكم قديماً على إمام الهدى 
على بن أبي طالب (رضي الله عنه)» وهو الذي جعل الدولة الإسلامية 
حوزات ملوك توزعتها الأقاليم» حتى كان الملك المسلم يحارب ملكاً 
مسلماً آخر بجنود مسلمين» ليكون ملكه أزلياً وأكبر من ملك آخیه». 

نخلص من هذا إلى أن النفاق في زمن الإمام أمير المؤمنين والإمام 
الحسن المجتبى اة أخذ بعداً خطيراًء فكان أحد الأسباب التي دعت 
الامام الحسن ته إلى التریث. وتقديم الأصلح للأمة الإسلاميةء ثم إن 
النفاق هو الذي قاد القادة الميدانيين إلى خيانة الاسلام» وترك الجهاد. 

وفي نظري فان عامل النفاق قد يكون أحد الأسباب التي جعلت القادة 


'' معركة المصحف في العالم الإسلامي: الشيخ محمد الغزالي المصري» ص ۱۷۰. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۲۰ 


المیدانیین یثاقلون إلى الأرض» ويتركون ساحة المع ركة» وهناك آسباب 
أخرى منها: حب الدنیا الذي استولی بشکل غريب على النفوس ممّا جعلها 
ساحة مفتوحة تلعب بها الأهواء والژغبات. 

فعبید الله بن العباس الذي فقد ولدیه في اليمن من قبل بسر بن أرطاة 
أحد قادة معاوية» عظمت رشوته. حيث حصل على مبلغ غرّه في دينه» 
فترك الحق والتحق بالباطل» وسبحان من خلق الحق, فان من يترك الحق لا 
يرى العزّ إطلاقاًء فظل عبيد الله بن العباس مكبّلاً بقيود الذل والمهانة في 
قصور معاوية. 

إن الذين يسجدون على أعتاب دنيا معاوية قديماً وحديثاً آمشال عمرو 
بن العاص» والاشعث بن قیس, وأعور ثقيف» وغيرهم» لم يكتب لهم العز 
والشموخ فكانت الإهانات تترى عليهم من كل جانبء وأما بعد مماتهم 
فكانت اللعنات وإلى يومنا هذا. 

وقد يسأل البعض: وكيف صار حب الدنيا يحتل مساحة في قلوب من 

نقول: ا ع يا فهي التي فتحت شهية 
لکش راركت ل تعن التبا وكيا مایت فان يلتلق زد 


الإنسان بصيرته). 
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عَم (9) قال رب لم ترق أعمئ وقد کت‌بصیا ا قال كدَلِكَ أنتك ءایشا 


۳۱ صلح الامام کرد 


تيا کی ۳ شی 4 

والمشكلة أن کبار الصحابة وقعوا في فخ المغریات. فطفقوا يلتهمون 
المغریات بنهم فظيع» فسْلب منهم الاتزان والبصيرة» فأخذ الکثیر ينسج على 
منوالهم بل ويزيد طبق القاعدة: «الناس على دين مل و کهم والصغیر یتبع 
الکبیر ». 

وهکذا كان عبید الّه بن العباس» وغیره» فقد سل الزی وعبد الرحمن 
بن عوف» وطلحة وسعد بن أبي وقاص. مثالاً في الأثرة وحب المال» فمن 
الطبيعي أن يميل إلى دنيا معاوية ویتخذه مغنماً بعد أن كان مغرماً وعدواً 
لدود 

إنها الدنيا تضرٌ وتغرٌ وتم على حك تعبير أمير البلغاء والحكماء علي بن 
أبي طالب تكله . 


3 
مد 


من هنا فان المال ومغريات معاوية كانا عاملين في استمالة من كان 
يعوّل عليهم الامام الحسن ت من القادة والوجهاء والشيوخ. 

جاء في كتاب (الشيعة والحاكمون) للشيخ محمد جواد مغنية ثشّك: 
«فصل آسباب صلح الإمام الحسن نالا »: 

وقد آوجزها الشیخ محمد جواد مغنية ثنتتث في خمسة عوامل: 

۱- تخاذل أهل العراق. 

۲- کون أكثر الوجهاء والشیوخ الذین بایعوه والتفوا حوله طلّاب غنائم 


ومناصب. 


۲ 


قبس من نورالامام الحسن المجتبى ناد فض 


۳- نفاق عدد غير قليل ممّن بایعه» فقد كانوا يشايعونه ظاهراً ويكيدون 
لا 

4- تخلّف حلقٍ كثير عنه عندما صمّم على القتال» وعدم خروجهم 
معه» بعد أن کانوا قد وعدوه بالقتال ضدً عدوّه» وكذلك انضمام قائد جيشه 
عبید الله بن العباس إلى معاوية بعد أن اشتراه بملیون درهم. 

۵- إرسال معاوية إلى الحسن تيا كل ما آتاه من کتب آصحابه الذين 
وعدوه فيها أن يسلّموه إِيّاه أو یفتکوا به وتأکُد الامام من نسبة الخطوط 
إلى أصحاب التواقيع'". 

وقد جعل الشيخ محمد جواد مغنية نك تخاذل أهل العراق في مقدمة 
الأسباب الداعية إلى الصلح» وإني لا أميل إلى هذا الرأي: 

أولاً: إن عبارة الشيخ «تخاذل أهل العراق» تفيد العموم» والحال أن من 
آمل العراق مَن وقف مع الامام آمیر المؤمنين والإمام الحسن والإمام 
الحسین تلف وسطروا ملاحم لا تنسی من ذاكرة الانسانية والتاریخ 
کحجر بن عدي الكندي» وحبیب بن مظاهر الأسدي» وبریر بن خضیر 
وغیرهم من الأفذاذ. 

ومّا بحر في النفس أن عبارة «أهل العراق» ما زالت تلو كها الألسنء 
وتتفث بها الصدور بین الحین والاعس مما وفر للأعنداء فرصة لالصاق 
التهم. وافتعال الکثیر من الأقاویل بحق العراقيين» وما زال الکثیر يزعق بهذه 
الأقاویل. 


'' الشيعة والحا کمون: الشیخ محمد جواد مغنية. 


۳۳۳ صلح الامام تكله 


وقد وجد الأعداء في تخاذل العراقیین مادة دسمة فأخذ يلصق بهم 
الكثير من التهم الرخيصة. أمثال ابن العربي في (العواصم من القواصم)» 
وفي عصرنا الحاضر القرضاوي» وقد تحامل ابن العربي كثيراً على هل 
العراق حتى أطلق عليهم «آوباش » ثم اتهم الإمام أبا عبد الله الحسين 2 ب 
«التهوّر» (والعياذ بالله)» وعدم البصيرة» وغيرها. 

وقد أوردت في كتابي (قبس من نور الإمام الحسين 6ه) بحثاً أثبت 
فيه سموً الشيعة عن هذه الاتهامات» وهي ألصق بغيرهم منهم فإذا كان 
البعض من شيعة الكوفة قد خذلوا الامام أبا عبد الله الحسين نا بفعل 
عوامل عديدة فان منهم من نصر الإمام أبا عبد الله الحسين تاذ وفي 
مقدمتهم البطل الشهيد حبيب بن مظاهر» وبرير بن خضير» وعابس» ومسلم 
بن عوسجة» والحر بن يزيد الرياحي» وغيرهم. 

ولكن وماذا عن أهل المدينة ومكة وغيرهما من الأمصار؟ ماذا فعلوا 
إزاء ثورة سيد الشهداء وسيد شباب أهل الجنة د ؟؟ 

يقول الإمام زين العابدين تي2 في أهل المدينة آنذاك: «لم يكن واحد 
من أهل المدينة بحبنا» . 

ثم نسأل الشیخ الجلیل محمد جواد مغنية نتط: وهل عبید الله بن 
العباس من آهل العراق؟ 

إن خيانة عبید الله بن العباس شكّلت «القشة التي قصمت ظهر البعير» 
مما ترك أثراً فادحاً في معنويات الجيشء فكاد يسلّم نفسه لولا أن تدا ركه 


"" قبس من نور الإمام | لحسين تلد : للمؤلف. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۳ 


البطلان قيس بن سعد» وسعید بن قيس الهمداني فموقف عبید الله بن العباس 
كان مشيناً وهو الذي شجّع بقية القادة على التخاذل وخيانة الإمام الحسن تلد . 

ثانياً: ومن الأسباب التي دعت الإمام الحسن نله إلى الصلح كثرة 
الخروقات التي أحدثها معاوية بن أبي سفيان في جدار الدولة الإسلامية. 

فقد استطاع معاوية بن هند بالتنسيق مع رؤوس المنافقين إحداث 
ثغرات مريرة في عمق المجتمع الإسلامي» فقد صر عبرها الدعايات 
المغرضة ومنها قبول الإمام الحسن تت الصلح؛ وقد آوعز معاوية بن أبي 
سفيان إلى أعوانه في الكوفة وغيرها بتهيئة أرضية الصلح» وعمل المنافقون 
جهدهم بذلك فأدخلوا في روع الناس عزم الإمام الحسن نت على صلح 
معاوية فاستقبل جند الامام الحسن تلا الخبر وصل‌قوا به» ممّا آثار سخط 
البعض من أصحاب الإمام الحسن :ئلا . وما زلت أؤ كد على خطورة 
الاختراق» فهو السلاح الأول للعدو قديماً وحديثاً. 

ویحاول العدو بشتی الطرق اختراق المؤسسآتت الدينية والثقافي ة 
والسياسية"". 

فاليهود يؤكدّون أولاً على اختراق المؤسسات الدينية» فهي تشكّل 
العمق الإستراتيجي للمجتمع» وصمّام آمان لذلك تسعى الدّوائر المشبوهة 
جاهدة لاختراقهاء وقد نجحت في اختراق بعض المؤسسات الدينية 
فشكلت تياراً متعصباً أخذ يكفّر كل من لا يتفق مع أفكاره الشيطانية» إننا 


نهيب بالاخوة القائمين على المؤسسات بأخذ الحيطة والحذر» وتحصين 


١ 5 0)‏ 000 0 
راجع بروت و کولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي. 


۳۵ صلح الامام تكله 


المؤسسات بالفکر السليم» و کشف طرق العدو التي باتت تتلفع بأكثر من 
ثوب. 

هذا وقد عملت الفئات المنافقة التي کوتها معاوية في داخل الدولة 
على ترويج فكرة «الهيمنة الأموية» وخلق مناخات ملائمة لزرعها في 
عقول الكثير» وتنص الفكرة على أن الامام علياً كل لم يستطع قهر معاوية» 
ولم يستطع زحزحته عن مقامه» فكيف بولده الإمام الحسن تكله . 

فإذا كان علي بن آبي طالب تت لم يستطع ذلك فهل بمقدور الحسن 
أن يزحزح معاویة؟!! 

وهكذا أخذ النفاق يروّج لهذه الفكرة» ويوجد أرضية لانتشارها فسرت 
في أوساط المجتمع الكوفي وغيره مما أقعدهم عن القتال؛ فقام الإمام 
الحسن تيل مع الثلّة المؤمنة في إيقاظ روح العزم عبر خطابات بليغة. 

جاء في كتاب (الروائع المختارة من خطب الإمام الحسن نتد): 

«الحمد لله لا إله غيره» وحده لا شريك له» ثم إن ممّا عظم الله عليكم 
من حقّه» وأسبغ عليكم من نعمه ما لا بحصی ذ کر ولا يُؤْدَى شکره ولا 
يبلّغه قول ولا صفةٌ ونحن اّما غضبنا لله ولکم فإنه مَنَ علينا بما هو أهله 
أن نشكر فيه آلاءه وبلاءه ونعماءه» قول يصعد إلى الله فيه الرضاء وتنتشر فيه 
عارفة الصدق يصدق الله فيه قولنا ونستوجب فيه المزيد من ربنا قولاً يزيد 
ولا ید فإنه لم يجتمع قومٌ قط على أمر واحد الا اشتد أمرهم, 
واستحکمت عُقدتهم» فاحتشدوا في قتل عد و کم معاوية وجنوده» فانه قد 
حضر ولا تخاذلوا فان الخذلان يقطع نیاط القلوب. وان الاقدام على الاسنة 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۳۹ 


نجدةٌ وعصمةٌ لأنه لم يمتنع قوم قط إلا دفع الله عنهم العلّق و کفاهم حوائج 
الذلّةء وهداهم إلى معالم الملّة»"". 

و کاد الامام الحسن تتلا يفوت الفرصة على المنافقين الذين جهدوا 
كثيراً في تحریف العقول» وتسمیمها بأفكار جاهلية. 

ولکن خيانة القادة المیدانیین بالاتفاق مع جبهة المنافقین ضیّق الفرص 
آمام خطوات الامام المجتبی ن . 

ثالثاً: ومن العوامل التي جعلت الامام الحسن نلك يصالح معاوبة 
تشرّب قلوب الکثیر من الجیش روح الجشع والنهم. 

فقد تشرّب قلوب الکثیر من قادة الجیش والعسکر حب الدنیا مما قلّل 
فیهم روح الاندفاع والتضحية إن لم يقض عليهاء وقد ورث القادة والعسکر 
الجشع والنهم من أسلافهم الذين فتحوا المدن والأمصار. 

فان الفتوحات زرعت في قلوب الكثير حب الدنياء وتحوّل الحب 
بمرور الوقت إلى عامل مهم في اندفاع الجیش» من هنا فان الإمام أمير 
المؤمنين نت تريّث في خوض المعارك بل آوقفها تماماً حتى یتمکُن من 
إزالة الرواسب وكنسها من نفوسهم» وبقي هذا الحب كبيراً في قلوب من لا 
حريجة له في الدين. 

وقد عانى الإمام أمير المؤمنين ند من تعلق الصحابة بالدنياء وأراد أن 


" شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحديد المعتزلي» والروائع المختارة من خطب الإمام الحسن نبند: 


.0٩ ص‎ 


۳۳ صلح الامام تكله 


وقلوبهم» وقد تكرئرت المعاناة في زمن الامام الحسن المجتبی 2 » فرآه 
کا 

عند ذلك قال الامام الحسن تیک : 

«أما والله ما ثانا عن قتال أهل الشام لد ولا قلث ولكن كنا نفاتلهم 
بالسّلامة والصبر» فشيب السّلامة بالعداوة» والصبرٌ بالجزع و کنتم تتوجّهون 
معنا ودينكم أمام دنياكم» وقد أصبحتم الآن ودنياكم أمام دینکم» وکنا 
لكم وكنتم لناء وقد صرتم اليوم عليناء ثم أصبحتم تصلّون قتيلين» قتيلاً 
بصفين تبكون عليهم» وقتيلاً بالتهروان تطلبون بثأرهم» فَأمًا الباكي فخاذل» 
وأمّا الطالب فثائرٌ وان معاوية قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفت فإن 
أردتم الحياة قبلناه منه» وأغضضنا على القذى» وإن أردتم الموت بذلناهٌ في 
ذات اللّه» وحاكمناه إلى الله ». 

فنادى القوم بأجمعهم: بل البقية والحياة. 

أو قيل: فناداه الناس من كل جانب: البقية البقية. 

00 ۰ 

وامضى الصلح . 
عروقهم روح العزم والإقدام. 

ومن التناقضات العجيبة أن معظم جيش الامام ع رأى بأم عينيه خيانة 
القادة وفرارهم إلى دنيا معاوية» ومع ذلك وضعوا اللوم على الامام ي في 
صلحه» طلبوا منه الكرّة. 


"" الکامل في التاریخ: ج۳/ص ۲۰۶ وبحار الأنوار: العلامة المجلسي» ج ٤٤/ص‏ ۲۱. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۳۸ 


إنه سلوك عجيب بني عن عمی!! أو لعله تسویغ لتخاذلهم ونکوصهم 
عن نصرة الحق. 

لقد كان بإمكانهم الكرّة على معاوية وتحقیق انتصار ساحق على ابن 
هند» ولكن ما النتيجة في نظرهم؟ هل هناك غنائم أو مال؟ لقد تعوّدت 
الجيوش في المعارك أن تحمّق المآرب الدنيوية وتحصل على الغنائم» 
وهذا ما كان يصبو إليه بعض القادة الميدانيين. 

ولربما سائل يسأل: وكيف يقود الإمام الحسن 4 جيشاً مشبّعاً بحب 
الدنيا؟ وهل بإمكانه مع هذا الحب تحقيق انتصار على جيش معاوية؟ 

الجواب: أولاً لقد أراد الإمام ته إلقاء الحجّة على المجتمع الاسلامي 
الذي طالب في أحايين كثيرة مجابهة معاوية» وتفعيل جبهة الحق بعد أن 

فقد ظهر للكثير سوء التقدير الذي انطوت عليه العقول خصوصاً جماعة 
الأشعث بن قيس» وذو الخويصرة زهير بن حرقوصء فهؤلاء أصروا على 
التحكيم» وأجبروا الإمام علياً ناه على النزول عند رغبتهم» بالرغم من 
محاولات الإمام نی الجادّة لکشف اللعبة» وهكذا فان بعض القادة 
الميدانيين أرادوا الكرّة على جيش معاوية» وتحقيق نصر مؤزر عليه. 

ثانياً: حتى يثبت الامام ت4 أنه على خط الإمام أمير المؤمنين نیت في 
مقارعة الظلم والظالمين» فقد تصور البعض أن الإمام الحسن المجتبى لا 
سوف يسلك مع معاوية طريقة تختلف مع الامام أمير المؤمنين نله » ولكن 
إصرار الإمام المجتبى ل2 بدّد التصوّرات التي كانت تجول في بعض 


۳۹ ضع ا 


العقول. 

ومن المؤسف أن الد کتور طه حسین في کتاب (الفتنة الکبری) یتبنی 
فكرة خلاف الإمام الحسن اد مع أبيه الامام أمير المؤمنين ل2 » ویورد 
وقائع هي بعيدة عن خلّق سيد شاب أهل الجنة #4 » بل هي بعيدة عن 
خلق الناس العادیین. 

ويبدو أن الدكتور لم يكن ملمّاً بحياة الإمام الحسن تل » أو لعله استقى 
معلوماته من كتب مغرضة هدفها الانتقاص من سيد شباب أهل الجنة تن 
مثل كتاب (عقيدة الشيعة) للمستشرق المغرض «رونالدسن». 

الثاً: إن إصرار الإمام المجتبى ل على الخروج يؤكّد باطل معاوية» 
وأنه رأس النفاق والشركء وقد عد النقّاد هذه الخطوة نقلة نوعية في 
التصدي للباطلء لأنْ زيف معاوية استشرى في مفاصل المجتمع؛ وأخذ 
ينهش قيمها ومثلهاء وما زالت قيم معاوية تعمل في نفوس الكثير» فبعض 
المذاهب السنية يتبنون أفكار معاوية» ويدافعون عنها بحرارة» معتبرين إياه 
الخليفة الراشد بعد الإمام أمير المؤمنين د . 

والحال فان الخلافة محرّمة على بني أمية» وفي مقدمتهم معاوية بن أبي 
و 

وقد انبری الامام الحسن المجتبی 44 بکل صلابة لمحاربة معاوية بن 
۳ سفیان ومناجزته بکل ما آوتي من قوة» وقد أصرٌ الامام تاد على 
مناجزته ومنازلته لأن إرجاء المنازلة يعطي فرصة لمعاوية كي یجمع کیده 


)۱ مفاتیح الغیب: الفخر الرازي» وروح المعاني: الالوسي. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۳۰ 


ثم يأتي صفاً لمحاربة الامام ند . 

ثم إن إصرار الامام 2 يترجم فهمه للأحداث» وبعد نظره فمعاوية 
لن یستکین في حبك المؤامرة لاختراق الجبهة الداخلية لمجتمع الدولة 
الإسلامية» وقد تعجّل في ذلك. ومد خيوطه لیربطها مع الثلة المنافقة في 
الكوفة عبر إرسال عيون له تم الكشف عنها في البصرة والكوفة. 

وهكذا كانت عيون معاوية تترى وتحاول توسيع التغرات في جدار 
الدولة الإسلامية بالتعاون مع الثلّة المنافقة» لذلك انبرى الإمام (صلوات الله 
عليه)» وتهيّأ وأعدٌ العساكر إعداداً إستراتيجياًء فقد آعد للحملة الأولى ثلاثة 
قياديين هم عبيد الله بن العباس» وقيس بن سعدء وسعد بن قيس الهمداني 
ليتدارك الأمر تماماً. 

رابعاً: ومن أسباب الصلح ضعف العقيدة» وانحسار القيم الإسلامية عن 
مساحة کبيرة من المجتمع الاسلامي: 

إن ضعف العقيدة وانحسار القيم الاسلامية من العوامل المهمّة في 
انحراف الأمة» وابتعادها عن الاسلام» ویعزو الکثیر ضعف العقيدة إلى 
تخلّف (المؤسسة السیاسیة) بعد رسول الله ®4 في استیعاب المتغيّرات 
الاجتماعية والسياسية» وغيرها من الجوانب الأساسية للمجتمع. 

فعندما توی أبو بكر الخلافة لم يكن ليستوعب الأحداث التي طرأت 
على الدولة الإسلامية» وكان متلكئاً في خطواته ممّا أدى به إلى الاعتراف 
«لقد ولیتکم ولست بخ رکم». 


7 شرح نهج البلاغة: ابن آبی الحد ید المعتزلي» ج ۱۷/ص ۱۵۷. 


۳۳۱ صلح الامام تكله 


ویقول: «أقيلوني أقيلوني فلست بخ رکم» ". 

وقال عمر بن الخطاب: «ٍن بيعة أبي بكر كانت فلتة وقی الله المسلمین 
شرّها؛ فمن عاد إلى مثلها من غير مشورة فاقتلوه»". 

وقد خلفت الم سسة العامة آسوا الاتان: وعلی ا كر صت 
خضو ضا عن صا الا خان اله هر فت الا مه فا رارت 
تتنازعها الأهواء والمصالح. 

وفي حضم التقلبات السياسية يقول علماء النفس الاجتماعي: تسرب 
الشك إلى النفوس في قدرة النظام على إدارة المجتمع» هذا ما ینعکس سلباً 
على عقائد الناس. ومن جراء التشكيك ترسبت آثار سلبية على عقائد 
الناس» فاعتقد الكثير أن لا قدرة للعقيدة على النهوض بالواقع الانساني 
وكذلك الحكام.. وما الاغتيالات التي طالت الخلفاء إلا مؤشر واضح على 
ذلك ويأتي إضاعة الناس الكثير من الفرائض كمؤشر آخر على ضعف 
العقيدة» وانحراف المجتمع. 

يقول أنس بن مالك: «حتى الصلاة ضيّعناها». 

وعندما صلّی خلف الامام علي نت قال: «ذ کرتني صلاة علي بصلاة 
رسول الله 44 » 


وقد تکون الفتوحات عاملاً آخر دی الى ضعف العقیدة وتدنی 


"" تمهید الأوائل وتلخیص الدلائل: الباقلاني» ج۱/ص ۹۶ والغنية في أصول الدین: عبد الرحمن 
" البدء والتاریخ: ابن طاهر المقدسي» ج۵/ص ۱۹۰ والملل والنحل: الشهرستاني» ج۱/ص ۲۶. 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی ناد ۳۳۲ 


المستوی الأخلاقي للأمة. 

فبعدما كان المسلم يجتهد في أن يفتح قناة طاهرة مع الله عر وجلء 
ويحلّق في سماء العبودية» ويكون في أعلى درجاته» صار يفكر كيف يفتح 
طريقاً لابتلاع الأموال والغنائم» ويكون عبداً للدنیا وللشهوات. 

وإذا كانت الفتوحات أفاءت على المسلمين بعض الغنائم والأموال 
فإنها سلبت منهم القيم والأخلاق. 

لقد كان بالإمكان فتح البلدان لو كان الإسلام قوياً في المجتمع 
والإيمان متجذراً في القلوب ولكنه كان طريّاً ولم يقم على سوقه. لذا 
خاض المسلمون الكثير من المعارك والدنيا تحدوهم والأمل في الحصول 
على الغنائم نصب أعينهم» وقد تجمّعت ثروات طائلة» وأصبحت دولة بين 
الأغنياء منهم. 

فثروات الزبير» وطلحة» وعبد الرحمن» وسعد بن أبي وقاص» وغيرهم» 
صار يضرب بها المثل. 

وبسبب الدنيا العريضة التي جاءت بها الفتوحات تسرب داء الترهّل إلى 
النفوس» وقبع فيهاء فطمع الناس في دنياهم» وصارت أكبر همهم وقد 
حاول الامام أمير المؤمنين نيل تقليص مساحة الترهّل» وحب الدنياء إلا أن 
الفئة المنافقة كانت تترصّد خطواته وتجهز عليها تباعا. 

وهكذا حوّل المنافق الأشعث بن قيس بعض المساجد في الكوفة إلى 
بورالتضدير الموامرات مما شكل مازقا كيرا للدولة الاأسلاسة 

ومع جود هذه البؤر الفاسدة» فان أمير المؤمنين ن لم يسمح بغلقهاء 


۳۳۳ صلح الامام تكله 


وان دل هذا على شيء فانما يدل على سعة صدر الاسلام في احتواء 
الطرف الآخر. 

وحاول الامام (صلوات الله علیه) فتح حوارات مع الفثات الخارجة على 
القانون» وطيّ صفحة الماضي؛ الا آنها آصرّت على أفكارهاء وأوصدت 
آمامه باب الحوار. 

فطلب آصحاب الامام ل منابذ تهم» فامتنع» وقال کلمته المشهورة: 
«اننا ندعهم على ما هم عليه» إذا لم يرفعوا سیفأ ولم يتعرّضوا سبیل 
المسلمية» 

ولكن هذه الفئة الخارجة على القانون استغلت سماحة الإمام لد › 
فأخذت تتعرض سبيل المسلمين» وتعبث. وتقتل» فقتلوا عبد الله بن جناب 
بن الآرث؛ وبقروا بطن زوجته ثم ذهبوا بها عريضة فأخذوا يقتلون كل من 
خالفهم. فحق عليهم القول» فقاتلهم الإمام (صلوات الله عليه) في النهروان؛ 
وقضى عليهم إلا عشرة» وقد ماجت البلاد بالفتن» وساهم في تأجيجها 
معاوية بن أبي سفيان. 

وقد ورث الإمام الحسن تة هذه التركة الثقيلة» والتي أتعبت النفوس 
كرا بالذات نفوس العراقبین؛ فکانوا یمیلون إلى الدع وهکذا اجتمعت 
العوامل لتشکّل حاجزاً قوياً آمام أي خطوة إصلاحية» يرمي من ورائها سيّد 
شباب أهل الجنة ترمیم الوضع. 

ومن خلال هذه الجولة نستخلص أن الصلح إنما أتى عنوة ولیس 
رغبة» وقد فرض على الامام الحسن المجتبى (صلوات الله عليه) فأخذ به 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۳ 


ممّا آغضب البعض من آصحابه کزید بن وهب» والجراح بن سنان» وسفیان 
ان ان 

قال زيد بن وهب الجهني: وهل تترك شيعتك کالغنم ليس لهم راع؟ 

إشارة إلى الصلح وتنازل الامام تيكل . 

فقال الإمام الحسن ت : 

«وما أصنع يا أخا جهينة؟ إني والله علم بأمر قد أدّي به الي عن ثقاتهي 
أن أمير المؤمنين ت قال لي ذات يوم وقد رآني فرحاً: يا حسنء أتفرح؟ 
كيف بك إذا رأيت أباك قتیلا؟ أم كيف بك إذا وَلِي هذا الأمر بنو ميت 
وأميرها الرّحبٌ البلعوم الواسع الأعفاج» يأكل ولا يشبع» يموت وليس له 
في السماء ناص ولا في الأرض عاذنٌ ثم يستولي على غربها وشرقهاء 
تدين له العباث ويطول ملک يست بشنن البدّع والضّلالء ويّميت الحق 
وسُنّة رسول الله و يَفْسم المال في أهل ولايته» ويمنعه من هو أحقّ به 
ويّذل في مُلكه المؤمنء ویَّوی في سلطانه الفاسق» ویجعل المال بين 
أنصاره دولا ویتخذ عباد الله خَوَلآَه ويَدْرْسُ في سُلطانه الحق ويَظهرٌ 
الباطل» وین الصالحون. ويُقتّل مَنْ ناواه على الحق» ویدین مَنْ والاه على 
الباطل» فكذلك حتى ییعت الله رجلاً في آخر الزمان؛ و کلب من الدّهر, 
وجَهْل من الناس. وید الله بملاتکته بعصم أنصارف ویتصره بآياته. 
وبْظهره علی لارا جي تذ نوا طوعا و رها یملاً الاأرض عدلاً وقينطاً 
ونورا وبُرهاناًء دين له عرض البلاد وطولهاء حتى لا يبقى كافرٌ إلا آمَن» 
ولا طالخ إلا صلّح وتصطلح في مُلکه السباغ وتخرج الأرض بتهه وتنزل 


۳۳۵ صلح الامام تكله 


وا اک رونلل این E‏ ریس مرن 
لمن آدرك یام وسمع كلامة"". 

وجاء سفیان بن أبي لیلی إلى الامام الحسن نت » فقال: السلام عليك يا 
هذل الم سوق 

فقال له الإمام نت : وعليك السلام يا سفيان. 

وكان سفيان راکب فقال له الإمام تت : انزل. 

فنزل» وقال له الامام ت : كيف قلت يا سفيان؟ 

قال سفيان: قلت السلام عليك يا مذل المؤمنين. 

فقال الإمام تلا : ما جر هذا منك إلينا؟ 

فقال سفیان: أنت والله بأبي وأمي أذللت رقابنا حين أعطيت هذا الطاغية 
البيعة» وسلمت الأمر إلى اللعين ابن آكلة الا کباده ومعك مشة ألف كلهم 
يموت دونك. وقد جمع الله عليك أمر الناس. 

فقال الإمام تلد : ديا سفيان! نا أهل بيت إذا علمنا الحق تمسّكنا به 
وإني سمعت علياً تله بقول: سمعت رسول الله 4# يقول: «لا تذهب 
الأيام والليالي حتی یجتمع آمر هذه الامت على رجل واسع السرم ضخم 
البلعوم» يأكل ولا يشبع» لا ينظر الله إليه» ولا يموت حتى لا يكون له في 


السماء عاذ ولا في الأرض ناصن وإنه لمعاوية» وإني عرفت أن لن أله 


" كلمة الإمام الحسن نت« : الشهيد السيد حسن الشيرازي تك » ص ۰۸۳-۸۲ وبحار الأنوار: 
العلامة المجلسي» ج 44/ص ۲۰. 


قبس من نور ال مام الحسن الجتبی 3 ۳۳۹ 


كر 4 00 

وهكذا فان الإمام (صلوات الله علیه) كان يشرح ملابسات الصلح 
لأصحابه. والظروف التي أدّت إلى قبول أهون الشرين. 

ولربما سائل يسأل: أليس الصلح قد أعطى الشرعية لخلافة معاوية؟ 

الجواب: 

أولاً: قد يكون السؤال صحيحاً إذا كان الإمام :ناه قد سلّم الخلافة 
طوعاً لمعاوية وبدون شروط. 

ثانياً: إن الامام نی« اقتفى أثر جه رسول الله محمد يول في صلحه 
مع قريش» فالضرورة اقتضت ذلك وليس الصلح معناه اعتراف بکفر 
قريش» أو إكسابها الشرعية» وإنما تقديم الأصلح والأهم فكان الأصلح 
للأمة الصلح وإيقاف نزف الدم الذي أصاب شريان الأمة. 

وحاول معاوية بشتی الاسالیب الاستیلاء على السلطة» عبر أساليت غاية 
في الدناءة منها تسقیط شخصية سيد الکائنات محمد 4 والمؤامرة على 
الحكم الشرعيء كل ذلك لحكم دنيوي» لقد كان نهمه للسلطة لا حدود له 
لو وسع البشرية لبقي فضل منه. 

ثالثاً: إن الإمام ت بصلحه أوقف نزف الدم الذي أصاب جسد الأمة 
الإسلامية حتى كادت أن تفقد حياتهاء فقدّم الأهمّ على المهم. 

فالدماء لها حرمة ولها قدسية. وهي فوق كل الاعتبارات بما فيها اعتبار 


۲ الطلاق: ۳. 
"" كلمة الامام الحسن نت : الشهید السید حسن الشيرازي» ص ۱۰۶. 


۳۳۷ صلح الامام تلا 


السلطة التي أضحت مستنقعاً آسناً لجمع کل القذارات. 


ردود الفعل من قبل شيعة آهل البیت تلد : 

و کانت هناك ردود فعل من شيعة الامام ا2 » وقد وضح الامام 
(صلوات الله علیه) نقاطاً مهمّة» فقال نت« لهم: «ویحکم ما تدرون ما 
عملت؟ والله لذي عملت لشيعتي خيرٌ ممّا طلعت عليه الشمس أو غربت؛ 
ألا تعلمون آني إمامكم» ومفترض الطاعة علیکم: وأحد سيدي شباب أهل 
الجنة» بنص من رسول الله وإ عليی؟» 

قالوا: بلی. 

قال: «آما علمتم أن الخضر لما خرق السفینق وآقام الجدار» وقتل 
الغلام كان ذلك سخطاً لموسی بن عمران ن » إذ خفي عليه وجه 
الحكمة في ذلك. وكان ذلك عند الله تعالى ذكره حكمة وصواباً؟ 

أما علمتم أنه ما منا أحد إلا يقع في غنقه بيعة لطاغية زمانه إلا القانم 
عجل الله فرجه الشريف الذي يُصلَي خلفهٌ روح الله عيسى بن مریم باك ؟ 
فإن الله عز وجل يُخفي ولادته ویب شخصه لثلا يكون لأحد في غُنقه 
بیع إذا خرج ذاك التاسع من ولد أخي الحسين ابن سيدة الاماء يُطيل الله 
عُمرهُ في غيبته» ثم يُظهره بقّدرته في صورة شاب دون أربعين سنةء ذلك 
عم أن الله على كل شيء قدیر». 

هذا وقد شرط الإمام (صلوات الله عليه) في صلحه مع معاوية وهذا 


'' كلمة الإمام الحسن نت« : السيد حسن الشيرازي» ص ۱۰۲-۱۰۱ والاحتجاج: الطبرسي؛ ج ۲/ص ۲۹۰. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۳۸ 


نص ما كتبه الامام ت وقبل به معاوية بداية ثم تنصل منه: 

ا ا تم ا 
بن آبي سفیان. 

e EEE اه‎ 
الصالحين.‎ 

۲ - وليس لمعاوية ب بن أبي سفيان أن يعهد لأحد من بعده عهدا بل 
تكو الأمر للحسن من بعده فان حدث به حدث؛ فلاخیه الحسین. 

۳-وآن يترك سب آمیر المؤمنين تيكل والقنوت عليه بالصلاة وألا 
يذ كر علياً 4 الا بخير. 

-٤‏ وألا يسمّي الحسن نله معاوية أمير المؤمنين» ولا يقيم عنده 
شهادة. 

۵- واستثناء ما في بيت مال الكوفة وهو خمسة آلاف ألفء وعلی 
معاوية أن يحمل إلى الحسین کل عام آلف ألف درهم. وأن یفرّق في 
آولاد من قتل مع أمير المؤمنين يوم الجملء وأولاد من فتل معه بصفین 
آلف آلف درهم» وآن یجعل ذلك من خراج دار آبجرد. 


1- وعلی أن الناس آمنون حيث کانوا من آرض الله في شامهم 
وعراقهم. وحجازهم ویمنهم. وأن يؤمن الاسود والأحمس وأن يتحمّل 
معاوية ما يكون من هفواتهم» وألا يتبع أحداً بما مضی؛ وألا يأخذ آهل 
العراق بإحنة» وعلى أمان أصحاب علي حيث كانواء وألا ينال أحداً من 
شيعة علي بمکروه وأن أصحاب علي وشيعته آمنون على أنفسهم وأموالهم 


۳۳۹ صلح الامام کرد 


ونسائهم وأولادهم» وألا يتعقّب علیهم شین وألا یتعرض لأحد منهم بسوی 
ویوصل إلى كل ذي حق حقه. 

۷- وعلی ألا يبغي للحسن بن علي؛ ولا لأخيه الحسين» ولا لأحد من 
أهل بيت رسول الله 4# غائلة سراً ولا جهرآ ولا يخيف أحداً منهم في 
آفق من الآفاق. 

۸- وعلى معاوية بن أبي سفيان عهد الله وميثاقه» وما أخذ الله على أحد 
من خلقه بالوفاء بما أعطى من نفسه شهد عليه بذلك الله وكفى بالله شهید 
والسلام»"". 

وعند ملاحظة الشروط فان الإمام الحسن نله بهذه الشروط ضيّق على 
معاوية فرص المناورة والتستر بالدین. 

لذا فان معاوية بن آبي سفیان نقض العهد الذي آبرمه مع الامام نله 
والشروط التي قطعها على نفسه» فقال وهو بخاطب آهل الکوفة: 

ديا أهل الكوفة.. 

أترونني قاتلتكم على الصلاة والزكاة والحج» وقد علمت أنكم تصلون 
وتزگون وتحجّون؟ ولكنني قاتلتكم لأتأمّر عليكم وعلى رقابکم» وقد 
آتاني الله ذلك وأنتم کارهون, ألا إن كل مال أو دم أصيب في هذه الفتنة 
فمطلول» وکل شرط شرطته فتحت قدمي هاتين» ولا يُصلح الناس إلا 
ثلاث: إخراج العطاء عند محله وإقفال الجنود لوقتهاء وغزو العدو في 


۳ كلمة الإمام الحسن د : الشهيد السيد حسن الشيرازي اتف ص .115-1١1١7‏ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۹۰ 


داره» فان لم تغزوهم غز و کم». 

وهکذا داس معاوية قیم الإسلام» ومن قبل داسها آبو سفیان» ولکن 
خسنت محاولاتهم» فالاسلام آرفع وأسمى من أن تدوسه تلك الأقدام 
القذرة التي ما وطنت أرضاً الا ولعنتها ملائكة السماء والأرض. 

وفي نظري فان الصلح کشف سوءات معاوية لأنه استلم السلطة عن 
طريقه. والسلطة تضع الانسان على المحك. 

ولولا الصلح لما انکشف معاوية» ولبقي بحيك المؤامرات ضد الاسلام 
والمسلمین؛ وهو يحتل الموقع الأول بين الصحابة في نظر الکثیرین؛ و اما أنه 
استلم الخلافة فقد عرّته تماما وأظهرته للملا أنه ابن هند آكلة الأكبادء وأنه 
الامتداد الحقيقي لخط الجاهلية الذي ناصب العداء للاسلام ولقیمه الحقّة. 


" شرح نهج البلاغة: ابن أبي الحدید المعتزلي» ج۱۷/ص ۱۶ وأعيان الشيعة: السید محسن الأمين 
العاملي» ج۱/ص ۵۷۰. 


شبهة الرزوجات 


شبهة زوجات الامام الحسن جد 


عند استلام معاوية زمام الأمور أخذ یفتش عن أساليب قذرة ليُسقط من 
خلالها رسول الله محمداً 4# وأهل البيت تلف ومن جملتهم مولانا 
الامام الحسن المجتبی تیان لیتسم له العذر في ارتکاب السيئات» 
والموبقات الفظعة. 

وبدأ يلصق برسول الله محمد 4 آحادیث مشينة وبالامام آمیر 
المؤمنين ن2 » وبالامام الحسن تيت » ومنها: أن الإمام الحسن عتا مزواج 
ومطلاق وقد هی لذلك صناعاً لا حريجة لهم في الدين» ولا يرقبون في 
الإسلام إلا ولا ذمّة. 

جاء في كتاب (سيرة الأئمة الاثني عشر نله للسيد الحسنيء من 
المجلد الاول: 

أن الشبلنجي» والمدائني» وأبا طالب المکي: وهم ممّن تولاه - كبر هذا 
الإفك ‏ ألصقوا تهمة الزواج والطلاق بالإمام الحسن ع » فالمدائني يروي 
كما في (شرح نهج البلاغة) لابن آبي الحديد أن الإمام الحسن تلد تزوج 
سبعين امرأة» وأمّا زواج التسعين فيرويه الشبلنجي في (نور الأبصار)ء وبدون 
سند. 


أمّا رواية المئتين والخمسين» والثلاثمئة» فيرويها آبو طالب المكى فى 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا :۳ 


(قوت القلوب) المتوفی سنة ۳۸۰ه. 

ویقول السید الحسني في (سيرة الأئمة الائني عشر «لد): 

وعلی ما يبدو أن الذین آلصقوا بالامام الحسن المجتبی ل كثرة 
الزواج والطلاق هؤلاء الثلاثة: المدائني» والشبلنجي؛ وأبو طالب المكي في 
كتابه (قوت القلوب)» وعنهم أخذ المؤّرخون من السنة والشيعة 
والمستشرقين. 

أمّا علي بن عبد الله البصري المعروف بالمدائني» والمعاصر للعباسيين» 
فهو من المتهمين بالكذب في الحدیث. كما في (ميزان الاعتدال) للذهبي 
فان مسلماً في (صحيحه) قد امتنع عن الرواية عنه» وان ابن عدي قد ضعّفه 
والمدائني يروي عن ابن عوانة» وابن عوانة كما جاء في (ميزان الميزان) 
كان يضع الأخبار لبني أمية. 

ما رواية التسعين فقد أرسلها الشبلنجي في كتاب (نور الأبصار) ولم 
ينسبها إلى أحد» والمرسل إذا لم يكن مدعوماً بشاهد من الخارج أو 
الداخل للاستدلال فلا اعتبار له. 

وأمّا رواية أبي طالب المكي في (قوت القلوب) فهي آقرب إلى 
الأساطير من غيرهاء لأنها لم ترد على لسان أحد من الرواة» وأبو طالب 
المكي كان مصاباً بالهستريا كما نص عليه معاصروه. 

وجاء في (البداية والنهاية) لابن كثير: 

آنه آوصی أحد أصحابه ٍن غفر الله له آن رك جنازته لوزاً وسکرا 
وجعل العلامة على ذلك أن يُقِبَض على يد صدیقه ساعة الاحتضار فقّبض 


۳:۰ شبهات الزوجات 


على يده في تلك الساعة ونفذ صديقه ما آوصاه به" 

هذا وقد یکون أولاد الامام الحسن نت دليلاً آخرّ على کذبهم. فقد 
قال أكثر المؤرخين أن الامام نلك توفي عن ثمانية ذکور وأربع إناث» وبين 
من الب ك أحه عفن كرا وک ات 

ويمكن مراجعة جميع المصادر التاريخية التي تشير إلى حياة الإمام 
الحسن نكل . 

ویمکن أن نضیف دللا آخر هو اشتر تراك أولاد الامام الحسن ني في 
معركة الطف فالروایات المشهورة عند الفریقین أن ثلافة من آولاده قد 
اشتر کوا مع الامام أبي عبد الله الحسین نت في معركة الطف» وهم القاسم 
ابن الحسن» وعبد الله بن الحسن الذي استشهد في حضن عمّه المولی آبي 
عبد الله الحسين تكله وهو يدافع عنه» والحسن بن الحسن الذي جرح 
وأخذه آخواله وبعدها تزوّج فاطمة بنت الإمام الحسين عة » وكان الإمام 
أبو عبد الله الحسين غك قد أوصى بذلك. 

وأمّا زيد بن الحسن المعروف بزيد الأبلج لحسن جماله لم يحدث 
المزرخون أنه اش نت الطف» وعاش في المدينة» وقد تولى 
صدقات رسول اله 1 ۱ 

ومن وله ام لين تل الحسن الأنور. 

وهو والد السيدة نفيسة ذات المقام المعروف في القاهرة» ومن آولاد 


'" سيرة الأئمة الاثني عشر: السید هاشم معروف الحسني» ص ۲۵۷-۲۵۵ بتصرف. 
'" الارشاد: الشیخ المفيد ثتتظ. 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳:۹ 


الحسن الأنور يحيى المتوج والد زینب التي لازمت عمّتها نفيسة في 
القاهرة» ودفنت فيها بجوار قبر ابن العاصء وکانت من الزاهدات العابدات 
وأهل مصر يأتون لزيارة قبرها من کل فج عمیق» حتی إن الخليفة الفاطمي 
الظاهر كان يقصدها ماشياً. 


5 5 فوم عنما ۲ 7 )۱( 
ولعل القبر المعروف بقبر زينب في مصر هو قبرها . 


'" أهل البيت تند : توفيق أبو علم» ص 044. 


الإمام الحسن نيد 
في الشعر العربي 


كان الشعر وما يزال آبلغ الکلام وأسناه في لغة العرب حيث یمثل قمة 
البيان العربي الذي یقول فيه رسول الله 44: «إن من البيان لسحراً*. 

وقد أبدع شعراء العربية في تنوّع أغراضه فترجم حياتهم وعبّر عن 
الحرب والسلم والشجاعة والمديح والرثاء والهجاء حتى قالوا: «الشعر 
ديوان العرب». 

وهذه مجموعة من الشعراء الذين أنشدوا في الامام أبي محمد الحسن 


مد واد 4 مد واد 4 مد واد 4 
NN CHR RY‏ 


(۱) - آية الله العظمى الامام السيد محمد الشيرازي تد" 
تین لین هل فان وملایحی فا سيدا ذا العلاه 


اش و اال يسول تس وحفید لخاتم الأنبياء 


''' وسائل الشيعة: الحر العاملي ج۷/ص ۶۰۶. 

'" ولد الإمام الشيرازي عام /1417ه في النجف الأشرفء وهاجر إلى کربلاء المقدسة بصحبة والده ثتتنك » 
وقد تلقى العلوم الدينية على يد كبار العلماء والمراجع في الحوزة العلمية بكربلاء المقدسة حتى بلغ 
درجة الاجتهاد ولما يبلغ العشرين. وقد واصل تدريسه للخارج لأكثر من أربعين عاماً في كربلاء 
المقدسة والكويت وقم ومشهد المقدستين» وكان بحضر درسه ما يقارب الخمسمائة من العلماء 
والفضلای حتى عام ١415‏ هء كما بدأ بتأليف ( موسوعة الفقه) وهو في الخامسة والعشرين. 


قبس من نور الامام الحسن الجتبی :كه 


ته جلالا وسؤدداً واعتزازاً 
كه البحر حين يعطي ولکن 
علمه الغيث حين يهطل وبلا 
حلمنه الطو درا مسرا 
نطقه العذب کالزلال ارتشافا 
جاهد المارقین والقاسطینا 
خلقة» ما أجل من قد براه 
خلقة كالنسيم عند مهب ال 
هو مولى على جميع البرايا 


ببتول وسسيد الأوصسياء 
من عطايا البيضاء والصفراء 
فترى منه خضرة الصحراء 
لا تثنيه عاصفات الهواء 
والأولن کون حون لواد 
في جمال» وهيبة» وبهاء 
سفجر صبح الربيع بالأشذاء 
قام أم لم يقم» بوحي السماء 


وفى رثائه ت يقول السيد محمد الشيرازي نش : 


أنجبته أعاظم الكرماء 


جرعته يد الزمان مراراً 
فابن هند عليه جر جيوشاً 
وعلی رجله أمال عصاه 
نهبوا ثقله واردوه في ال 
له عها فح وردان 
نافقت صحبه عليه وسبو 
تس سین 


ابن هند الوضیع» حين تولی 


أكؤساً ملوها زعاف وعلقم 
وآقاموا عليه أخبث ملحم 
إذ لساباط حینما كان آقدم 
موصلي آنیم أعمى ملثم 
آرض وما في آوللکم من ترم 
و وا تمحر مج 
ه عناداً بالنصح اذما تكلم 
ولسب الوصي» حقداً تقدم 


شيعة الطهر قد أباد وأعدم 
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وأخیرا جعیدة أرذات الطهر بكأس رافت بشيء من السم 
"قت قبدة EO‏ حينذاك الامام استفرغ الدم 


مد م2 مد م2 مد م2 
NNN AT ۳‏ ۸ 2۳ 5۳ 


(۲) - الشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوس ی" 

إمام الهدی 
على حُبَكُمٌ يا آل بيت محمد 2 ترعرعت في مهد الطفولة ناشیا 
وعدي ين وحي الو جر اطف عرفت بها خّي لکم وولائیا 
صهرت بها زوحي هدی وعقيدة وأ فعمت بالایمان منها قوادیا 
فول بگم غالی موی وصبابة ٠‏ فاصبح فيكم ُغرسأمتفانیا 
آغذّیه عَذباً ین غدیر ولانکم يبأ به عبأویصدرظایا 


و عجّب من قلب یب معينة وتْصلدر رانا من الخب راویا 


" ولد الشيخ عبد المنعم الفرطوسي عام ۷١۱۹م‏ بقرية من قرى ( قضاء المّجر الکبیر) بمحافظة 
العمارة (ميسان) في العراق» وبعد ولادته عاد به والدّه إلى النجف الأشرف» ولما بلغ عمره اثني عشر 
عاماً فُجع بوفاة والده» فتكفله عمّه الشيخ علي وأولاه عنايته» وفي الخامسة عشرة من عمره لبس 
العمامة البيضاء وبدأ بدراسة علم النحو والصرف. والعُرّوض والمَعَاني» والبيّان والمَنطق» ثم الفقه 
والأصُول» حتى أتقنها جميعهاء ثم اتجه الى البحث الخارج في الفقه والأصول على يد السيد أبو 
الحسن الأصفهاني والسيد مُحسن الحكيم والسيد أبو القاسم الخوئي ولم يتم درجة الاجتهاد بل اتجه 
الى نظم ملحمة أهل البيت ند التجأ الشيخ الفرطوسي الى أبو ظبي وتوفي فيها سنة 1984م ودفن في 
النجف. للشيخ عبد المنعم الفرطوسي ملحمة في أهل البيت ت وعدذ أبياتها يتجاوز الأربعين ألف بيتاً 
وهي من بحر واحد وهو بحر الخفيف وقافيةٍ واحده وهي الهمزة المكسورة وقد طبعت في ثمانية 
أجزاء» وفیها يبتدأ بصفات الله سبحانه وتعالی» ثم العقائد کأصول الدين وفروعه والحشر والنشور» ثم 
علوم الق رآن وقصة الاسلام من هجرة النبي وغزواته وبيعة الغدير والاتقلاب بعد وفاة الرسول 4 
ومظلومية فاطمة الزهراء :ئلا ثم عقيدة الامامة ووقعة الطف وغيرها. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا oY‏ 


اد 4 
با 


سمّوت بهکری فالتقطت الدراريا 
وقطعت أوتار ال وّاد نوايضاً 
وأسرجت من زوحي ذبال عواطضر 
هنال ك بعضرت الدراري فتارة 
وظتورا أرق العا شنت خراتا 
ورحت لهاتيك الأغاريدٍ من فمي 
أوقعّها لحناً ین لقلب خالصاً 
وأنثرُها في مولد السبط بهجه 
رف بها للمرتضى خالص الولا 


وأشرقت الأضواء من كل بسمة 
ورفرفت الآمال فوق خمائل 
اتوك لاطا قسن کل جوز 
وساد الها حتی اكتسى أف السما 
وآزهرت ال دیا نور مبارك 
امام الهُدى من ذروة العرش نورة 


و 9 


ونسفتها في يلك شعري قوافیا 
ولطفتها حتی استحالت آغانیا 
أطلت على الدنیا شموعاً زواهیا 
آرضع ثغر الدهر فيها أمانيا 
وأجعلها بأسم الولاء تثاريا 
وقد عطرتة ین فداه غوالينا 
وأسكبها راحاً من الب" صافيا 
لآلِيء أفراح تنيز اللیالیا 
وأحيل للزهراء فيها التهانيا 


تغط ا ابی ا ج 
تلاطف بالبشرى الضحی المتهادیا 
من التفس ضحت للأمإني مراعيا 
ليكر من الأشعار تسبي الغوانيا 
ووجة الثرى برداً من اللطف ضافيا 
أطل عله بالبشایر زاهبا 
من الکتن الراکي ینیر الدیاجیا 
رل کالفرآن بالحق هادیا 


و 9 


۳۹۳ 


2 ۳ )۱( 
)۳( - الشيخ نجم الدين البغدادي 
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الحسن الطهر 


واني لتهديني الى الربع نفحة 
ونور الامام الحيدري الذي عنت 
وریحانه کم شمها الطهر آحمد 
له الشبه السامي بنصف محمد 
هما آقسما شبه الرسول ورائة 
هما نقطتا ياء النبي فطالما 
هما قرتا عين البتول وحيدر 
همانيرا مجد وعلم وسيدا 
هما بطلا حرب وليثا بسالة 


هما بحر علم إن وردت مياهه 


آلا با حسین السبط با ابن محمد 
مصابك قد آولی الوجود کابة 
لئن بکت الاجفان ماء لفقده 


و 9 


0) 


سرت من معاني تربهم ولها سر 
غرف الو له وله 
ففاح به من طيب عنصره النشر 
وفاز بباقیه الفتی الحسن الطهر 
وناهيك من فخر یدین له الفخر 
ف ل مها شتا 
فيا عجباً هل كيف غالهما الدهر 
شباب جنان الخلد فیما أتى الذ کر 
وغیثا ندی جود إذا بخل القطر 
رویت وفي كفيك من فضله در 


ومن قد سما في العالمین له قدر 
مدى الدهر لا تفنى وإن فني الدهر 
وفي كل صدر من تأججها حر 
إلى الآن لم تنزف لمدمعه الغدر 
فتلك عيون الافق أدمعها حمر 


2 


الفقيه نجم الدين البغدادي الشافعي الاديب الملقّب بالعشاري المتوفى سنة ۱۱۹۵ هجرية. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا ot‏ 


(4) - الشیخ هادي كاشف الفطاء": 
خير الورى 

إن الام‌ام الحسین المهذبا کش ار د وامتبا و ا 
كريم آهل ابیت أهل الكرم عليهم بعد الصلاة سلم 
که ال ايعس مج وآمه الزهراء بنت أحمد 
سماه جده النبي المصطفی وعق عنهوكفاه شرفا 
آلقابه السید والز کي والسبط والطيب والتقي 
كان جمیل الوجه جعد الشعر مافیه من طول ولا من قصر 
طلق المحبا أدعجاً ذا وفره ١‏ أبيض لون مشرباً بحمره 
آزج أقنى الأنف كث الشعر وا مشرقة کالقمر 
أشبه جده النيبي أحمدا حلفا واا وحجی وسوددا 
افق رين كل املك لله ماأبقى له وماترك 
وقاسم الله ثلاث ا مالة ولم يخيب من جدی آماله 
وكان شهماً صابراً حليما وسيداً ومصاحاً عظيما 
مول‌ده علاالاله ذکره في سنة ائنتین بعد الهجرة 
سین E E‏ أو سة التسع وأربعين 


و 9 و 9 و 9 


"" الفقيه الامامي الشیخ هادي کاشف الغطاء مؤلف کتاب (أوجز الأنباء في المقتل الحسيني)؛ 
و کتاب (مستدرك نهج البلاغة) و کتاب (البرهان المبین فیمن يجب إتباعه من النییین). وننتقل الى 
الشيخ العالم الأديب هادي کاشف الفطاء المتوفی سنة ۱۳۲۰ للهجرة ففي ٍرجوزته هذه یمدح فیها 
الامام الحسن المجتبی ند . 
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(۵) - الشیخ محمد حسين الاصفهانی"" 
المدائح الحسنية 


نور الهدی: 
نور الهدی من أفق الحقّ بدا 
والسر الاعظم نوره خبا 
وکیف لا ونور وجهه المضيء 
والمشل الاعلی لور الور 
ونورهالقاهر للأنوار 
وادي طوى بنوره اسستنارا 
ومن سناه خر موسى صعقاً 
کیف وهذا لیر الالهسي 
وذاتهلطيفة قد سس ة 
وماالحروف العالیات الا 
اذ هو رمز الغيب والشهود 


فاشرقت به معالم الهدی 
مذ اشرق الکون بنور المجتبی 
زيتونة يكاد زيتها يضيء 
فليس اجلى منه في الظظهور 
يكادان يذهب بالابصار 
ومنه آنس اکل نارا 
وك نه الور لها ات فا 
مشال من لیس له التساهي 
رقيقة الحقائق العلوئية 
اسمائه الغر اذا تجلی 
فاتحة الکتاب في الوجود 


"ولد في ۲/محرم/۱۲۹۷هفي اصفهان» اضافة الى اجتهاده وتبحره بعلوم الفقه والاصول والتفسیر 
كان آية في العلم والفقاهة والاجتهاد. انتقل الى رحمته تعالی في 6/ذي الحجة/۱۳۱۱ه في النجف 
الاشرف» على اثر جلطة قلبية ألمّت به و کان نائماًء وبوفاته فقدت الحوزة العلمية ركناً قویماً من 
أركانها. قال فيه العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي: كان المرحوم الشيخ الأصفهاني رجلا بمعنى 
الكلمة» جمع بين العلم والعمل» وبين الذوق والتقوى» وكان صاحب طباع حميدة و کلام جميل» 
وله ديوان شعر احتوى على اغراض الشعر المختلفة ومؤلفاته كثيرة ومعروفة بين أوساط العلمای 


حتى اعتبروها من مستلزمات حياتهم العلمية والأدبية. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی ند 
I‏ قطي بات سا 
موقفه من الكيان العالمى: 
اصل الوجود غا الایجاد 
ر ت ر 
وفي محيط الكون والمکان 
ومبدء الخیر ومنتهی الکرم 
سر الوجود في مخباه علن 
غرّته مطلع انور الازل 
وفي مظاهر الوجود لن تری 
أعظم مظهر لاجلی ظاهر 
ووالد وما ولد: 
ينناف كذ اننا اكولاة الكادة 
بمن تسامى شرفاً ومجداً 
ريحانة الطهر وروح الطاهرة 
انسان عين عالم الامكان 
جامع شمل الحق والحقيقة 
وارث سید الوجود من دنى 
فاز وجاز من مقام العظمة 
بل هو منه مثل نور الباصرة 
باب الهدی وبیته المعمور 


ومجمل الحقائق المفصلة 


جل عن الاشباه والانداد 
رابطة الحادث والقديم 
واسطة الوجوب والامكان 
ومصدر الوجود من كتم العدم 
فثم وجه الله وجهه الحسن 
فلا يزالنورهاولميزل 
به ظهور سار المظاهر 


وقادة الخلق الى السعادة 
ال و فشاو اهنا تیه 
قلب الهدى عقل العقول القاهرة 
زك الز مان والم‌کستان 
والفرد في الخلقة والخليقة 
من ربّه فنال غاية المنى 
كل فضيلة وكل مكرمة 
وعن معاليه المعاني قاصرة 


من بسنه ينجلي الدّيجور 


سے کل خارف زباني 
وبيته المنيع محور الفلك 
ما العرش ما الکرسی؛ ما الضراح 
بل هو باب حطّةالذنوب 
باب جواسع الوم وکسم 
يناه بسالحق يد التأييد 
البشرى: 
بشسرالك بسا حقيقة المشاني 
بالحسن المنطق والبيان 
من اجتب اه ربّه وائتمضه 
واصله مؤ صل الاصول 
وآية تور جمال غرّته 
لسان صدته بل قيل 
وراوضة CE‏ ریت 
زکت مار العلم بسالزكي 
واهتزت السّبع العلی لمولده 
التّهنئة والفضائل: 
لك الهنابالسيد المطاع 
هام تیف ال ایا سس 


فه وله ال مو والمتكيادة 
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ومستجار كعبة الام‌اني 
وبابه الرفيع مركز الملك 
ET‏ للجاج والفلاح 
وعنده مفاتح الغيوب 
باب التجليات بالمجلي الاتم 
على اساس العدل والتوحید 


بواحسد السل‌هر بفیسر تساني 
ومن حوی بدایع المعاني 
سبحان من ابدعه واتقنه 
وفرعه جواهر العقول 
وجنّة الخلد مثال وجنته 
حلا ومكدقا منیة الخلیل 
قطوفها دانية مدى الزمن 
اکرم بهذا ار الجني 


وطابت الارض بطيب محتده 


ياليث غاب عالم الابداع 
کفاه فضلاً لو نظرت ندا 
فی,ملکوت ال و ا 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 


اعطاه جله نبي ارتحمة 
من رشحات بحر علمه الخضم 
هو الكتاب المحكم المبين 
بامره جرى بما جرى القلم 
لیم والرضا: 
وحلمه له المقام السّامي 
ی مت الحم 
رضاه فيما كان له رضا 
وصبره العظيم في الهزائز 
من حلمه اصابه من البلا 
تت يدلا اكلةالاكباد 
اميه لا کش الاد مع 
جا لاسن تم لازنا نه کر 
فاشهر الحرب على الله العلي 
وسن سب سيد الاكابر 
وبعده عدا عتناداً واعتدى 
افك الأمصيرة ااي 
كيف يليق الرجس بالامارة 
فلاورب العرش لا يليق 
لکنه ريب الزّمان ذو غير 


سودده وعلمه وحلمه 
جرت ينابيع العلوم والحكم 


والامر منه اسر باريه اسم 


في حلمه ضلّت اولوا الاحلام 
من نفحات قلبه التَليم 
قضى على حقوقه بما قضى 
يكادان يلحق بالمعاجز 
مالا تطيقه السموات العلسى 
انت برآس البغي والفساد 
اخبث منه في الشقاء والاحن 
ولأحة الاش ا الجا 
مذ حارب الوصي بالنص الجلي 
بغياً على الله على الاير 
على سليله سلالة الهدی 
عن اهل بيت الوحي والتنزيل 
دون سليل القدس والطهارة 
تق الاما ملد شوم 
اعد الغدر عليبة و الفتلار 


۳۹ 


فانتشر الشرٌ وشاع المنکر 
و کم وکم من حرمات هتکت 
وکان سهمه عقیب رحلته 
المدفن القدسئ: 
آیستباح قربه لصساحبه 
ايحرم الزكي عن قرب النبي 
ياويل مروان وويل عايشة 
نذا رفيو اس کے انشا 
لهفی لآل المصطفى الا ماجد 
قوس الالی وهل تری من الالی 
اوك الذین عمداً کفروا 
هم اسَّسوا السقيفة اس خفة 
بناءغلدر يد محتالة 
قضت على الدین الحنيف والهدی 
قضت على الشريعة الغراء 
قضت بجورها على الكتاب 
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وليس للمعروف اسم یذ کر 
ومن دم اء زا کیات سفکت 
تنكل عنه السن الاقلام 
وجرعة الم اخيرة القصص 
سهام بغیهم وعتك حرمته 


بع دا لمعن ابمد مجتباه 
من كان اشقی منهم واظلما 
رساهم الک ل بقوس واحد 
من وتر النبسي فیهم آولا 
بربهم قسدلوا او غیسروا 
طلمتا وفعا دراك :نما الشية 
علی اساس الكفر والضلالة 
بشبسزية لابند منهسا بدا 
فا اتوي البق ات فان 
فغيبته عن اولی الالباب 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۹۰ 


قضت على سنة سيد الوری فاصبحت الی الوری کماتری 
قفنب حلي الفح والنهوات فاص بيخ اغييسة الاذناب 
قضت على ليوث آل غالب ٠‏ فاص يحت فريسة الشعالسب 
قضت على كفيل اهل الدين فاقعدته حجر الّنين 
قضت على العلم بسا بابه قحال اجو للحن ا 
قضت على الامرة والولاية فقثم لفت رايسة الهداية 
قضت على حقوق آل المصطفى 2 بکل ماامکنهامن الجفا 
فيال امن فة مضاة مه كل وا 
لقداضاعوا شرف الخلافة بعقدها لابن ابي قحافة 
متا الاقف ال ها وا علی انش م جف 2 
وهو بمعزل عن الامارة لولا اتباع نفسه الامّارة 
وقدرآی بیعته العش وة السامری فلت مذمومة 
وهو من العجل اخس منزلة فانه عجل ولا خوار له 
واعجبا آبالعتیق يقتتدى ویترك الحق واهله سدی 
تعساألهم فماعدا ممابدا حتی تواردوا علی ورد الردی 


2 9 و 9 و 9 


(5) - الشاعر الاربلی ٩!‏ 
ابن الأكر مين 


آنا کن الا کرمین أل عثاري فتقصيري على الحالات باد 


"" علي بن عیسی بن آبي الفتح الاربلي: المتوفی عام 197ه . 


۳۹1 


وكيف أطيق أن أحصي مزايا 
لك الشرف الذي فاق البرايا 
سيقت الى المفاخر والسجايا ال 
وجود يديك يقصر عن مداه 
وبيتك في العلى سام رحيب 
أبوك شأن الورى شرفا ومجدا 
وجك أكرم الثقلين طراً 


2 


(۷) - الشاعر ابن هانئ الأندلسي ٩‏ 


الامام الحسن نكل 2 الشعر العريي 


خصصت بهن من بين العباد 
وجل علا على السبع الشداد 
کر نی سنن اضرا 
إذا عد الشدی صوب الخوادي 
بعید الذ کر مرتفع العماد 
فأمسى في العلی واری الزناد 
أقر بفضله حتی الاعادي 


و 9 


معدن التقدیس 


من صفو ماء الوحي وهو مجاجة 
و اک از یی و 
من شعلة القبس التي عرضت على 
من معدن التقدیس وهو سلالة 
هذا الذي عطفت عليه مكّة 


مد واد 4 


SER CE KT‏ شتا 
من حوضه الينبوع وهو شفاء 
ا 
موسی وقد حارت به الظلماء 
من جوهر الملکوت وهو ضیاء 
وشعاها وال رکن والبطصاء 


وعليه من نور الاله بهاء 


مد اد 4 


AT ۳‏ . ۵ ۲ ترا أ ا WON‏ 


'" ابن هانی الأندلسي (۹۷۳-۹۳۸/۸۳۹۲-۳۲۷م): محمد بن هانی بن محمد بن سعدون الأزدي 
الأندلسيء أبو القاسم يتصل نسبه بالمهلب بن أبي صفرة. أشعر المغاربة على الإطلاق وهو عندهم 
كالمتنبى عند أهل المشرق» وكانا متعاصرين. ولد بإشبيلية. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


۳-۹۲ 


آنت بعید والمزار قريب 


آو اشتمتم الدنیا لشی: اه 
فلا زلت ابکی ما تغنت حمامة 
وما هملت عيني من الدمع قطرة 
بکائي طویل والدموع غزيرة 
غريب واطراف الیسوت تحوطه 
ولا يفرح الباقي خلاف الذي مضی 
فليس حريبا من اصيب بماله 


وراسك معفور ونت سلیب 
الا کت نها دش لسن 
عليك وما هت صبا وجنوب 
وما اخضر في دوح الحجاز قضیب 
وأنت بعيد والمزار قريب 
لا کل من تحت التراب غریب 
و کل فتی للموت فيه نصیب 


ولکن من واری آخاه حریب 


مد اد 4 مد واد 4 مد واه 4 
جر رز را ا NN CRN‏ 


)٩(‏ - الشيخ محمد على الأعسم"؟ 
ماکان أعظم لوعة الزهراء 


فيما به فجعت من الأرزاء 
غصصا لما نالوا من الأعداء 
دامی الورید مرضض الأعضاء 
" الشیخ محمد علي الأعسم: المتولد في النجف عام ۱۱۵۶ه تقریباً وهو ابن الشیخ حسين ابن الشیخ 
محمد الزبيدي النجفي. توفي سنة ۱۲۳۳ في النجف الأشرف ودفن في المقبرة التي تنسب إليهم في 
الصحن الشريف المرتضوي. وآل الأعسم أسره نجفية كبيرة عريقة في العلم والفضل والأدب» 
أصلها من الحجاز من نواحي المدينة المنورة وجاء جدهم الأعلى إلى النجف الأشرف وتوطنهاء 
كان الشيخ الأعسم عالماً فاضلاً فقيهاً ناسكاً أديباً شاعراً له ديوان شعر وله مراث كثيرة في الحسين ۷ 
ومدائح في أهل البيت وبعضه في أستاذه بحر العلوم. له منظومة في الرضاع وأخرى في المواريث 
وثالثة في العدد ورابعة في تقدير دية القتل وخامسة في آداب الطعام والشراب المستفادة من الأخبار. 


۳.۳ الامام الحسن ي ب4 الشعر العربي 


انا سا تاه وشارت سماً يقطع منه في الأمعاء 
بابي الذي آمسی یکابد علة ماان یعالج داءها بدواء 
ماان ذکرت مصابه الا جرت عيني وشب النار في احشاتي 
ولأن بکت عيني ببيض مدامع فیحق أن تبكي بحمر دماء 
لم آنسه في النعش محمولاً وقد بدت الشماتة من بني الطلقاء 
وآتوابه کیمایجدد عهده بأبيه أحمد آشرف الاباء 
شکوا بأسهم حقدهم اکفانه وأبوه ان يدني آشل اباء 
أو كان يرضي المصطفی ان ابنه يُقصى وآن يدنى البعيد النائي 
لهفي على الحسن از كي المجتبی سبط النبي سلالة النجباء 
قاسی شدائد لا آراها دون ما قاسی أخوه سید الشهداء 
متنا بين آعداء یرون قال وبشيعة لیس وا بأهل وفاء 
حتی أصيب بخنجر في فخذه وجراحه بلغت الى الأحشاء 


اد 4 4 اد واد وا 24 4 
2 


(۱۰) -الشيخ نزار سنبل ٩‏ 
قراءات فى وادی السنا 
قرأت حبّك منقوشا على افق تضح فيه دموغ الورد والشفق 


"" هو: الفاضل والشاعر الشيخ نزار بن محمد شوقي بن عبد الرزاق بن الشيخ بدر آل سنبل» ولد سنة 
6ه في الجشء القطیف. التحق بالحوزة العلمية بعد إنهائه شطراً من الدراسة الأكاديمية سنة ۱۶۰۱ه 
ودرس في القطيف والنجف الأشرف وأخيراً في قم المقدسة حيث يحضر الآن البحث الخارج؛ ومن 
نتاجه الأدبي: ۱-دیوان شعر. ۲- أهل البيت في الشعر القطيفي المعاصر. ۳- رواية عندما يُرفع الستار 
(عقائدية)» كما نشرت له بعض القصائد في مجلتي الموسم والتوحيد» ومن نتاجه العلمي 4- تقرير بحث 
الخارج فقهاً وأصولاً لبعض الأساتذة الأعلا وله أيضاً مشاركة في النوادي الأدبية والثقافية. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 


قرأت فيه حياتي كل دائرتي 
تذوب كل لغات الزهر حين هوت 


يك ۶ ين 


قرأت فجرك يا أحلام قافيتي 
وکان شرق ملء الأرض هالته 
يسل من وجع العشاق ابرته 
وما تعود أو ألقاه سس 


رك ۶ ين 


قرأت ليلك مشدوهاً على سفر 
رأيت روحاً تمد الكون سابحة 
زاكت فتاه شاف اتروع ها 
رأيت شيئاً وما أدركت صورته 


يك ۶ ين 


كرات عصرك آصناماً ا 
تعثرت في کهوف اللیل وانطفأت 
وکنت تلمح خلف الغیب قاحلة 
وكانت الفأس في كفيك غاضبة 
وان سعيت إلى الجلی بلا وجل 


د 
جزع يي د 


۳۹ 


ففی الفؤاد حکایا آخر الرمق 
هوى المحبّين حرف من دم الحدق 
على يديه طبور العشق فاحترقي 


7 


فألهبت في دمي أثوابّه الخضر 
يضيء یسم لکن المدى جَمُر 
فتنطفي الروح والأحلام والكبر 
حتى تكسّر في شطانه البحر 


7 


تش فيه حكايا الدّمع والسهر 
تشد خبط شعاع الشمس بالقمر 
یسرش آفنیة الأبناء ب‌الزهر 
وحسب روحي أن تفنی على قدر 


7 


وسُجَّداً حولها یکی بلا أل 
حتى الشموع التي ترنو على خجل 
تذيب كل معاني الوحي والمُثل 
فان رُوحك من روح الامام علي 


7 


۳۹۵ الامام الحسن 3 2 الشعر العريي 


قرأت كل دوالي الورد بوح مُنى ٠‏ وصرت أقطف من ثدي النخيل جَنی 
وصغت من ولهي أنشودة رُسِمّت2 على دروب الحیاری التائهین سّنا 
وناغمت بسمات الطير ساقيتي فرفً من حلم الواحات ما سّكنا 
وما تحيّرت في حسن أبادله حلو الأحاديث الا الوحي والحَسّنا 


د ملد 4 
2 رد و 


(۱۱) - الشیخ قاسم آل قاسم" 
سمات البقیع 
إذا شئت أن تقرأ الوحي» أن تکتب الوحي» أو أن تقول... 
فلا بد أن تستشف البقيع لتصبح وحياً وتصبح بعض معاني الرسول 
إذا شنت أن ترسم النور أو تنحت النور... فارحل مع الشمس. 
لا تنتظر أن تضیق داثرة الأفق 
فکم ألم العاشقین الأفول. 
إذا شئت أن تسمع الوحي لا تخش أن تدع الناس تغرق نحو السّماء 
تطرق آبوابها وحلّق إلى الأرض خلف البقیع.. 
ولا تنس أن تطرق الباب كما كان يطرقه جبرئیل. 
وقف خاشعاً حلف آعتابه واطرق.. وان شثت فاجث علی الأرض 


" هو: الشاعر الفاضل الشیخ قاسم بن عبد الشهید بن علي آل قاسم» ولد في القدیح - القطیف سنة 
۲ سم حاز على الشهادة الثانوية العامة (القسم العلمي) وابتداً دراسته الحوزوية في القطیف عام 
۷ه ثم غادرها إلى قم المقدسة عام ۱۶۱۲ه حیث بحضر الآن مرحلة البحث الخارج» ومن 
نتاجه الأدبي : ۱- دیوان شعر (مخطوط) » ومن نتاجه العلمي: ۲- بحث في نشأة اللغة وحقيقة الوضع؛ 
وله مشاركة في النوادي الثقافية والدينية. 


قبس من نور ال مام الحسن الجتبی 3 ۳۹۹ 


كي تستعیر من الزغب» زغب الملائك شيئاً ترسم وجه (الحسن) 
ولن تستطیع 

لأنك حين تحاول أن ترسم بعض معانیه يسموء لأن (الحسن) 
فوق ضیق المسافات فوق الزمن 

ولن تستطیع 

لأنك حين استضفت القوافي وقاموسك الأبجدي 

حکمت بأ علی الفن أن یتنازل عن عرشه 

لیسجن بين زواياك بين حدود القلم 

وحتی لو ان رؤاك خیال السماوات لن تستطیع 

لأن الذي دونه حسن والذي تبتغيه (الحسر”) 

وكل الذي ها هنا هو من لذاك أبى القوم تشييعه ونفوا نعشة 
وظنوا بان ثراه يضيع. 

وما علموا أن بُردته ستکون (البقیع) 

وما علموا أنه توشك الارض تنشق عن مثله 

آلف جيل ويأتي بصلّي على قبره جبرئیل 

لأن التراب ارتوی عبق الوحي منه 

وفي کل شبر من الارض كل التراب يحدّث عنه 

فيا قومنا: حطموا المتذنت أزيلوا القباب 

فلا تستطیعون محو التراب ولا تقدرون بأن تخرسوا لسن 
لکیلا یکون الحسن: 


۳۷۲ 


الامام الحسن 3 2 الشعر العريي 


علیکم بان تذبحوا کل فن» وآن تحرقوا كل وجه جمیل 
علیکم بأن تنحروا الفجر كي يتمزّق وجه الأصيل 

أن تقطعوا سعفات النخیل» أن تطفئوا الشمس حتى يموت النهار 
أن تصنعوا من وجوو أميّة اشرعة مشوّهة تصادر لون البحار 
لكيلا يكون الحسن 

عليكم بأن توقفوا عجلات ارم لثلاً يجيء الربيع 

فتبدو على كل زهرة روض سمات البقيع ووجه الحسن 

أيا وهجاً من عيون البتول» ويا لون بسمتها والضحيّة 

ويا لحن إيقاعها حين تخطو تحاكي الرسول 

ويا عرفها إذ تدير الرّحى» ويا رجع أنغامها والصدی 

منحت السحاب الندى» فعاش على راحتيك الربيع 

فهل يا ترى يحتويك البقيع؟! 

مساکین أغداوك الواهمون 

إنك بين الزوایا بلاك الکفن 

وما علموا أن في کل شبر صداك» وفي كل ذرّة رمل وطن 
فان أوصدوا باب أرض البقيع 

فما أوصدوا باب" روح الحسن 


و 9 2 9 52 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جا ۳۸ 


(۱۲) -الأستاذ معروف عبد المحيد“ 
كبد وجراحك الخضراء 

لا تقترب يا نج وابق هناك محجوباً بأسداف الزمن 
لا تحرق الدنيا بطلعتك الوضيئة حين تولد.. 
فالظلام يلوك فاكهة الخلود 
وألفْ عاصفة تهب وتكسر الأمواج والقمر المعلّق في الصواري المائسات 
وتستبيح البسمة الحسناء في ثغر السُفن 
لا تدن من أرض يلذ لها المجوخ وتستكين ذليلة.. 
فوق التواريخ الكسيحة والمرايا السود والحمّى.. وأكتاف المحن..! 
وانظر إلى هذا الوجود تجده قفرا لا تداعبه النسائم والخزامی.. 
والرياحين الطريّة والبحيرات العذاب» ومهرجان الطير والروض الاغن! 
واربأ بهامتك الكريمة عن عوالمنا الذميمة.. إذ هوت مزقاً محرقة بأخدود الفتن 
واعبر مدارات الحياة 


4. 


فكأس (جعدة) دائرٌ يسقي الحمامات النبيلة والأحبّة.. والوطن.. 


ولد في محافظة القليوبية بمصر عام 1967م في أسرة تعتنق المذهب الشافعي. درس الآداب 


واللغات السامية في جامعة الأزهر في مصرء والنقوش السامية في جامعة روما في إيطالياء والآثار 
الكلاسيكية اليونانية واليونانية في جامعتي زيوريخ في سويسرا و غوتنغن في ألمانيا. يجيد عدداً من 
اللغات الحية والقديمة. يعمل الآن في الحقل الأعلامي في الصحافة والإذاعة والتلفزيون. اعتنق 
مذهب أهل البيت عليهم السلام سنة ۱۹۸۶م. صدر له: -١‏ أنا الحسين بن علي (رواية). ۲- معلقة على 
جدار الأهرام (شعر). ۳- أحجار لمن تهفو لها نفسي (شعر). 4- وينصبون عندها سقيفة (شعر). ۵- أكاسيا 


(مجموعة قصصية). 5- حديث الولاية ‏ القسم الثاني (ترجمة). 


۳۹۹ 
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وارحم ثكالى الخلق.. والأمل المذقب في بطون الأمّهات 

وهدأة الرّيف الملفع بالطفولة واشتعال الشیب في رأس المُدن. 
فالأرض آضعف طاقة من أن تراك تجود بالنفس الزكيّة مرة آخری 
وتقتل يا حسن!! 

إرفق بنا..! 

فعیوننا لم تكتحل بالنور دهرا.. 

وقعودت ا پزموشها السوداء آن تعقو 

وتحلم أن أشواك الظلام غدت نجیمات.. وزهرا 

حتی مآقينا.. ترجّح أن تشب الأمنيات الزعب... في آرحامها البتراء جمرا 
فإذا صحت.. ورأتك واقعها المضيء تحيّرت..! 

وهي التي لم تحتضن أهدابها من قبل.. لالاء.. وبدرا 

حتی المآذن.. والسواقی.. والفصول الخضر ما عادت تودن 

آو ترش علی التلال ندی وتکبیرا. وغزلاناً وزغردة وعطرا 

حتی المواسم.. والموا کب والکواکبٌ 

لم تعد تضفي على الأعشاش.. والأعشاب واللیل الحزین بشاشة سکری.. 
واشراقا.. وسحرا.. 

حتی الليالي لم تعد تنأى لیلتمس الحیاری البائسون هدی وأسحاراً.. وفجراً 
حتی المحافل.. والرحیل الحلو فی زهو الذری رالامسات ودهشة الشعراء 
ما عادت تفیض على السهول وهودج العشاقي وحياً.. وارتعاشات وشعراً 


فاذا اتن المیلا بحمل للحزانی فرحة. ونبوءة تشدو.. وبشری 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد ۳۷ 


وتفجرت آفاق هذا الشرق تور 

وهجه: 

طه» وحيدرة وزهرا.. 

فلتبتهج يا عمرنا الخالي من الفرح المجنح فهي ذكرى.. أي ذ کری.!! 
وتجيء تسبح في الدّماء وفي رژاك الطف والعطش الرهيب 

وشهقة الأطفال» والشفق النحيل.. 

وأخوك یدود علی وجه الّری کالکون. ضجعه الزمان علی الرمال 
فبدۇة: دم الخليقة 

والنهاية.. في امتداد المستحیل 

وا شعشعة النجوم على الممالك واشتعالات التجلي واقتدار الضوء.. 
والمشكاة.. والقنديل 

وأخواك جمهرة من الأفلاك ترفض أن تحط على التراب 

وأن تذوب مع انطفاءات الأصيل 

وأخوك جلجلة الفوارس والتماعات السيوف 

تضن أن تهوي.. فيسكتها الردی 

۲: الغول‎ SES Es 

وأخوك زلزلة الملاحم وازدهارات الفتوح وثورة البركان.. والغزوات 
ورس الاصیل 

وأخوك خامس خمسة خمسةٍ تحت الکسای الله سادسهم. کی افیا 
وأخوك جوهرة الامامة وانفجارٌ وحن والقول الثقیل.. 


۳ 


۳۷۱ 
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وأخوك أسفار البشارة و(المو ی ِدُ) للمسیح وصرخة الشهداء ذ في التنزیل 
وأخوك هدهدة الولاية بين أحضان النبي ومعجزات المرسلین وفلك نوح 
والأساطيرٌ المجيدة» والشرائم والنقوش.. 

واية الرهبان في دير على برّدی وأسرارٌ النبوء ات الخبيئة في ضفاف النيل 
وأخوك أحزان الفرات وولولات البدو في غسق الخيام 
وأنة الأنسام في سعف النخيل 
وأخوك أوصال النهار تناثرت فوق المدائن وانشطار الشمس والخطب الجليل 
وأخوك خرقتنا.. وآهتنا وقصتنا التى اختزلت بها الدنيا حكاياها العجيبة.. 
فهي تقصرٌ.. كي تطول..! 
فأخوك عاشوراء والقتل المحرّمٌ والدم المطلول والدمع الهطول 
وأخوك راس ناش حُمْر الجدائل 
واختضاب الجرح في قجم الضفاثر 
والتهاب البوح في هلع الذهول 
وأخوك آنفاس. وأوردة 
تمزقها الضغائن.. والتصول 
وأخوك عزف.. كالعواصف في متاهات المدى 
وأخوك زينب.. والسبايا والرسالة.. والرسول 
وأخوك مأتمُنا الموشح بالسواد تنوح فيه الحور من آزل 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۷ 


وتندبٌ فيه حواء وآمنةٌ ومريم والبتول 

وأخوك قبتنا الذبيحة في جنائز کربلاء 

تمد کفیها المخضبتین بالدم للسماء 

وتشتكي لله حفاد المغول 

وأخوك سامراء.. والأمل المغيّبُ في الضمائر والمشاعر والعقول 
وأخوك نکبتنا.. ومحنتنا الحبيسة في ذراري النسل جيلاً بعد جيل 
وأخوك: آنت.. و أنتما: آنتم.. 

وأنتم کلکم حي كدفق النبض في قلب الحياة 

وکلنا.. نحن القتیل..! 

يالي.. ويا لربابتي الرعناء كيف تميتني صمتاً 

لعاف با تمنت: أن تقول..!! 

قد كنت آرجو أن أصوغ قصيدة المیلاد 

في هذا المساء الطلق لکن الحسين.. 

0 

فتحوّلت فيه الأغاريد البهيجة نوحة 

وتحول النغم الطروبٌ إلى عويل..!! 

يا کل آيات النبوة والأناشيد النديّة في شفاه المصطفی.. 

يا سبطه المسموم.. ام ومزّق الأكفان وهو يطوف حول البيت.. متئداً 
ويسعى بين مروة.. والصفا 


قعدوا.. ولم تقعد..! 


۳۷۳ 


الامام الحسن 3 2 الشعر العريي 


ولکن الخيانة في (النخیلة) 

وانکفاءات القبائل حمّلتك من الشدائد ما کفی..! 

خذلوك. وانتهبوا المصلّى والمتاع ونازعوك بساطك النبوي 
ثم تأمّلوا أن يُسلموك إلى ابن هندر حيلة.. وتزلفاً..! 
خصص.. على غُصص..!! 

وهم من جرعوا أضعافها يوماً أباك.. فما احتفيت.. وما احتفى..! 
طعنتك شرذمة الفاق 

ولو تخيّرت القتال 

بدا من الغدر الست ما خفی! 

با عز هذا الدین 

کم دلت رقاب خالفتك 

و کم من الفرسان حين البأس صار مخالفاً..! 

صلح.. به حُقنت دماء لو جرت.. لأتوا على الثقلین 


۱ 


. وحقد تالدا.. و تعسفا 


: 
o: 


موجد 
عهد.. به بيّضت وجه المسلمين 

فبئس من جافى.. وعزك في الخطاب وأرجفا..! 

لو لم يكن نصراً.. فكيف بغی معاوية عليك وما وفی..؟! 

مهّلات للثوار دربتهم ا ق لسن 

وأدرك التاريخ أن النخل حين يموت من ظمإ يظل على الدوام مرفرفاً.. 
ومعانقاً هام السماء وواقفاً. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


يا ايها المظلوم.. آمنحك الفؤاد مفتت 


Vé 


ت الرئتين يخفق.. نازفاً 


أهديك فى المیلاد تاریخا؛ وشمساً لا تغیب ومُصحفا. 


اه عاد واد 
OT AT A‏ 


(۱۳) -الأستاذ يقين البصرى"“ 


I‏ ي 
2 


مد واد وا 
222 


الندى المحترق 


هه ابن مه 


معدمه: 
تعال إلى روح شفيف هیامها 
تعال نلم الشوق ET‏ 
تعال نوافيك الهوى جمر ليلة 
لنرحل صوب الشمس عجلى خيولنا 
فجازت بنا والنجم يرقب شوطنا 
إلى مولد السبط الذي شعّت الدّنی 


) 


وعين برغم الصبح طال ظلامها 
وتفردة عدذراء سر غمامپا 
تطول كليل القطب كيف تنامها 
وقد ساقها بحدو الر کاب مرامها 
وقد طاف في أقصى الفضاء سلامها 
بمولده مذ حل فجراًشامها 
خطوباً على الاسلام صعب لجامها 
لك انقاد رغم البغي طوعاً زمامُها 


فارشا الهش ما عاف 


" هو : الشاعر المبدع الأديب الأستاذ يقين البصريء ولد في البصرة سنة ۱۳۷۰ه أنهى دراسته 


الأولية فيهاء ودخل جامعة بغداد ‏ كلية القانون ‏ سنة ۱۳۹۱ه-وتخرج منها سنة ۱۳۹۵هب وله 


مشاركات فى الاحتفالات والمنتديات الأدبية والثقافية» ومن نتاجه الأدبى ديوان شعر مخطوط 


Vo 


لرل مراد الله ا 
و 


أوردناك فيض دم وكأسا 
واورد : 


أرخصت ال دماء إذ انتضينا 
وار 
5 ۰ حتى 
۱ ۰ 5 | 
وآمناك من فزع وا 
افا 
وأغطيتساك فك را مسستير 
1 فعادت 
۸ ۳ 
کا كر شین اللبصل سر 
کت ول فاستشاطت 
ت خبول حقدك فا 
ل نب . ١‏ 
لكوم ۶ 0 5 


2 ۱ PTE 


وت ف الو ا افا 
فكيف رميته البيض الخفافا 
الأستة والسيوف له اصطفافا 
وتأبين المروءة والعفافا 
و نحصد الشرف المضافا 
لأورتاك ذلاً واعتس افا 
مُصبّرة وبالسيف انتصافا 
عن البيت ابتعاداً وانصرافا 
مدي مه تیه نب دا 
الی أن کل عزئك آو تسافی 
کو بوة بیضارها فا 
ا دار 
نوت مستغینا أن یخاف ا 
ملكتا ات کت والطوافتنا 
ففضلت التنافر والخلافا 
على عينيك قاراً أو غلافا 
ل اا 
5 الشقاق والاختلافا 
ركبت هوى وأحلاما خفافا 


ورفرف بيرق خفق | 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


فاسرجنا إليك لسان وحي 
ويا بكرالنبوة آلف نجم 
تلاقی فيك غرف دم كريم 
کے کت ہا جا ا 
وطرزت المدى ألقاً كريماً 
تساقينا هوى عينيك سكراً 
وأفرغنا الجوى ليلم عنا 
نجرّ لك الخطی شوقاً وسكراً 
تخر الم تفه را 
تدین له المکاره قبل آلف 
مشی مجداً وطاف دی وأسرى 
وشن تخت الکر امه شاه 
تمطر عارض هطل فسالت 
يطيب بك الزمان آریج قدس 
سقتك من النبوة آلف عين 
ولدت بمهده فحبالك حجواً 


و 9 


مد اد 4 
ا ا 


۳۷۳۹ 


یقارع ألف صرح إن تنافی 
إلى قدميك قد سجد اعترافا 
فلامس بالهدی منك الشغافا 
رسو ك الل ف ا 
كأن النجم طل به وطافا 
نماف به الک وين آو الكيزذنا 
عیون الیل والسهد المضافا 
ونعتمر التمنع والعفافا 
فتنهل منهعّاواغترافا 
ویغمر من سماحته الصحافا 
کریم الطبع قد سلك القيافا 
من المجد اعتباراً لا یکافی 
مرابع طالما شکت الجفافا 
تذوق به اللی طعماً نطافا 
وعاد جناك يُقتطّف اقتطافا 
وتحتضن الشواطئ والضفافا 
فکنت به المُشرف والمّعافی 


و 9 


VV‏ الامام الحسن نكل 2 الشعر العربي 


(۱۶) - الأستاذ فرات الاسدی(٩‏ 


البوح المشتهی 


نضر الارض أيّها الحسن 
ويم الورد الخطی ولهاً 
ویرق دورق الفتون شذی 
والربيع لبهع ي أغنية 
کم تثنى نبض الاسی فرحاً 
في جدار البقيع في مدن 
وغفا الحلم أو صحا الوسنٌ 
بالموا ويل غضة 
وبقايا خيئة 
ليفي ق الشرى على 
ها المترف الخطی 
یا اح له رمون دا 


بدهش الخلد تنبهر عدن 
والينابيع ترو والزن 
آخضر الوح جسمه الفنن 
والعناقيذ لحنها وطن 
في يديها وأورق الشجن 
حيث لا غير حزنها مدن 
وانط وى ال زمن 
يشتعل عالم الراب 
وحكايا اللظى العذاب 
دونهاسْد آلف باب 
وجم جامح الاب 
أيهالفتت ةالعُجاب 


يا رؤى البحر والعباب 


دونك کک رهن 
هو: الشاعر الأستاذ فرات الأسدي» ولد سنة ١۸١٠ه»‏ من عائلة علمية معروفة» أنهى شطراً من 
الدراسة الاكاديمية ودرس عدة مراحل فى الحوزة العلمية» ومن نتاجه الاي ذا كترة الضدمت 
مساهمات فعالة فى النوادي الأدبية والثقافية والدينية» كما شارك فى الصحافة والكتابة الأدبية» ويدير 
الآن دار الأدب الإسلامي: مشروع النبي صلی الله عليه وآله وأهل بيته في الشعر العربي. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۸ 


والمدى سفن 
أطلق الخصب فهو مرتهن 
وو تايه ]بو تفع O‏ 
يا رائع المجتلى بي للهوى ظمأ يكاد لولا ولاك العذب ينطفئ 
ليف الرمل للأمطار قافيتي سروت الی لقباك تلتجی 
سفحت جمري واستبقيت صبوتة ياليتها دون نار الوجد تختبئ 
الحبٌ وجهك يندى كبرياء هوی ولي من الخوف وجه رشه الصداً 
ولي من العمُر المجدور أمنية تراد فا رها ات موش وخ 
تکاد لولا ولاك العذب تنطفیم وفي متيه الزمان المسخ تنکفی 
احمل الشمس في مقلتيك فان الشتاء يكاد یضیق بلیل الضیاع المجدّر وجه 
المصابیح والعتمات تمزّق تاریخنا 
احمل البحر في شفتيك ومر على الماء زنبقة ومدی دون جنحین من زهرات 
الفراشات في يثرب الشاحبة 
احمل الحبً بين يديك ورش به تلعات الضغينة وارتد بزهوك ذل حقول 
فریش 
اليبيسة أطلق ينابيعك الفرحة 
احمل الطفل في وجهك النبوي البريء وبارك به النظرات وأيقظ لغات 
العيون 
الكسيرة أطلق حروف القناديل من كل معنى دنيء 
ابتکر خلمنا أيُهذا الفتون الوضيء 


۳۷۹ الامام الحسن نكل 2 الشعر العربي 


أيه المائل الآن في الوح يا مبدأ الحب والمنتهی 

يها الرائع المشتهى 

أيّها البوح في دمنا العلوي المرقرق بين المیاه ونيرانها يها الجرح يا سيّد 
العنفواڻ 

لك في مقلتي بريق الكلام وفي سرّي الهمس والأغنيات الحسان 

صمتت بعد أن راود الشوك أجفانها بنعاس الضغينة 

خرست بعد أن سرّبتها الحراتق خلف جدار البقيع الأصم 

آو يا سيد الحزن يا وجهنا الأبدي الذي يصل النبع بالدمع والموت بالفرح 
ال 

آو يا ذاهل الشدو يا رائع الخطوات الشهيده 

آه يا موتنا المتشظي المؤرّخ عصر الرماذ 

لم يكن غير أن تحمل الشمس في أفقيك وأن تتهاوى النهارات خلف 
حصاد السوف 

لم يكن غير أن تودع النهر في قدميك وآن تتوضّأ منك التواریخ 
بالعشب واللّهفة الیانعة 

لم يكن غير أن تحمل الخصب ما بين بوميك ثم تسرب للشهاده 

لم يكن غير أن تمنح الارض میلادها.. 

لم يكن غير أن: 

أوقظ اللغة المستعاده 
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قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۳۸۰ 


(۱۵) - الشیخ علي الفرج"" 
صوفیّه جرح 
۱ 


یقولون: ان الزمان سیحفر آيامك الحالمات شقوقا 
وینهش وبك ذثبٌ ويعوي.. إلى أن يموت 

وأمًا أنا.. 

سوف أقرأ کل أكف الحياة جميعاً 

وسوف أراك بها شاخصاً من بعيدٍ 


2 


وجوداً.. وجوداً 


'" الشيخ علي بن عبد الله بن علي الفرج (المملكة العربية السعودية): ولد عام ۱۳٩۱‏ ه/19171م في 
القديح إحدى مدن القطيف. التحق بالمدرسة وهو في السادسة من عمره. رحل إلى مدينة النجف 
سنة ۱۶۱۰ه ثم إلى دمشق 1417ه » وعاش في إيران فترة بعد ذلك. بدأ بقول الشعر» وهو في 
الثانية عشرة من عمره. دواوينه الشعرية: أصداء النغم المسافر ١١١١ه»‏ ونسيج المرايا ۱۶۲۰. مؤلفاته: 
تجدید البلاغة: نحو إعادة صياغة للتراث البلاغي العربي. 


۳۸1 
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وغیرك حتى کف الحياة 


۰ « ۰ 0 
فناء.. فناء 


كان وجهاً ممزقا كيف غنی وصففا 
كان نهیرامحاصرا و ف تا 
سن ال اكاز . دی الشحكتنا 
كان جرحاً وأعمقا وجحيماً وأحرقا 
ماهلا لمسته من البصول غصولفأورقا 
فتمشی به الجحيم شفیفاً وأزرقا 
يتمطى على الشقاء ولا بصرف الشقا 
آناشي: علی بديك ترامی لیغرقا 
فاذا ما رأى سناك على السحب حدقا 
ذا هار سا ال شتا 
وسيصحو بك الشروق ويهواك مَشرقا 
وستغدو الی السماء ویغدو مُحلفا 
E EEE‏ ال 


۶ ۶ 0 


اناشيء من الرماد صريع باحرفي 
و تحت E‏ انا فس 1 hS‏ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


آنت شيء آراك تسكن حتی تصوّفي 
آنت صوفيّتي نت بين كهفي ومُصحفي 
في دمي يختفي الوری وآنا فيك أختفي 
انت تحتل من صلاتي خفايا تزآني 
وبرؤياي مالك تتشهى وتصطفي 
آنت من نت تا هوی علا لسدنف 
مات قيس على هواه ولیلاه لم تف 
وأنا أنهل الحياة بذكراك ياوفي 


۶ 2 


ا نی ل و بت كر 
وارتمى بعض ضوئه في يد الأفق وانهمر 
فغدا يصنع الصباح الذي یشرب السُحر 
ثم غنی على التراب لحوناً من القدر 
همق شرن الق راب انناف نحن مشش 
حدثتني رؤاي آنك في رحلة السفر 
سكنت فيك آهة آه ما أظلم البشر 
أنت تغضي ويظلمون وتعفو وتؤتسر 
عجباً يقطع الخميلة من يأكل اللّمسر 


۶ ۶ 0 


TAY 


TAY‏ الامام الحسن نكل 2 الشعر العربي 


دفي یت ونا علد فيا 
وأسمّی جنازة وقفت فوقها الحمام 
صلیّت ألفْ شمعة ها هنا تحمل السّلام 
وهنا الكون ينحني ومجراته تنام 
وأنا جائم هناك حريقاً من الغرام 
طفت لوناً على التراب ولوناً على الغمام 
أ أهنا أنت أم على السحب أم أنت لا ترام 
من أنايا ترى تناثر وجهي مع الحطام 
أأنا ذلك الهشيم تناءى به الظلام 
فتذ کرت أن نعشي قد غيل بالسهام 
من بقاياك طينة أنا لا آعشق انقسام 
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(11) - الأستاذ حسن فليح البغدادي 
امصاب الحسن تلد 
على امصابك يا شبل حامي الحمه 
انعزي جدك والصميده اوفاطمة 


2 


آبد ما ننسه مصابك بالحسن 
ونلعن الغدروك آصحاب الوثن 
والأشرار السببوا هاي الفتن 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا ۳۸ 


مد اد 4 
ا 2 


شيعة واليومك فلا ينسونه 
والأشرار الگب رگ ابهدمونه 


و 9 


شلون نعشك یالحسن پرمونه 
طاعوا أمر الحاقده الملعونه 
والله يلعن کل خبيثة وظالمة 


520 


شلون هاي النايبه أتحملونها 
أجنازه بسهام العده يرمونها 
صعبه ما تنحمل هاي الموزمه 


اه عاد اد 


و 9 


جبدك المالوم بالسم پنطعن 
عليك نبچي اوتتزل ادموع الحزن 


FAO‏ الامام الحسن نكل 2 الشعر العربي 


وحشه هاي الدنيه عگبه مظلمة 


مد اد ذا 
2 


انته من جعده شفت سم الغدر 
اتنازع ومالوم من لهیت جمر 


و 9 


اتصیح چبدك خویه بالسم آنطعن 
وجعده دستلك السم آمحزمه 


و 9 


انته سبط المصطفی سید البشر 
تبقی بالأرواح مادام الدهر 


و 9 


انعزي جد گك والصمیده اوفاطمة 


ا واد 4 مد واه 4 مد اد ذا 
NN CFR PP‏ 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی نج 


وله أيضاً: 
دمه وجود 
دوسسته ڪڪ و طا ت ی ود 
والگبره بهدمونه 


شوفنه الدهر طشتین طشت البي چبد ودموم 
والشاني يبهد الحیل رأس أحسين ه المظلوم 
جسم مس دود اكححيتل؟ E‏ 
والگبره بهدمونه 
بعك داكي اور رضي عدر 
رغم الحاقد الملعون تبقى ابكل كلب تزهر 
بالهادي تقل شامخ من عنده العلم مصدر 
وبهذاالغدر جازوك ودم شريانك اتخشر 
وعد موع لود غغبدر مقصطود 
والكبره يهدمونه 


وحسين اليصب دمعه 
تصرخ بالحزن زيئنب 


مسموم ابتغدر عدوان 
لمصاب الحسن حزنان 
ياخويه عظيمالشان 
من يوم السقيفه اوثان 


۳۸٦ 


TAV 


راععي الجود 
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سيف محصدود 


والگیره بهدمونه 
مسموم الحسن مسموم شبلك ياعلي غدروه 
فيك الا فالتا رت ياويلي شکثر سموم 
جع ده او کشرت لنیاب وبهذا الفعل جازوه 
والليلهيامولانه چبدك ب‌الطعن خلوه 
سرد آردود ا مه ود 
والگیره بهدمونه 
ينهد حالق الاكوان مانساك للتالي 
ونظل أبدمع ننعاك نلطم رأسنه العالي 
وانته بالكلب مطبوع طول الدهر وأكبالي 
نصرخ دوم لمصابك ودمعنه يظل هالي 
صسبر وح دود يب الموعود 
والگیره يهدمونه 
ماننسه ابو القاسم جبده من امگطع اوجمره 
کل عمره گضه مالوم وداع الشهكه والعبره 
واحسين ابوفه يشمه گام ونزله أبكبره 
من ذاك الزمن للیوم آنعزي فاطمه الزهره 
عهدمعه ود يامب ود 


والگیره يهدمونه 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


مد واد 4 
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TAX 


مد اد وا 
کت کن 2 


عترة الهادي 


أعني بها ظلم البتولة فاطم 
يوم ارتقى نحو العلا شاكياً 
هل ذا جزاء نبيهم وهو الذي 
ولقد بها أوصاهم وبعلها 
وكأنه ما كان خير مبلغ 
فلم امتطوا صهوات كيل سافر 
دون الظليمة وانب روا بسفاهة 
يوم ارتقت حول العلا فوق الذنا 
فا موا وا وهی لوا 
أن يقتلوها عنوة وبلا حيا 
عصروا الزكية خلف باب لم يكن 
بل كان مأموراً بأن يرجو الرضا 
أمر من المولى الجليل بحقّها 
بأوامر الرب الجليل بشأنها 


وهي التي من مثلها لم تشهد 
يوم ارتقى طه عنان الأمجد 
من أمة سامته كيد المُلحد 
أعلاهم فوق الورى وبذا الهدي 
وبعترة هي عز مجد أرغد 
لرسالة المولى لأكمل مرشد 
ثم ارتأوا إغلاق باب موصد 
یتخطون بيهم ینردد 
آز کی النفوس سريرة بتمجد 
وكأنما آوصوابعترة أحمد 
من خالق عدل حكيم آوحد 
منها وإذناً في الدخول لمقصد 
يستأذن الهادي البشير ليقتدي 
إذا عظّم الزهراء بالشرف الندي 


۳۸۹ 


نفس البتول بنفسه وبروحه 
يستأذن الهادي الأمين ببابها 
ذاك الرسول محمد وملاذهم 
وهم بجرأة ملحار ومكابر 
لولا وقائع يومهم يوم السّقي 
ولمّاعدا أنذالهم سفهاً على 
في وده أو قربه من أهلها 
يدنو إليها راجياًلرضاهم 
داز بها جبريلهم متشرّف 
تهفو لخير نساء أهل الجنة ال 
فلقدر منزلة الفنى عظمت به 
فيضا ار هراب لا تغل ولا 
دار الشسنوة انح شنيف ولهنکت 
ياليتهم كوا آذاهم عندها 
وكريمة البيت الذي بلغ العلا 
بخصالها هي قد سمت فوق الورى 
ضلعاً كسروا وبغضاً متهم 
بل أسقطواولداً لها فتألمت 
لکنها لم تحتمل مثل احتمال خطوبها 
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أعني الرسول محمداً هو يفتدي 
آعظم به من رفعة بل سؤدد 
عند الدخول بأمر رب واحد 
عند اشتداد کروبهم والموقد 
أا ها دقعي محم اداه 
ة ما جرا من بعدهم من جاحد 
دار بها جبریل لم يتردد 
كيماينال كرامة بتودد 
وكذا الملائك والملاً من سجّد 
ذي مهبط الوحي العظیم السرمدي 
سلائي صغرن لبنت أزكى سید 
تلك المظالم من حقودٍ آجحد 
يرضى بها إلا أشدّمعاند 
وكأنما أوصوابهابتشدد 
لكنهم جازوا حدود المفسد 
زهراء أعني من سمت من ماجد 
إلا أباها والوصي لأحمد 
لنبههم ولآله وبمرصد 
وبحسرة من فجعها بتسهد 
خطب الوصي الماجد المتفرّد 
هو خيرة المولى العليم الأمجد 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی تكله 


فجرت وراء ركابهم ودموعها 
أخذوا الوصى مقيداً ذا بعلها 
عادوا لها بسياطهم وعتوّهم 
قالوا ارجعي ولنا مع الليث الهما 
لا ات اس فا اند هیا 
تعسا لمن ترك الهدی بعد الهدی 
ويل لهم سکتوا ولم یستصر خوا 
فتشطروا ضرع الخلافة نکصاً 
هانت شريعة خاتم الرسل التي 
فلیرقب وا وها شید نك اغا 
أعني به یوم الظهور لحجة 
هم من إله العرش وصى بهم 
أا ىلج النااتك شم 
آو على قلب الوجود أفاطم 
وغدت لكل نوائب الدهر التى 
عرش الجليل تقوّت أركانه 
والله من فوق الطباق لشاهك 


۳۹۰ 


تجري منادية النبي الارشد 
بكلا الوصية والملا للمعتدي 
ماردذهم فضل النبي محمد 
دابا لياع الكت السردي 
أو قد بكى لمصابها في المورد 
طلباً لدنياً بالبقالم تعهد 
وكأنهم قبلوا بغي المفسد 
بؤسالقوم بالرسالة تبتدي 
تقل الأمانة والسماء بمرصد 
هي خير دين برتضی للموعد 
به كمعصم زان الوجود ومرفد 
يوم انتقام محمد لذوي الهدي 
وبنهجهم ذاك السّديد المرفد 
لمصائب الزهراء والخبر التدي 
غرر وأعلام لهم لم تنفد 
فلدی الثراقي روحنا لم تبرد 
بل قد بكى لمصابها ذا المعتدي 
عظمت كعطب رحی تدور بلا يد 
وكتابه بدم بكى متبدد 


اني ذکرت الفیض من مسترفد 
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رفد الشسجون بدمعه وأنينه و کذا المظالم بالأسی وبمسند 
غيضاً من الظلم الذي طفحت به سن ال هو وميه رس لت 
والشار کل دقيقة نبض بنا بقلونايغلي دم الم یبرد 
زهراء با نور السماء لم و کب نصبت ملائنکة السماء للمشهد 
مذ نابها ذاك المصاب وضلعها وجنینها عدلین هم من شهد 
زهراء يا سر الوجود بحزنها في سبعها أملاكها لم تسعد 
فش كانه تمس التصیر و اه وغدت مآسي حكمه هي ترتدي 
الو حير ی وت بل سوت ی 
زهراء هأنذا بختم قصيدتي آرجو الشفاعة منکم في مرقدي 


نور النبوة والهدى كعمود نور زاهر بين الغلا والمس جد 
هو كعبة الاملاك ما بين الغلا ولصالح الملا الكرام الل 


مد اد 4 مد اد 4 مد اد وا 
جر رز مرا ا NN CRR‏ 


0 لد امخمد مال الما ٩۱‏ 

في ذکری الامام الحسن جد 
تبار کت آقدم مرحباً بك يا شهر لك الشکر فیما جنته ولنا الأجرٌ 
تعاليت شأناً عن ثناء شه لان أديب جاش في صدره الشعر 


"" هذا العالم الجليل هو من مواليد النجف الاشرف عام ۱۳۳۲ وهو ابن احد كبار مراجع النجف 
الاشرف وهو المرحوم السيد جمال الدين الهاشمي» أما عطاءه الشعري» ففي الواقع الكل نت 
راقي» ترك المرحوم أثراً وافياً في مقام الشعر والأدب» ولقد كان السيد محمد جمال الهاشمي عنصر 
عطاء في حوزة النجف الأشرف تحمل ما عاناه من النظام العفلقي الآلام حتى وافته المنية عام 
۷ في اتنجف الأشرف وتراك فراغاً لا بسح شیع تيا ميا ووري اثری في التجف الأشرف. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


وآنت الذي شاد النبي بذ کره 
ذعیت بشهر الله وهي كرامة 
تصوم لك الأجسام عن شهواتها 
لباليك شعت بالعبادة مثلما 
خصصت بتكريم لو أن آقله 
خصال ثلاث حقّقت كل غاية 
ففيك كتاب الله آنزل» وانجلت 
وفي ليلة القدر التي جل قدرها 
تنزلت الأملاك فيها وأقبلت 
وفيك بدا فجر الزکي وأشرقت 
شعاع ترائى من علي وفاطم 
وسبط نبي عم الله أمره 
وصنو إمام باع للحق نفسه 
له احتفلت ذتنا الهدابة واحتفت 
وفي الملا الأعلى ضجيجٌ تبه 
وقد زین ال الجنان کرامة 
وأخمد نيران الجحیم بیومه 
وفي الأرض قامت حفلة عالمية 
وقد عمرت دار اللبوة وازدهمت 
تهني نبي العالمين بمول ام 


۳۹۲ 


وقدّسه الشرع المطهّر والذ کر 
سمت وانحنی د لعليائها الذهر 
فلا يعتري آرواحها الرّين والوزر 
زهت بجلال الصوم أيّامك الغر 
على الذرٌ» فاق الطود في قدره الذرٌ 
من الفخر يكبو دون غايتها الفخر 
بأنواره اللماء وانکشف الشتر 
ولم يبق للأيّامِ من بعدها قدر 
تحتيك حتی انشق عن صبحه الفجر 
ماه الم لها يذ تحت المي 
ونجم نمته الشمس في الضوء والبدر 
له النهي في دنیا الشرائع والأمر 
ومن يشتري التاریخ كان له الوفر 
بمیلاده الأفلاك والأنجم الزهر 
ملائكة بيض ملابسها خضر 
له وا ست بالنور آفاقه الغ" 
فأصبح بردا من تفُضله الخر 
بأفراحها قد شارك البرٌ والبحر 
بمقدم وفاد بها أقبل البشر 
له انتصر الإسلام واندحر الكفر 


۳۹۳ 


وله أيضاً بعنوان: الامام الصابر 


تقرّبك الذ کری وان بَعُد العهد 
آقام لك الایمان في القلب كعبة 
بك جرّبت المقاییس كلها 
ستبلی معي الدنياء وحبّك بعدنا 
هو الدين أهداني إليك» فأبصرت 
إلى الله أسعى في ولائك مخلصاً 
فا انت إل اط کر میاه 


۰ 


۲ ۲ 


ترعرعت في حجر النبوة ناشئا 


آثار (ابن عفان) على الحكم فتية 
إلى أن أراقت في الصلاة دماءه 
وقام ابنّه بالأمر» والحرب تصطلي 
فهاتيك خيل الشام تنهب مالها 
وهذي ملايين ابن هن تهاطلت 
هي الناس تلوي للنضار رقابها 
يفر (عبيد الله) للشام هادماً 
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من الث آذافی له بکشت الا 


وفي ذ کریات الروح يقترب البعد 
یطوف انا فیها ویسعی لها الحمد 
فخابت» ولم بظهر لامادها حد 
سییقی إلى أن ينفض الجسد اللحد 
بلك اف ما بسعی له الشاعر الفرد 
به وشفیع الب لیس له رد 
وشبل علي قدّس الأب والجد 
إلى أن آباح الككّم ما أضمر الورد 


أطلت (علياً) نارها وهي تشتد 
فضاعت ولم ينشر لثاراتها بند 
بنيرانهاء شیب العراقيين والمَرد 
وتفعل فيها ما أباح لها الحقد 
على الجند» حتى لم يفد معها سل 
خضوعاًء وان طالت وطال بها المجد 
مفاخر بيت شاده الحسب العلا 
صراع به لم ينتج الحل والعقاد 


قبس من نورالامام الحسن الجتبی كد 
فدبّت به روح الشقاق وأدبرت 
ولا نفع في حرب إذا ما تذمرت 
فلم ير غير (الصلح) منجی لأمةٍ 
وراح (ابن هنلی) مها شت 
وأعطی عهوداً فرط النقض عقدها 


لقد آنقذ الاسلام بالصلح صابراً 
تطاوله بالنقد آلشن فتية 
وتنتاشه آعدا » بفجائع 
ولو أدرك التأريخ سر حياته 
وما خطٌ فيه لابن هند صحائفاً 
وک او هراد شاب سل 
إلى أن آذاب السم آفلاذ قلبه 


4 
2 


وله أيضاً بعنوان: السبط الزكي 
إليك سلام الله يرفعه الذكر 
ولکنه جهد المْقل عرضته 
أعادت لى الذ کری حياتك صفحة 
سطورٌ على الایمان فاح عبیرها 
شخ سنن الا ولو فت 


۳۹ 


كتائبه یسعی بها الرهو والوخد 
فيالقه منهاء وخالفها الجند 
تضارب فیها الرأي واختلف القصد 
من الحکم لم تحمل بمعشاره (هند) 
ولم ينتظم للدين من بعدها عقد 


من الضیم أن یعزی لأمثالها النقد 
ا 
يظل بها آفق الججی وهو مربدٌ 
یعا کسه فی سیره الجزر والمدٌ 
فقطعها لو قطع الجوهر الفرد 


فما قدر تحمید يقدّمه الشعر 
على ساحة في ظلها يُنشر الأجرٌ 
مقلاسة بهتز من عرضها الدهر 
وللروح عطر منه ينبعث الشّكر 
على ضوثها الأعصار لم يندرس عصر 


۳۹۵ 


فمن أي آفق كان مطلع فجره 
لبیت به الاسلام یحمی» وینتمی 
ومن أيّ فيض كان منبع بحره 
وهل تلد الزهراء إلا كواكباً 
وما الحسن الزاكي سوى فرع دوحة 


أقول لشهر الله وهو مُباهل 
فلولاه لا آباعك البیض قلست 
ولأنزال القرآن فيك» ولا سمت 
ا ا إل و و 
ومن كان من فيض النبوة نبعه 
ترعرع في ظل النبوة صاعدا 


ودان له حکم القضاء فلم يدر 


صحا الدهر حيناً وهو يعطي زمامه 


ولكنه» والدهر حول قلسب 
هى الحرب ناموس الحياة إذا طغت 
ولكنما أن هدد النوع ضغطها 


دهت هِمّم الأبطال حين تطاولت 
وطافت على طوفان أطياف فتنة 
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ذا ما انتمی بوماً إلى آفقه الفجر 
إليه الهدی فخراًء وينتسب الطهر 
نعم من شواطي الخلد یندفع البحر 
تدور على آفلاکها الأنجم الزهر 
تدور على الاباد أغصانها الخضر 


بمیلاده: تهنی بذلك یا شهر 
مقاما ولا آحیی لياليك القدر 
ال واف الاوك الم 
على العقل» فانهارت مراصده العشر 
تشل قوی س راا 
إلى قمّةٍ یعشو بمنظرها الصقر 
على فك إلا إذا صدر الأمرٌ 


له» فمشى بالر کب يحدو به النصر 
لوى عطفه عنه وزل به السّكر 


طبيعتها حقداً وثار بها الشرٌ 
من اللطف أن يمشي إلى مها الجزر 
مواقفها وانهارت البيض والسمر 
تساوى لدى أشواقها الحلوٌ والمُر 


قبسر من نور ال مام الحسن المجتبى تجا ۳۹۹ 


وباتت دمشق یحکم الدس" دستها و تاه خلت متا وين ان عر 
وتقنص ایم ان الوری بحجائل يلف على آشراکها الدین والکفر 
فباع (عبید الله) للخزي عمره وعاش ندیماه الخزاية والغدر 
ولم يجد السبط الز کي لحتّه ملاذاً سوی صلح یضج به الصبر 
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بين النبوة والامامة 
بين النبوة والامامة معقد لكيه ای تاره تعیب فد 
يزدان بالارث الکریم فعزمة من حيدر ومن الب وَة سودد 
والرافدان خلائق ربيتههما وكرائِمٌ أغناك منهاالمحتد 
سی ی وطانت دوه فالهرم بتهها السری الاوحنه 
يا آبُها الحسن الز كي وآنت من هذي المصادر للروائع مورد 
أأبا محمد آبّها الفرخ الذي ری هه 
وت له ك سا فيد يد هه 


ورعته بالزاد الكريم عناية لله تغفدق بالكريم وترفدٌ 


"هو الشيخ أحمد بن الشيخ حسون بن سعيد بن حمود الليثي الوائلي» ولد في /۷ ربيع 41/١‏ 1ه ء 
يتميز شعر الوائلي بفخامة الألفاظ وبريق الكلمات وإشراقه الديباجة» فهو يعني كثيراً بأناقة قصائده» 
وتلوين أشعاره بريشة مترفة. من مؤلفاته: -١‏ هوية التشيع. 1- نحو تفسير علمي للقرآن. ۳-من فقه 
الجنس. 4- ديوان شعر: 17. ۵- أحكام السجون. 5- استغلال الأجير. إن الإبداع الذي حققه الشيخ 
الوائلي في خطابته أنه غيّر طريقة الخطابة الحسينية» وفق نمط جديد تمثل في افتتاح مجلسه بآية من 
القرآن» ثم يبدأ بالحديث عنها وتفسيرها والتوسع في مضامينها وما إلى ذلك من مواضيع تتصل 
بالآبة. توفي الشيخ عليه الرحمة في اليوم الرابع عشر من شهر جمادى الأول في عام 474١ه.‏ 


۳۹۷۲ 


عیناه تستجلي ملامح أحمد 
ويره المحراب وهو مطوق 
وتشل عزمته ملامح للوغى 
زمت الجر علی سمالك ولیس في 


ما آقبح التاریخ حين يُلح في ك 
أسماك مزواجاً وهذي فرّة 
ولك المواقف والمشاهد واحد 
فبأصبهان ويوم قسطنطينة 
والتهروان وأرض ص فين بها 
وأبوك حيدرٌ والحيادر نسلها 
وعذرت فيك المرجفين لأنهم 
قالوا تنازل لابن هند والهوى 
ما أهون الدنيا لديك وأنت من 
والحكم لولا أن تقيم عدالة 
ويهون كرسي لمن أقدامه ترق 
أو يبتغي منه السيادة من له 


قد قادنا للصصدق فيه محملد 


يا من تمر بهالنجوم وطرفه 
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ویسمعه الويحى المیسین پسره 
عنق النبي غداة فيه يسجد 
حمر أبوه بها الهزبر الملبد 
افق ف لته الا قرفي 


وزو ا و 
يروي وآخر بالبطولة يشهد 
ماضی شباك له حديث مسند 
أصداء سيفك ما تزال تعربد 
وتروا وذو الوتر المدمّى يحقد 
يُعمي عن القول الصواب ويبعد 
وکف السّحابة في عطاء أجود 
آنکی لديك من الذعاف وأنكد 
ى على صدر النبي وتصعد 
شهد النبي وقال إنك سید 


ومذمّمٌ من لم یقده محمد 


نحو السماء مصوب ومصعد 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


تتناغم الأسجار من تردیده 
يتلو الکتاب فينتشي من وعده 
روح بآفاق السّماء محلق 
وسماحة وسعت بنبل جذورها 
خلق النجوم بدفئها وشعاعها 


أنحى عليك الناكثون بغدرهم 
فلدى المدائن شاه من غدرهم 
طعنوك وانتهبوا خباء له والذي 
وتعهدوا بك لابن هند مثخناً 
أو مثل هؤلاء تنهد فیهم 
فرجعت تمسح من جراحك نازفاً 


أزجى إليك السَّمٌ وهو سلاحه 
فتقطعت آحشاكك وانطفاً اشنا 


یا ترب طيبة یا آریج محمد 
أفدي صعيدك بالجنان ‏ و کیف لا 


حسن وزین العاب‌دین وباقر 


۳۹۸ 


ابساك ریسی آستعین وأعبسد 
ويهزه وقع الوعيد فیرعد 
وید بدين المصوزین تسدد 
حي ل روان وا ور لشن 
ج تسه لت دي كرود 


والقاسطون المارقون تمرّدوا 
تکصوا وأنت إلى الملاحم تنهد 
رضع الخيانة لا تعفٌ له ید 
تعست معاهدة فشكل تعهد 
والفخر في تاريخهم متجشد 
يجتث نابتة الشموخ ويخضد 


وذوت شفاة با لكتاب تغرد 


ألفاه فى کبد الدجی يتهجّد 


ياقدس عطّره البقیم الغرقد 
وبنو علي على صعيدك رفك 


۳۹۹ الامام الحسن نكل 2 الشعر العربي 


2 


آولاء هم عدل الکتاب ومن بهم نهج النبي وشرعه يتجدد 
وهم ذووا قربى النبي فویل من قتلوا بقتلهم النبي وآلحدوا 


وأبوا عليهم أن يشيّد مرقد لهم وشيّد للتوافه مرقد 
مهلاً فما مدح اللباب بقشره والسّيف يبني المجد وهو مجرّد 


لابد من يوم على أجسامهم كمثال أهل الكهف يُبنى مسجد 
حبك يا روض البقيع مشاعرٌ قبل الجباه على ترابك تسجد 
وروت رات عو أطت ات وسقت رباك مدامع لا تبرد 


و 9 و 9 و 9 


(۲۰) - الاستاذ السید سلمان هادی آل طعمة! 


مولد الامام الحسن المچتبی كد 
حملت الهوی والهوی معضل فياعاذلي هان ما تعصذل 
وما هاجني غير قول الوشاة وبي آروق مسرف مذهل 
إذا ذكر الحسن المجتبى كبدربرؤيتهيكمل 
جلاسل اعمالسه جوفسية وأحكامهالهدى حفل 
فأنت المرجّى بيوم الحتوف وبابك للخير لا يسدل 
تطلع في أفقنامصاحاً كمافي الفلاة سری منهل 
شتمائل کار وم قدو جيجه واا روخص ات 
تردى ببرد العلى والفخار ومن راحتيهالندى ينزل 


" هو السيد سلمان بن السيد هادي آل طعمة من آل فائز الموسوي الحائري. ولد في كربلاء 


٥م‏ ينحدر من أسرة علوية عريقة تعرف بالسادة آل طعمة المتفرعة من قبيلة آل فائز العلوية» 
وهي من أقدم القبائل العربية التي سكنت كربلاء. يعد الأستاذ السيد سلمان اليوم من مؤرخي مدينته 
كربلاء المقدسة. وله العشرات من المؤلفات منها كتابه المشهور (تراث كربلاء). 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۰ 


سسلیل مخت ستاد المت لا هو العیلم الفذ والموئل 
فديت بنفسي خير الهداة وفي كل نازلة يعدل 
لكم شاقني ذكرك المجتلي تمنی الضحى لك يستقبل 
فيا مرحباً بسلسل الوصي زكي يلين لهالجندل 
ویشعل فحم الدجی بالضیاء له المجد من آلق برقل 


كما النجم یزهر فيه آفقه غدا الدهر عن فضله سال 


آلست حلیف التقی والهدی ووالدك البطل الأشل؟ 
آلست المبجل سبط الرسول تذب عن الحق لا تخذل؟ 


أضرغام فهر وعز الأباة بیسوم الردی عاصف زلزل 
لقد خصك المصطفی بالحنان وال هواک له مقبل 
نهضت لدعوة دين الهدى نور مصبیحه تشعل 


مد اد 4 مد اد 4 مد واد 4 
جر رز مرا ا ا ا NN CRN‏ 


رل بخ نجم الدین البغدادی الشافعی الملقّب بالعشار ی( 


واني لتهديني الی الربع نفحة سرت من معاني تربهم ولها سر 
ونور الامام الحيدري الذي عنت لقره القن العس ره والبعدن 
وريحانه كم شمها الطهر أحمد ففاح به من طيب عنصره النشر 
له الشبه السامي بنصف محمد وفاز بباقيه الفتی الحسن الطهر 
هنا آقسما شبه الرسول ورا نة وناهيك من فخر يدين له الفخر 


همانقطتایاء النبی فطالما من المصطفی المختار ضمهما الصدر 


" الفقيه الشیخ نجم الدين البغدادي الشافعي الأديب الملقب بالعشاري المتوفی سنة ۱۱۹۵ه.. 
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فنا ا ف الشول رد فيا عجباً هل كيف غالهما الدهر 


همانیرا مجد وعلم وسیدا شباب جنان الخلد فيما أتى الذ کر 
هما بطلا حرب وليثا بسالة وغیثا ندی جود إذا بخل القطر 
هما بحر علم إن وردت مياهه رويت وفي كفيك من فضله در 
ألا يا حسين السبط يا ابن محمد ومن قد سما فى العالمين له قدر 


مصابك قد أولى الوجود کابة مدى الدهر لا تفنى وإن فنى الدهر 
ففي كل قلب منه نار توهج وفي كل صدر من تأججها حر 
وجود بكى لما سقطت على الثرى إلى الآن لم تنزف لمدمعه الغدر 
لئن بكت الأجفان ماء لفقده فتلك عيون الأفق أدمعها حمر 


مد اد 4 مد اد 4 مد واه 4 
جر مر را ا NN CERN‏ 


(۲۲) - الشیخ العالم الأديب هادي کاشف الغطاء" 

الحسن المهذبا 
إن الامام الحسن المهذبا کر اروم دنا وامتا واا 
كريم أهل البيت أهل الكرم عليهم بعد الصلاة سلم 


0 الشيخ هادي بن عباس بن علي بن جعفر كاشف الغطاء (170-1744ه/1941-1417/7م): ولد في 
١‏ /ربيع ۱/ 1184ه في النجف الأشرف» كان من علماء الفضيلة والتقوى والهدى» فقد نشأ في وسط أسرة 
معروفة بالعلم والفضل» وهو صاحب المكتبة التي انتقلت إليه بالارث من آبائه» فقد زاد عليها بعض 
المخطوطات. وكثيراً من المطبوعات ويعتبر من الشعراء المعروفين» فقد نظم الكثير بحق أهل البيت هد 
توفي ثنتنث في ٩/محرم/‏ 0١هء‏ ودفن بمقبرة جدّه كاشف الغطاء في النجف الأشرف. له: أوجز الأنباء 
فى مقتل سيد الشهداء: رسالة» والمقبولة الحسينية: مراث من نظمه ومجموعة: أدب و تراجم. والمستدرك 
على نهج البلاغة» والبرهان المبين فيمن يجب اتباعه من النبيين. 
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صوت. 
واظل في هانغم أدرف دموع العين 
واصيحن وين 

المسافة مو بعيده 

لو سكرة عشق مرة بقلبي 

وقربت مترين 

جرد ررحي كح من یه جموعی 
ومشابق الغصات هدنی 

ورضض اضلوعي 

نشف دمى من اصوات الشماته 
وهيجن روعي 

آنا اشبيدي 

اصیحن وین 

سمحوه مصافحك ممنوع 

ازورك بالنظر 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 4 


مولاي 

وارجع والقلب مفجوع 

لا سباكك امسكه ولا قبر مرفوع 
ارمي عليه حملي و اهمل العينين 
واصيحن وين 

احط خدي على قبرك وين 


پا حسن يا مظلوم ..... . يا حسن يا مسموم 
يا حسن يا مظلوم ..... . يا حسن يا مسموم 
صوت 

قبر جدك تصدع 


واتسع و ينادي جيبوه 
ولدي يا خلق مسموم ردوه 
وعلى صدري 

على صدري 

رهيف الخد 

وسدوه 

زمن مشتاق لحبابي 

زمن ما شايف اولادي 
لحده يا خلق في قلبي شقوه 
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لکن يا اسف 

مره والف مره 

کلامك يا نبي ردوه 

وبالنشاب خد الورد صابوه 

وعن قبرك يابو ابرهیم 

ون 

شمامة فؤادك 

مثل الغرب خلوه 

وفي ترب البقیع بحسرته دفنوه 

وقف الحسین على ضريحك شاكيا 

"لم يبقى لي غير الكساء ودمعة الاشواق" 
يا حسن يا مظلوم ..... . يا حسن يا مسموم 
يا حسن يا مظلوم ..... . يا حسن يا مسموم 
صوت: 

يئن ودمعة عبونه 

على الخدين تتحدر 

يحن على القبر ويقول 

يا بومحمد على فراقك 

اخوك احسین ما يقدر 

مضيفك يا کرم منصوب 

بعد عينك تری يعمر! 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 4 


جاه اجواب يا المظلوم 
من هالزمن يا الوالي 
مضيف المجتبى المسموم 
ابد ما ينترك خالی 
جماعة للنخل انساب 
خدام النبي الغالي 
یقومون بخدمت الناس 
من داني ومن عالي 
وبسم الحسن يا مظلوم 
مدينة جد کم تعمر 
مضیف الحسن يا مظلوم 
مقصد لكل زاير جاي 
نخدمه بکل قلب مفتوح 
نحط الزاد وي الماي 
ضیف الحسن فوق الراس 
نضل في خدمة الابرار 
و بحبهم نرید انموت 
ولایتکم فعل مولاي 

مو نغمه برهیف الصوت 
تضل مرفوعه رایتکم 
لبن الجهديبها یسور 
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صدی 


الا لقى حاجته عند الأمام الحسن 
يلقاه وبوجنته بسمة حنان وكرم 


يتخيل بحضرته انه بحديقة كرم 


موصوف هذا الزكي انه اساس الكرم 


سيد شباب الخلق اهو الامام الحسن 


مد واد 4 
و 


(۲6) - الشیخ عبد الحسین شکر"" 


مد اد 4 
ا 2 


نقيع السم 


لله رزء به كم للرشاد هوى 
E‏ عرصات العلم قد بت 
لا غرو ان تكن الا کوان قد خلعت 
فانه كان في الأشياء بهجتها 
له كم أفرحت جفن الببي» وکم 


رك وكم فيه بيت لاضّلال بني! 
فوارتنا جو روي الله وان 
ثوب المحاسن ین رن على «الحَسّن) 
قد قام فيها مَقامَ الرُوح في البّدَن 
قد السك فاطماً وبا من الخزن! 


'' الشیخ عبد الحسین بن الشیخ احمد بن شكر النجفي بن الشیخ أحمد بن الحسن بن محمد بن شکر 
الجباوي النجفي. توفي بطهران سنة 786١ه»‏ رثى أهل البيت نت بقصائد كثيرة تزيد على الخمسين منها 
روضة مرتبة على الحروف. وقد تصدى الخطيب الشهير الشيخ محمد علي اليعقوبي لجمع ما نظمه الشاعر 
في أهل البيت من مديح ورثاء فنشره في كراسة تناهز المائة صفحة بالنجف الاشرف. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد ۸ 


ثم أنس يوم عميد الدين دس له من جعدة السم سرا عابذ الوتن 
كيما تَهُد من العلبا دعامتها . فجرغته الردی في جُرعة اللّبّن 
فقطعت كبداًمِمَّنغداكيداً لفاطم.. وحشی من واحد الزمن 
حتى قضی بنقيع السم مُمتثلا لأمر بارئه في السر والعلسن 
فأعوكت بعده العَليا وبُرقعت ال شمس المنيرة في ثوب من الجن 
من بیغ حيدر الک راز مشَدباً: یاشّزل المَنٌ والسلوى بلاینن 
كيف اصطبارك والسبط ال ز کی غدا ‏ نَهْباً لحد ذوي الأضغان والاحن ؟! 
من ملع المصطفى والطَّهْر فاطمة ‏ أن الحسین دماً يكي على الحسن 
یدعوه: يا عضدي في كل نائبة ومُسعِدي إن رماني الدهرُ بالوّمّن 
قد كنت لي من بني العليا یم وللعدوقناتي فبك لم تلن 
فالیوم بعدلد افكت وهي 2 لغامز. وی العیش غر هني 
لهفي لزینب تدعوه ومُقلتها عبری.. وأدمقها کالعارض الهّتِن 


مد اد 4 مد واه 4 مد واد 4 


(۲0) - السيّد محمّد حسین بن السیّد کاظم (الکیشوان)"" 
رموا جنازته 


تاه سور ا تا شین شاه ظلما.. وما حفْظوا بهم ما استودعوا 


"" السید محمد حسين ابن السید کاظم ابن السید علي بن أحمد الموسوي القزويني الشهیر 
بالکیشوان النجفي . ولد في النجف عام ۵ه » مشهور بعلمه وتحقیقه أديب له الصدارة في 
المجالس والمکانة السامية عند العلماء» ذكره صاحب (الحصون المنيعة) فقال: فاضل مشارك في 
العلوم سابق في المنثور والمنظوم له فكرة تخرق الحجب وهمة دونها الشهب» وشعر یسیل رقة وخط 
يشبه العذار دقةء إلى حسن أخلاق وطیب اعراق وحلو محاضرة مع الرفاق» ونسك وتقی بعید عن 
الریاء والتفاق. 


وغدوا على الحسن الز کی بسالف ال 
غدروا به بعد العهود ففودرت 
لله أي حشی تکاب د محنة 
ور جرت لقلب محمد 
كيف ابن وحي الله وهو به الهدی 
أمسى مُضاماً يُستباح حريمُه 
ويرى بني حرب على أعوادها 
مازال مُضطهدا يُقاسي منهم 
REE‏ یت 


وتفشت بالسم ین اة 


وا و 
3 


وسری به نمش وة ناته 
حي له لوو الامین مش 
داس لحا سر 
نثلواله حقد الصدور فمایری 
وك اهار SS‏ 
شکوّه حتی أصبحت ین نعشه 
مدرم 
متته عن حرم اللبي ضلالة 
ای زر تاه ا 


۰ ۰ "۳ بها أذ غانها نت 2 
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اقا تین الوا مرا 
آنقاله بسین اللام سوزغ 
يَشحى لها الصخرٌ الاصم وبْصدغ 
خزناً فقام له السماء ترعزعغ 
آرسی فقام له العماذ الأرفع 
متكاً.. وجانبه الأعز الأمنع 
جهرا تنال من الوصي ویسمع 
غصصا بها ای الردى یتجرع 
أضحى لخدم ال ليه سم مقع 
سل لها خی اا يتصداع 
لو رتفي للفرقدين ويُرفع 
وله الکتاب المستبین مود 
عدت له زمر الملائك تخضع 
غرّض لرامية السهام وموقع 
ببحم غا الال ومع 
زهراء و وراه و تهرعغ 
ار کتان شامخة 0 تتضعضع 
دوب الحشاعبراته تتدفم 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 


یوم آنشی يدعو.. ولکن قلي 


آتری يطيف بي السْلوٌ وناظري 


اه عاد وام 


1۱۰ 


دی و 
و ورد 


مد اد 4 


)5 - الشيخ سلمان بن أحمد لبحران ی" 
بكاه المحراب والمسجد 


اقصري عن ملامتي وعتابي 
لو تذوقین ما آذوق من الوجد 


ثم ما 7 شئت فاعذري او فلومي 


إن رُزئي بالسبط رزء عظطیم 
غیل في ناقع ین الل دات 
فقضی بعد قذف ااه في 
ونعاه جبريل في الحُجُْبٍ 
وبكاه المحراب والمسجدٌ 


لما لبت فاشربی من شراني 
واقرعي بالعتاب والعذل بابي 
الشتت:مثل المصباح أو كالشهاب 
فآرفقي بي وراقبي في شبابي 
لأخو زفرة وجل فا آكتئاب 
ومصاب مر المذاق کصاب 
لو الاح اب 
ام شهيداً.. تنعاه آي الکتاب 
للأملاك والأنبيا بأي انتحاب! 


الأعظم والمنبر الفخیم الجناب 


" الشيخ سلمان بن أحمد بن عباس التاجر البحراني» أديب وكاتب وشاعر ولد سنة ۱۳۰۷ له 
عدّة مولفات منها: رسالة فى أسرار اللّغْة العربية» رسالة فى جواب أسئلة السیّد عبدالقادر المسقطى» 
نظم كتاب جوامع الم لگوستاف لوبون الفيلسوف الفرنسي» وله القصيدة الهمزيّة في مدح أمير 
المؤمنين عليه السّلام» 
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واللغيت ‏ تشه مسا دهتاه ین مصاب آذاب صم الصلاب 
فمشی خلف نعشه حاسرٌ. الرأس حزینا.. ينعاه للأحباب 
اكه وفاطم وأبيها وأبي طالب لباب لباب 
وبنوهاشم تتحفاً كما حَقَّت نجومٌ بكوكب وشهاب 
بحسین ویالسریر الذي قد رَفعته الأملاك قبل الصّحابٍ 
فجری ما جری من آلام فاقتع بالکنایات عن صریح الخطاب 
ندیَته الوفود قد درت الدا خلت منه بعد طول ارتقاب 
والقتحيوف لاد غت الأوجّة خزناً له على الأعتاب 


مد اد 4 مد واد 4 مد واد 4 
جرد مر کک 


(۲۷) - السيّد محسن الأمين العام ”° 
ربحانتا آحمد المختار 

آهاج شجونك ربع دارس الدّمن فات طرّفك منه فاقد الوسن؟! 
أم هل تذ کرت عهد الالف حين شَّدَتْ ‏ ورق الحمائم أو غّت على فْنن؟! 
كلا ولکنما تجري الدموغ دماً ‏ مني.. وق لها خزنا على «الحسّن» 
سبط النبي ابن المؤمنين علي شرع النبي أبيه خير مُوْتمّن 
إمامٌ حق ین الله العظيمء له رياسة الدین والدنیا علی سنن 
الزاهد العاب الأواب من حلصت . تة فى الس‌والعلن 


" هو العالم الكبير السید محسن بن عبد الكريم الآمين الحسيني العاملي (۱۸۱۵/۵۱۳۷۱-۱۲۸۶- ۱۹۵۲م) 
ولد فى قرية شقراء من بلاد جبل عامل بلبنان سنة ۱۲۸۶ه من آشهر علماء عصره » وتوفی فى بیروت 
١ه‏ له کتاب أعيان الشيعة» والرحیق المختوم «شعر»» والحصون المنيعة» والمجالس السنیق وغیرها. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی نج 


والواهب المال لا ييغي عليه سوی 
وقاسّم الله ما قد كان يملة 
والقاصلٌ البيت لم تحولة راحلة 
وذو المناقب لا حصي لها عددا 
غير الحسين وغير السيّدٍ الحسّن 
سبطان حبّهما دین.. وبغضهما 
ريحانتا أحمد المختار قد چنیا 
فرعان قد بَسَقا من دوحة سُقیّت 
أكرمْ بسِبطي رسول الله من رقیا 
وقال خير الوری قولاً فأسمعَة 
ابناي هذان دون الناس خَهما 
هُماالامامان ان قاما وان قَعَدا 
أوصى بعترته الهادي وأكد ما 
لم يبغ أجراً له الا المودّة في ال 
مبطاهٌ ما بين مسموم ومُنْجَللٍ 
وآله فتلت في كل شارقة 
ثارات بدر ویوم الفتح آدرکها 
لهفي على الحسن الزاكي وما فعلت 
سَفته بغياً نقيع الم لاشقیت 
تلمك كد الط ورت 


<1۲ 


اودرو انس ا 
منه ثلاثاً بلا خوف ولا من 
مسا وت نام و اا اسان 
يراغ ذي فطن أو قول ذي لسن 
نسل لأحمد خير الحلّق لم يكن 
کفر. وقاليهمالله لم بدن 
من روض فضل بأزهار الكمال جني 
ماء النبسوة والأأکوان لم تكن 
من ذروة المجد والعلیا إلى القن 
لمّا دعا کل ذي قلب وذي أذن: 
عن رواج القن امي 
بذاك جبريل عن باريه أخبرني 
آوصی ودرا من غابر الفتن 
ربی.. فجازوه بالبغضاء والاحن! 


تهب الصوارم والعَسّالةٍ اللذن 


من البسيطة لم تنصر ولم تن 
من آل طه بنو عبادة السوتن 
به الأعادي وما لاقی من المحن! 
صوب الحيا ین غوادي عارض مهَيِن 
فؤاة بضعته الزهراء بالخزن 
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2 


وآوسْعت ین علي قلبه خُرَقاً وغادرثه رهین الوجد والشجن 
وللحسین حنین مِن فژاد شجى بالوجد مضطرم.. بالحزن مُرتهن 
لله وُرْء ابن بدت المصطفی» فد أضحى له الصیح عن صب الدلیل غني 
ره هون له الأرزاء أجمغها عن غُظمه وهو حتى اليوم لم يَهُن 
زرء له ین ينتى تبکي مشاعرها. وخطبُّه نازل بالبيدت ذي البر كن 
با آل أحمت لاينفك ززژکم ‏ بهیج لي ذ کر أشجان ثورفني 
ولست آسلو کم عمر المدی أبداً ‏ حتی یفرّق بين الروح والبدن 
أنتم سفينة نوح والنجاةً بكم ولیس في البحرین نج سوی‌السُمن 
ديني ولاگم.. وبعد الموت حبْکمٌ ذخري |ذاصرت رهن اللحد والكَمّن 
لله آنزل فيكم وحيّكُ وعلی ولائكم بني الأسلامٌ حين بُني 


مد اد 4 مد اد ذا مد 4 4 
20 


(۲۸) - السیّد رضا الهندی"" 

یادمم شح بولك الهین 2 لتحول بين الجَشن والوسّن 
كيف العزاء وليس وجدي ین فد الأنيس ووحشة الدّمّن 
بل هذه قوس الزمان غدا منهاالفواا رَمبّة اليحن 
واستوطنت قلبي واه حتی طفقت آهیم في وطني 


"" هو السيّد رضا بن السیّد هاشم بن مير شجاعة علي التقوي الرضوي اللكهنوي النجفي المولد 
والمدفن. ولد في مدينة النجف الأشرف سنة ۰٩۱۲هجرية.‏ كان من رجال الأدب» أجاد في نظمه 
حتى تغلبت شهرته الأدبية على مکانته العلمية» فقد حمل راية الشعر في النجف أكثر من أربعين عاما. 
كان رجلاً ورعاً ین بعثه المرجع السيّد آبو الحسن الأصفهاني وكيلاً عنه إلى ناحية المشخاب حتى 


تُوفَى سنة ۱۳۱۲ هن 


قبس من نور ال مام الحسن المجتبى جد 
وأدلت دمعا كنت أحشة 
او ما نظرت الی صفي بني 


خشدت لنصرته | لجنود وهم 
وحکم ومُؤئل طعا 
حتی |ذا امتح الجموع لكي 
نقض وا مواثقهم سوی نفر 
ماأبصرت عير ولا سَّوِعَت 
يرعى يداه بعينه ويعي 
وقد ارتدی بالصبر مُشتیلا 
حتی سوه الم فاقتطعوا 
سما بُقطّع قلب فاطمةٍ 
یت تمد سا افو نج 
له سير رسيي نمه 
كدو ايسان عبد ووم ينا 
وتصكه علهمو ميك ة 
فمضى به نحو البقيع إلى 


واراه والارزاء موو هة 


٤ 


وأصون لول عن الكمن 
فدع الفؤاة يذوب بالخزن 
مُضر الکرام وخير مُؤتمَن 
وابن الب وسبطه الجن 
يطوي الفؤاد بها على شجن 
بين البغاة وطالب الفتن 
ومشكك بالحق لم بدن 
یمتاز صفوهم من الأجن 
تصحواله في السر والعكن 
أذ بمن ساواه في الیخن 
شم الوصي یه في ادن 
بالجلم محتفظاً على السّنّن 
ين دوح أحمد یمسا غصن 
وَجداً على قلب آينها الحسن 
نا عليه کواکب الدّجّن 
حاطت ذوو الأحقاد والضغن 
حاشاه من فشل وین وهن 
خير البقاع بأشرف المُدن 


بحشاه ۱ لهم وا لخدن 


كاه كاد ذا 
OT AT A‏ 


هشف الوحي فاستجاب القّبيل 
هحف الو آن سود فجه 
انه حفی لد رسول الله.. 
اتسار رش بالیشتافر کشا 
وحّت فاطم تضم الا 
توسع الطفل بالحان وتولیه 
والرسول الكريم دنیا تلاقی 
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مد م2 
OT AT A‏ 


يَظهرٌ الح فيه والتتزیل 
فرع الإماممةالمأمول 
قد علاها التکبیم والتهليل 
لها الطّهرَ وهي طهر بتول 
من الحب مابه تستطیل 
في مجالاتها الضحی والأصيل 


o4 0 ۳1‏ 
جد الله حلمّه فهو افق 


حالك بالرئؤى وطل ظلبل 
۳ آحمد بن حسن الدجيلي (۱۹۹۱-۱۹۲۶/۵۱۶۱۲-۱۳۶۳م): ولد في مدينة النجف (العراق)؛ وفيها 
عاش» ومات. نشأ في بيت علم وأدب» ودرس على يد كبراء المدينة من العرب والایرانیین» ثم 
درس في كلية الفقه وتخرج فيها. كان أبوه شاعراً. آسهم في تأسيس الرابطة الأدبية بالنجف» وتولى 
تدريس اللغة والأدب في مدارسهاء كما تولى التدريس في سامراء بعض الوقت. وله أيضاً ديوان 
مخطوط يضم قصائده الدينية والاجتماعية. - له دراسة بعنوان «المختار الثقفي» - النجف 1۹۵۵ 
تلتقي في أشعاره مفاهيمه الدينية ونزعته الخلقية» بتطلعه القومي وحماسته الوطنية بذاته المتحررة 
التواقة إلى جمال الحياة. العبارة عنده واضحة السلاسة. والويقاع في شعره واضح متجاوب مع طبيعة 
التشكيل الشعري المناسب لموضوع القصيدة. وهو في كل الأحوال شعر عمودي يلتزم العروض 
الخليلي. له: -١‏ أحلام الشباب. ۲- آزهار وأشواك. ۳- أعلام الأدب من آل الدجيلي. 4- رسالة في 
الفلسفة تبحث عن الخير والشر. ۵- مختصر تاريخ الدولتين الأموية والعباسية. *- حياة المختار. 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


ليس بدعاً فانه روح طسه 
والکتاب الذي به يَظهرٌ 
والسَّحابُ الذي بماطر كقيه 
ااال الصو فة 
سوف بُلقى ثقل الحياة عليه 
باولا متسه آکرم ام 
وانتقته رس لاله 0 
ومَعيناً للدّين إن جف منه 
كيف راحت روح الخيانة في 
وحفيد الرسول ران عليه 
فإذا أغمد الحسام وفاض 
دم بر الشبط تلا رن 
همونهج آراد؛ اه آن یقی 
هو صبح.. وللصباح شروق 
یه القائد الذي في يديه 
اما النصرٌ ليس بالدم يجري 
اهتشا تیوه السجماه ا 
هي للصق دعوة ولأهليه 
وهي آخت السیف الذي كان 


Ak 


قد تجلی وسيفهُ المسلول 
الحقّ جليّاً.. ويُورق المستحيل 
تضوع الرّبی وتزهو الحقول 
وَلتداعِب جفونه التقبيل 
إن ثقل الحباو بء ثقيل 
وآصطفاهٌ إلى الصلاح الرسول 


افیا ا مهو | له ان 


ال اعرا ال 
زحفك تضرى وفي حماك تصول 
الصاعد ظلماً.. كما يعيث الدخيل 
ین عظيم المُصاب خطب جليل 
العدر واجتث ساعد مفتول 
يعمد للسّلم.. وهو نعم السبیل 
عبتا راوها سحو اه تصني 
بر لق 
يَحْفِقٌ النصر.. وهو نعم الدليل 
في ترق أرفيها وفها سيل 
رفرف الحبٌ لا الدمٌ المطلول 
عنيناة: ي کلیستل 
في کف علي على عداه يَصول 


۰:۱۷ 


وکا اش سفق فيض اال 
0 1 5 الم ون ف ك وخابت 


مد اد 4 
کت کن 2 


(۲۰) -السيّد مهدي الأعرج : 


س( 
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مد واد 4 
کت ک2 2 


لحشاشة ذابت 


ما سال دمعي للخلیط المُرْمِع 
كلاه ولا هاجت بلابل صبوتي 
كلا ولا آني تذکُرت الغضا 
لکن أذاب خشاشتي فرط الاسی 


لهفي على الحسن ال زكي وقد قضی 


يرنو العدی تؤذيه وهو بمنظر 
أفديه من مُتحمّل غيظ العدى 
شاء الاله بأن يُرى بين الورى 


9 6 ۰ 4 لجن 


كلا ولاوجدي لتلك الاربّم 
لحمائم قوق الآن اكةسشُجع 
فطَِت أطفي جَمرةُ بالأدمع 
و ا في تدان لطم 
عصصاً تشیب لها تواصي رضم 
وممل نحو المطامع مُسرع 
منهم.. وین شتم الوصيیسَسمع 
صبراً بکاسات الردی مُتجرع 
عان إلى آمر الدعي ابن الدعي 


نخ ) کظسیم منهم مُتو جع 


" هو السيّد مهدي بن السيّد راضي بن السيّد حسين الحسيني الأعر جي البغدادي. ولد في مدينة 
النجف الأشرف سنة ١۲١١ه‏ درس العربية والعروض على السيّد رضا الهندي. له ديوان تزيد 
صفحاته على الثلاثمائة» جمعه شقيقه الخطيب السيّد حبيب» وله آرجوزة كبيرة في تواريخ 


المعصومين. توفُى غريقاً بشط الفرات فى الحلّة سنة 109١ه.‏ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا ۸ 


ولجده جاؤوا به لیجلدوا بالمصطفى المختار عهد مود 
فأتت على بغل تمانع دة لِم لا أباها قبل ذا لم تمنع ؟! 
بيت النبي على ١‏ فلان » مُوسّعْ وعلى الز كي يكون غير مُوسّع! 
فأتى الحسين إلى البقيع بنعشه 2 والحزن يَسعَرٌ منه بين الأضلع 
حتی إذا واراه هاج به الأسى فغدا بخط ترابَهة بالإصبع 
وقول ولا بان شاه م2 وین أن ةوالهو متفجّع 
وانصاع يرثيه بلوعة ثاكل تب دو عليه كآبة المُسترجع: 
آآخي لا يحلو لعيني مجلس ٠‏ ويطيب لي إن لم تكن فيه معي 


مد واه 4 مد اد 4 مد واد 4 


(۳۱) - الشیخ محمد على اليعقوب ٩۳‏ 

ملا الدنيا بشراً 
بل رکراك يا ابن المصطفى ابتهّج الدهر وقد ملأ الدنیا بميلادك البشر 
تجلیت في أفق الإمامة ترا ها تست ال تلور 
بیوم به شط التهاني لاحمد وللدين والدنيا بمولده شطر 
به المصطفی قد َر طرّفا.. وحيدرٌ 2 ونالت به آمالهافاطم الطَهْرٌ 


ص لہ 


وغم بش راه السمافتزرلت تهني رسول الله أملاكهاالغر 


'" ولد الشيخ محمّد علي اليعقوبي سنة ۱۳۱۳ ه في مدينة النجف الأشرف لوالا اشتهر بالعلم 
والفضل والأدب» وقد شجّعه أحد مشايخه الأعلام على ارتياد مجال الخطابة» فأصبح الخطيب 
المرموق والمحدّث الثقة. نشأ الشيخ محمّد علي في مدينة الحلّة وترعرع في نوادي العلم ومجالس 
اللأدب» حتى عاد إلى موطنه النجف سنة ۱۳۳۵ ه فعکف على البحث والتأليف وقراءة كتب الأدب 


والتراجم وخلف آثاراً أدبيّة وتاريخيّة تقدر بثلاثين كتاباً وديواناً ونقداً. 


2:۹ 


بلكل ر اله و تست 
وليك حباه الله بالشرف الذي 


ورابع أصحاب الکسا حين ضَمَّهم 
إذا فاضت السّبعُ الزواخرٌ لم تكن 
فكم من قرون قد توت وأعصرٌ 
كريم بني الوحي الذي غمرّ الورى 
هو المجتبى الزاكي نجار ومَختدا 
فكم من ندى كمي في الجلابٍ أخصّبّت 


وذو تجدةٍ فيه الهدى E‏ ار 


تربئى بحِجر المصطفى وببيته 


این الألي قد جاء في ال ذ كر مدخهّم 

ومن ذا الذي بحصي مناقب فضلهم 
ل د 

ل ور ع اك ا فإننى 
وشا 

مضت بغياهب العْسّق الدج 


الامام الحسن تا 2 الشعر العريي 


فأسفَرَ عن نور الهدی ذلك الفجه 
۶ چ ا 
ل د 
يُضوعٌ ليوم الحشر من ذ کره العطر 
فلله في ابداع تکوینه مر 
وما تحته زي سواهم ولا عَمْرُو 
تقاس بها فی الجٌود أنملة العشه 
ولم بحل من ذکراه رن ولا عصرٌ 
وأغنی غفاة الناس نائله الغشد 
عن الرجس في تطهیره صدع ال کر 
ET‏ 
TT‏ 
فأنى يُوفي حقها النظم والشر ؟! 


اه 2 


لما آنهل وذق للمّحاب ولا قط 


وقيهات تحصی في السّما الأنجم اضر 
وفيهم لدى اللأواء يتكشف الضر 
وا ی اشيج الدع 
رجوت كريماً عنده قبل الغُذر 


أشعَّة مطلع ااا ت 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


تفرع من آصول اكات 
هو اللطف الذي عَمَر البرایا 

و قد شع قلما 
فيا لك فرحة بهدي التهاني 
دن د رش ول الله يقرا 
به الأملاك قد ا ال 
سری روح الجنان بها عبيراً 
فطيية والأباطح بآبتهاج 
بسبط دی به تهدی البرايا 
ومُقتهِد لجر أحمدي 
بنفسي آوّل القمرین أوفى 
O‏ تسا مهس تا 
ا ارا فلس الوك ما 
وليس عليه هول وانتقاص 
رأی خر الدماء علیه فرضاً 
وکیف يصول في جیش خؤون 
تجرع من آعادی ه خطوباً 
وعباء الضيم أثقل كل عبء 
عد لكريم أهل اليت وكراً 
يفيض على العُفاةٍ ندی یدیه 


آتت في ذلك اللمر الجني 
(و کم لله ين لف خفي!) 
بساق العرش مع نور النبي 
بها الداني الی النائي القصحي 

عمّت في البسيطة کل حي 
بشائر بالغداة وبالعشي 
لمیلاد التحري الأبطحي 
إذا فلغ عن النهج الوق 
وفرتضیع لدرٌ فاطمي 


بأبهى ین مُا البهمي 


تحیط بقدرو السامی العلى” 


وتلك سجيّة الب السوفي 
یه اسيك يك الط الدني ؟! 
سَفته الهم بالک أس الروي 
بنوء بکاهل الحرب الأبي 
ودغ وکر بان شیبان وطي 
فقّل بالبحر والسیل الاي 


۲١ 


ندی ات میت الأماني 
وأبيض واضح الحَسَبَین طالت 
إذا افتضرت بعلیاهماقریش 
فان اه شسرفه علیهف ]| 
حوی شرف النبي الطهّر إرثا 


مد اد 4 
ا 2 


(۳۲) - الاستاذ إبراهيم بى" 


مه ابر 


نف ین الطیب يهمي من هنا وهنا 
للناس أحرق شمع الروح مُغتبطا 
تفت هن ارات راا 
مسافرٌ آنا.. لي في المنتهی سكن 
بحرت عبر شطوط الكون في سفني 


ابن الرسول الذي في يوم مولده 


الامام الحسن 3 2 الشعر العربي 


وتروی غْنّة القلب الصدي 
اون الا خسانب یه زو لى 
بعهد هدى وعصر جاهلي 


وخاز على الأناحة ن عك 


3 


مد واد 4 
2 


قه يت انا مدا کون نا 
بأن یقولوا: سرا قد أضِيء هنا 
ورّحت أعصرٌ فيه الذوق والفطنا 
لعالم فيه روحي تترك البّدنا 
وفي یی الغيب قد أبدعت لي سکنا 
ورحت أحرق في مينائها السَّفُنا 
طه وحیدر والزهراء والحسنا 
تلألاً البشم وازداد الهناء هنا 


'' إبراهيم محمد بري: ولد عام ۱۹۱۷ بجنوبي لبنان. تلقی تعلیمه الابتدائي في مدرسة الضيعة» ثم 
التحق بالكلية العاملية وهو في العشرین من عمره» ومنها انتقل إلى اليسوعية حيث تخرج فیها حاملا 
شهادة في الآداب العلیا. موظف سابق بوزارة العدل» ومتقاعد. دواوینه الشعریة: آنتج احدی عشرة 
مجموعة ظهر منها ستة دواوين هي: مارد النیل» عيناك» للنبي وآله من هنا آشرقت الشمس» بدأنا 
نکتب التاریخ ردها يا زمان. توفي عام ۱۹۹۲م. 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 


وغَرد الطيرٌ مشدوهاً على فنن 
aS RS‏ العدراء ايه 
يرنو إليه رسول الله في شغفر 
من دوحة الخلد غص الخلد منبئق” 
الزهد والخلق الغلوَي شیمته 
ولم يَشأبيعة ترضي معاوية 
فاختارها وتناسى المُلْكَ مُبتعداً 
والح حين يرى الأيَامَ مُعرضة 
اوه اول دق سحل لاا 
وا الد آواه شم 
وسيفه کم جلی عن حمل كربا 
والساح يشهد أن المرتضی بطل 
وإن أهاب رسول الله يسأل: مَن 
ولو أطاع ولاة الغرب إمرتة 
فو تال لاه ان ى 


2 


مد واد وا 
2 


يفف 


وجاد باللّحن حتى أسكر القَنّنا 
شعّت على الحي» فازداد لنهاز سنا 
فتحسّبٌ الکون للع الصغیر رنا 
اعظم بها دوحة. أکرم به عصنا! 
وفي العبادات يُفني العمر مُرتهنا 
لكنه خشي الجّه ال والفتتا 
عن الخصام.. فکان العاقل الفطنا 
يشيح عنهاولا يرجو لهایتتا 
وسَبّح الله سراً كان آم عَلَنا 
وضّمّه بحنان الا واحتّضّنا 
وكم أطاح به عن مُلكه وثنا 
فما تخاذل في ساح ولا وهنا 
يلقى العدوً ؟ يجاوب علي أنا 
اه وع اشراراه ا 
لكانت الأرض ميراثاً لهم ولنا 
طه وحیدر والزهراء والحَسّنا 
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0 شهادنه تلد 


شهادة الامام الحسن د 


كان معاوية بن آبي سفیان يعد العدّة لتصفية الرژوس الاسلامية الواحد 
بعد الآخرء و کان سلاحه المفضل العسل المسموم؛ وقد اشتهر عنه أنه كان 
یف 

فدبّر معاوية بن هند مكيدة لسم سيد شباب أهل الجنة تلك فأرسل إلى 
ملك الروم طالباً منه سمّاً قاتلاً سریع التأثير» فامتنع عن إجابته» و کتب إليه: 
إنه لا بصلح في دیننا أن نعين على قتل من لم يقاتلنا. 

فأجابه معاوية: إن الرجل الذي أردت قتله هو ابن الرجل الذي خرج 
في أرض تهامة» وقد خرج الآن يطلب ملك آبیه وأنا أريد قتله بالسم لأريح 
منه العباد والبلاد. 

وهذا هو معاوية.. لقد تشرّب قلبه بالحقد الجاهلي فأرسل إليه الس 
واستطاع معاوية أن يغري زوجة الإمام الحسن 2 جعدة بنت الأشعث بن 


3 


تبس : 
لقد كان أخبث بیت في الإسلام بعد بيت أبي سفيان» ووعدها معاوية 


بالزواج من یزید» ومثة ألف درهم» فوافقت على طلبه» ووضعت السم في 
طعامه» وقدّمته في يوم صائف» والامام (صلوات الله علیه) كان صائماً. 


'' بحار الأنوار: العلامة المجلسي؛ ج۳۳/ص .9۸٩‏ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا كع 


فلمًا أكل الطعام آحس بحرارة السم فطلب الماءی فقامت جعدة 
وأغلقت الباب عليه ثم قام الامام (صلوات الله عليه)» وخرج إلى باحة 
الدارء فالتقى بالامام أبى عبد الله الحسين 2 فرآه يجود بنفسه. 

قال الإمام الحسين ل2 : ما بك يا آخي؟ 

قال: لقد سّقيت السم مرارأه ما سقيت مثل هذه المرةء لقد لفظت قطعة 
من کبدي» وجعلت أقلبها بعود في يدي. 

فقال له الإمام أبو عبد الله الحسين نت : ومن سقاك يا آخي؟ 

قال: وما تريد منه؟ أتريد أن تقتله؟ إن يكن هو هو فالله أشدٌ منك نقمة. 

وبكى المولى أبي عبد الله الحسين اي » بعدها قال الإمام أبو محمد علد : 
أبا عبد الله لا يوم كيومك إذ يزدلف إليك ثلاثون ألفاً وأنت غريب 
عطشان. 

وفي رواية: أنه لما أشرف الإمام المجتبى نة على الموت قال: 
آخرجوا فراشي إلى صحن الدار. 

فأخرجوه فرفع رأسه إلى السماءء وقال: «للهم إني احتسب عندك 
نفسي» اللهم ارحم صر عتي » وآنس في القبر وحدتي». 

وبعدما رآی الامام آبو عبد الله الحسین تلل سبّد شباب آهل الجنة 
الحسن تلد يبكى قال له: أخى» تبکی وآنت سيد شباب أهل الجنة؟ 

قال الإمام ته : إنما أبكى لخصلتين: فراق الأحبة وهول المطلع. 

ولمّا توفي الإمام الحسن ن تولی أمره أبو عبد الله الحسين تكله 


وأخرجه ليدفنه إلى جنب جدّه رسول الله ©#بيّء فخرجت عائشة ومعها بنو 


يفف شهادنه تلد 


أمية. 

جاء في (أمالي) الشيخ الطوسي تب عن ابن عباس» قال: 

«وكنت أول من انصرف فسمعت اللغط» وخفت أن يعجل الحسين نل 
على من قد أقبل» ورأيت شخصاً علمت الشم فیه فأقبلت مبادراً فإذا أنا 
بعائشة في أربعين راكباً على بغل مرحّل تتقدمهم وتأمرهم بالقتال فلمّا 
رأتني» قالت: إلى الي يا بن عباس» لقد اجترأتم علي في الدنیا تؤذونني مرة 
بعد أخرى» تريدون أن تدخلوا بيتي من لا أهوى ولا أحب. 

فقلت: وا سوءتاه! يوم على بغل» ويوم على جمل» تريدين أن تطفئي 
فيه نور الله» وتقاتلي أولياء الله» وتحولي بين رسول الله 4 وبين حبيبه أن 
يدفن معه؟ ارجعي فقد كفى الله تعالى المؤونة» وذفن الحسن إلى جنب 
أَمّه فلم يزدد من الله تعالى إلا قرب وما ازددتم منه والله إلا بعدا يا سوءتاه! 
انصرفي فقد رأيت ما سرّك. 

قال: فقطبت في وجهيء ونادت بأعلى صوتها: أما نسيتم الجمل يا بن 
عباس» إنكم لذوو أحقاد. 

فقلت: أما والله ما نسيه أهل السماءی فكيف ينساه أهل الأرض؟ 

فانصرفت» وهي تقول: 
فألقت عصاها واستقر بها الوی كماقرٌعيناً بالإياب المسافر”" 

وفي بعض الروايات أن بني أمية وأنصارهم رشقوا المشيّعين لجنازة 
الإمام تك بسبعين سهماء وأراد بنو هاشم الرت فمنعهم الإمام الحسين ك 


" أمالي الشيخ الطوسي ثنتنث: ص .٠١١‏ 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا ۸ 


بوصية من أخيه سيّد شباب أهل الجنة. 

وفي رواية: أن أبا الفضل العباس بن أمير المؤمنين لل جرد حسامه» 
ولكن الامام الحسين ت منعه» وقال: إن لك يوماً أخي أبا الفضل تبلي فيه 

ودفن الإمام (صلوات الله عليه)» وبعد دفنه رثاه الإمام الحسين تلا 
قائلا: 
أأدهن رأسي آم تطيب محاسني و مع واشت سل 
سأبكيك ما ناحت حمامة أَنِكَةٍ وما اخضر في دوح الرّیاض قضيب 
غريب وأکناف الحجاز تَحْوْطّهُ ألا كل من تحت التراب غريب 

ورثاه أخوه محمد بن الحنفية وابنه. 

رحمك الله أبا محمده لن عزّت حياتك لقد هدت دقاتك.. 

ولنعم الروح روح غُمّر بها بدنك.. 

ولنغم الیدن بان عة کفتل:, 

دک ات ی تساه ها ام ا ا 
الکساء. ؟ 

ریّیت في حجر الاسلام ورضعت ثدي الإيمان» ولك السّوابق الغظمى» 
والغایات القصوى. 

فعليك من الله السّلام. 

فلقد طبت حياً وميتاً. 

ونقول: السلام عليك سيدي يا آبا محمّد. 


۹ 


شهادته تال 


يوم ولدت. 

ویوم استشهدت. 

ويوم تبعث حياً. 

اللهم تقبّل منا هذا القليل. 

واجعله ذخراً ليوم لا ینفع فيه مال ولا بنون» إلا من أتى الله بقلب سليم. 


٥ي‏ القعدة/۱۶۳۲ هر = ۱۱/۱۰/۲۵ ۰ 


الشيخ حسن الث لشمّري الحائري 


۳۱ الصادر 


المصادر 


-۲۰۹( الاحاد والمثاني: أحمد بن عمرو بن الضحاك آبو بكر الشيباني‎ .١ 
سم تحقیق: الد کتور باسم فيصل آحمد الجوابرة دار الراية» الریاض؛‎ ۷ 
الطبعة الأولىء (۱-ج).‎ ۱۹۹۱/۱ 

الات المختارة: آبو عبد الله محمد بن عبد الواحد بن آحمد الحنبلي 
المقدسي (1۶۳-۵۳۷ه)» تحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش» مكتبة 
النهضة الحديثة» مكة المكرمة» ۱۶۱۰ه. الطبعة الأولی؛ (۱۰-۱ج). 

۳ الاحتجاج: آبي منصور آحمد بن علي بن آبي طالب الطبرسي (المتوفی: 
۰ص تحقیق: السید محمد باقر الخرسان» منشورات دار النعمان للطباعة 
والنشرء دار النعمان» بیروت (۲-۱ج). 

.٤‏ آخبار القضاة: آبو بكر محمد بن خلف بن حيان بن صدقة الضبي 
البغدادي الملقب بوكيع (المتوفى: ۳۰۳ه؛ تحقیق: صححه وعلّق عليه 
وخرّج آحادیثه: عبد العزيز مصطفى المراغي» نشر: المكتبة التجارية الکبری؛ 
بشارع محمد علي بمصر لصاحبها: مصطفى محمد» الطبعة الأولی 177ه/ 
۷ (۳-۱ ج). 

. آخبار المدينة النبويّة: أبو زيد عمر بن شبّة اللميري البصري تحقیق عبد 
الله بن محمد الدويش» دار العليان» بريدة» المملكة العربية السّعودية» الطبعة 


قبس من تور الا مام الحسن المجتبى جلا 1۳۲ 


الأولى؛ ۱۹۹۰/۵۱۶۱۱م. 

5 آخطار الغزو الفكري على العالم الاسلامي: الد کتور صابر طعمة» ط 
عالم الکتب للطباعة والنشر والتوزیع» الطبعة الاولی» 1984م (۱ج). 

۷ آداب الصحبة: آبو عبد الرحمن السلمی» دار الصحابة للتراث طنطاء 
مصرء ۱۹۹۰/۵۱۶۱۰م الطبعة الأولی» تحقیق: مجدي فتحی السید. 

۸ آداب العلماء والمتعلمين: الحسين بن المنصور بالّه القاسم بن محمد بن 
على الیمنی (المتوفی: ۱۰۵۰ه. 

-۱۹۶( الأدب المفرد: محمد بن |سماعیل آبو عبد الله البخاري الجعفی‎ ٩ 
ه)» تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی نشر: دار البشاثر الإسلامية» بيروت»‎ ٣ 
م الطبعة الثالثة (۱ج).‎ ۹/۹ 

١6‏ الارشاد في معرفة حجح الله على العباد: الشیخ آبو عبد الله محمد بن 
النعمان العكبري المعروف بالمفيد (المتوفى: ۶۱۳ه) تحقيق: مؤسسة آل 
۱ الاستشراق: الد کتور إدوارد سعيك. 

۲. الاستیعاب فى معرفة الأصحاف: ترسف بت یل له ةحود یه عند 
البر (المتوفی: ۶7۳ه). تحقیق: على محمد البجاوي دار الجيل» بيروت» 
۲ص الطبعة الأولى (١-٤ج).‏ 

۳. الاسلام وتربية الانسان: إبراهيم سعادق مكتبة المنار ااسلامية. 

6 الاصابة في تمییز الصحابة: آحمد بن علي بن حجر آبو الفضل العسقلاني 
الشافعی (۲-۷۷۳ 2/۸۵ تحقیق: علی محمد البجاوي. دار الجیل» بیروت» 


۲ /۱۹۹۲م؛ الطبعة الأولى (۸-۱ج). 

۵. آصول الفقه المسمی إجابة السائل شرح بغية الامل: محمد بن إسماعيل 
الأمير الصنعاني مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۹۸۲م) الطبعة الأولى» تحقيق: 
القاضي حسین بن أحمد السياغي والد کتور حسن محمد مقبولي الأهدل. 
7 آضواء على علم النفس البشریة: الد کتور الزين عباس عمارة. 

۷ أعمنانة ال لسن سیم الامو الى اه ي 
وتخریج: حسن الأمين» دار التعارف للمطبوعات» بيروت» لبنان. 

۸. الأغاني: أبو الفرج الأصفهاني» (المتوفی: ٩۳ه)؛‏ تحقيق: سمير جابر» 
دار الفكرء بيروت» الطبعة الثانية (۲۶-۱ج). 

.٩‏ الأم: محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله (۲۰6-۱۵۰ه» دار المعرفة» 
بيروت؛ ۱۳۹۳هب الطبعة الثانية (۸-۱ج). 

۰ الأمالي: الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المتوفى: ۶7۰ه)؛ 
تحقيق: قسم الدراسات الإسلامية» مؤسسة البعثةء الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۶ه 
(١ج)»‏ دار الثقافةء قم إيران. 

۱ الاأمالي: الشیخ آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابویه القمي 
الصدوق (المتوفی: ۳۱۸ه) تحقیق: قسم الدراسات الاسلامية الطبعة الأولىء 
۷ه (۱ج) مؤسسة البعثق قم» إيران. 

۲ الامام الحسن نت القائد والتاریخ: الأستاذ فؤاد الأحمد. 

۳ الامام الصادق كما عرفه علماء الغرب: طبع مؤسسة النعمان؛ بیروت» 
لبنان. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ٤‏ 


.٤‏ الإمام المجتبى نت : المفسر حسن مصطفوي. 

۵ الإمام علي في الفكر المسيحي المعاصر: راجي آنور هيفا. 

7 الإمامة والرد على الرافضة: أبو نعيم الأصبهاني. 

۷ الإمامة والسياسة (المعروف بتاريخ الخلفاء): أبو محمد عبد الله بن 
مسلم ابن قتيبة الدينوري (1/1-117اه)ء تحقيق: الأستاذ علي شيري؛ 
انتشارات الشريف الرضيء قم المقدسةء ۱۶۱۳ه الطبعة الأولى (۲-۱ج). 
۸ الا مثل في تفسیر کتاب الله المنزل: الشيخ ناصر مکارم الشيرازي (معاصر) 
7 

٩‏ أنساب الأشراف: النسابة والمؤرخ أحمد بن يحيى بن جابر البلاذري 
(من أعلام القرن الثالث الهجري»» تحقيق: الشيخ محمد باقر المحمودي؛ 
الطبعة الأولىء ۱۹۷/۸۱۳۹۶م منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بیروت» لبنان. 

۰ الأنسناب: عبد الكريم بن محمد بن منصور السمعاني» تحقيق: عبد 
الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني مطبعة دائرة المعارف العثمانية» بحيدر 
آباد الد کن الهند. الطبعة الأولیء 1787ه/19737م. 

۱ الانسان ذلك المجهول: الكسيس کارلیل. 

۲ آهل البيت نكي : توفیق آبو علم. 

۳ بحار الأنوار الجامع لدرر آخبار الأئمة الأطهار تلد : العلامة الشیخ 
محمد باقر المجلسي (المتوفی: ۱۱۱۱ه-) موسسة الوفاء الطبعة الثانیت 
۹۸۳/۳ بیروت. لبنان (۱۱۰-۱ج). 


to‏ المصادر 


6 البدء والتاريخ: مطهر بن طاهر المقدسي (المتوفى: ۵١۷‏ ه)» نشر: 
مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 

۵ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: علاء الدين الكاساني (المتوفى: 
۷ نشر: دار الكتاب العربي» بيروت» ۱۹۸۲م الطبعة الثانية (۷-۱ج). 
۳ البداية والنهاية: الحافظ أبى الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقى 
(المتوفى: 4/الاه)ء تحقيق: علي شيري» الطبعة الاولی؛ ۱۶۰۸ه. دار إحياء 
التراث العربي» بيروت (١-5١ج).‏ 

۳۷ بروت و کولات حكماء صهيون ترجمة محمد خليفة التونسي. 

۸ البصاثر والذخاثر: آبو حیان على بن محمد بن العباس التوحيدي» 
تحفیق: الد کتور وداد القاضي» دار صادرء بيروت» لبنان» ۵۹ ه/۹۹۹م» 
الطبعة الرابعة. 

۹ بغية الطلب في تاريخ حلب: كمال الدين عمر بن أحمد بن آبي جرادة 
تحقیق: الد کتور سهیل ز کار دار الفک بیروت» 2۹۸ الطبعة الأولى. 
۱ البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث الشریف: إبراهيم بن محمد 
الحسینی (۱۱۲۰-۱۰۵۶ه). تحقیق: سیف الدین الکاتب. دار الکتاب العربی» 
بیروت» ۱۶۰۱ه (۲-۱ج). 

۲ تاريخ الاسلام: محمد بن آحمد بن عثمان الذهبي (المتوفی: ۷4۸ه)؛ 
تحفیق: الد کتور عمر عبد السلام ندمري» الطبعة الثانية» ۱۶۱۰ه-. دار 
الکتاب العربی» لبنان» بیروت. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جا كع 


۳ تاريخ الأمم والملوك = تاريخ الطبري: أبو جعفر محمد بن جرير 
الطبري (۳۱۰-۲۲۶ه) دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۰۷ 
(0-۱ج). 

6 تاريخ بغداد أو مدينة السلام: آبو بكر أحمد بن علي بن ثابت الخطیب 
البغدادي (4۱۳-۳۹۳ه)؛ تحقیق: مصطفی عبد القادر عطاء الطبعة الأولى؛ 
۷ اه (۱1-۱ج)» دار الکتب العلمية» بیروت. 

0 تاريخ جرجان: حمزة بن یوسف آبو القاسم الجرجاني (۳۶۵-4۲۸ه)؛ 
تحقیق: الد کتور محمد عبد المعید خان» عالم الکتب. بیروت. ۱۶۰۱ه-/ 
١0م‏ الطبعة الثالثة (۱ج). 

7 تاريخ خليفة بن خياط: خليفة بن خياط الليثي العصفري آبو عمر 
(۲۰-۱۳۰ه)؛ تحقیق: الد کتور أكرم ضیاء العمري دار القلم؛ مؤسسة 
الرسالة» دمشق» بيروت» ۱۳۹۷ه الطبعة الثانية (۱ج). 

۷ تاريخ دمشق.. وذ کر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل أو اجتاز 
بنواحیها من واردیها و آهلها: الامام العالم الحافظ آبي القاسم علي بن الحسن 
بن هبة الله بن عبد الله الشافعي» المعروف بابن العساکر (۵۷۱-2۹۹ه تحقیق: 
علي شيري» (۷۰-۱ج) ۱۶۱۵ه/۱۹۹۵م)» دار الفكر» بیروت» لبنان. 

۸ تثبیت الامامة وترتیب الخلافة: آبو نعيم أحمد بن عبد الله بن آحمد 
الأصبهاني (المتوفی: ۳۰ءه). 

٩‏ تجدید الفکر الديني دعوة لاستخدام العقل: الد کتور أحمد البغدادي. 


۰ تحف العقول عن آل الرسول ل ابن شعبة الحراني» آبو محمد 


۰:۳۷ المصادر 


الحسن بن علي بن الحسین (المتوفی: القرن ۶ تحقیق: علي آکبر الغفاري» 
الطبعة الثانیق ۱۶۰۶/۵۱۳۹۳ه مؤسسة النشر الاسلامي لجماعة المدرسین؛ 
قم (اج). 

۱ التراجم الساقطة من الکامل في معرفة ضعفاء المحدئین وعلل الحدیث: 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن المبارك تحقیق: آبو الفضل عبد المحسن 
الحسيني» مكتبة ابن تيمية» القاهرة» مص ۱۹۹۳/۵۱۶۱۳م) الطبعة الأولى. 

5 التربية الجنسية للأطفال والبالغین: الاْستاذ يوسق مدن. 

۳. التربية المتكاملة للطفل المسلم في البيت والمدرشة الد کتور عبد 
السلام عبد الله الجقندي التريية بين الوراثة والبيئة.. مدخل إلى فلسفة 
الوس الد كور ع الاسر شح ال 

5. تفسير الثعالبي: الثعالبي المالكي (المتوفى: ۸۷۵ تحقیق: الد كتور عبد 
الفتاح آبو سنة» والشيخ علي محمد معوض» والشيخ عادل أحمد عبد 
الموجود. الطبعة الأولىء ۱۶۱۸ه» دار إحياء التراث العربي» بيروت (0-۱ج). 
٥‏ تفسير الرازي = التفسير الكبير: الفخر الرازي» محمد بن عمر (المتوفى: 
ه) دار التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة. 

7. تفسير القرطبي (الجامع لاحکام القرآن): آبو عبد ال محمد بن آحمد 
الأنصاري القرطبي (المتوفی: 1۷۱ه ۱۶۰۵ه. دار إحياء التراث العربي 
مسسة التاریخ العربي بیروت (۲۰-۱ج). 

۷. التفسیر الکبیر: آبو عبد الله محمد بن عمر فخر الدین الرازي (المتوفی: 
۲ مه دار إحياء التراث العربي» بیروت. الطبعة الثالثة. 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ۸ 


۸ تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل: القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني» تحقيق: عماد الدين أحمد خی مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت. 
٩‏ تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي 
(۸۵۲-۷۷۳ه)» دار الفکر بیروت؛ ۱۹۸۶/۵۱۶۰۶م الطبعة الأولى (١-5١ج).‏ 
۰ تهذیب الکمال في آسماء الرجال: الحافظ جمال الدين آبي الحجّاج 
يوسف بن زكي الدين عبد الرحمن بن یوسف المزي الدّمشقي الشافعي؛ 
یی وخ ودار a‏ سالق اس ان 
5 /۱۹۸۵م. 

۱ التيسير بشرح الجامع الصغير: الإمام الحافظ زين الدين عبد الرژوف 
المناوي» مكتبة الإمام الشافعي» الرياض» 40/8 1ه//198م, الطبعة الثالثة. 
۲ جامع الا چا دیف (الجامع الصغير وزوائده والجامع الكبير): الحافظ 
جلال الدین عبد الرحمن السيوطي. 

۳ الجامع: معمر بن راشد الأزدي (المتوفی: ۱۵۱ه)؛ تحقیق: حبيب 
الأعظميء المکتب الاسلامي؛ بيروت» ۱۶۰۳ه-. الطبعة الثانية» (۲-۱ج) 
(منشور کملحق بکتاب المصنف للصنعاني ج ۱۰). 

5 الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمکرر من البین: العلامة آبو 
حفص عمر بن بدر الموصلي» تحقیق: صالح آحمد الشامي؛ المکتب 
الاسلامي. 

۵ جمهرة الامثال: الشیخ الادیب أبو هلال العسكري» دار الفکر بیروت؛ 
۸ /۱۹۸۸م. 


5 الجواهر المضية في طبقات الحنفیة: عبد القادر بن آبي الوفاء محمد بن 
آبي الوفاء القرشي آبو محمد» مير محمد کتب خانه» كراتشي» البا کستان. 
۷ الجوهرة في نسب النبي وأصحابه العشرة: محمد بن أبي بكر الأنصاري 
التلمساني المعروف بالبري (المتوفی: 144ه). 

۸ حاشية على مراقي الفلاح شرح نور الایضاح: آحمد بن محمد بن 
إسماعيل الطحطاوي الحنفي (المتوفی: ۱۲۳۱ه). مکتبة البابي الحلبي: 
مصرء ۱۳۱۸ه الطبعة الثالثة (۱ج). 

٩‏ الحبائك في ابا الملائك: جلال الدین عبد الرحمن السيوطي؛ 
تحقیق: آبو هاجر محمد سعيد بن بسيوني زغلول دار الکتب العلمية» 
بیروت. لبنان» ۱۹۸۸/۵۱۶۰۸م» الطبعة الثانية. 

۰ حج النهج المختار من نهج البلاغة: اعداد وتعلیق الد کتور سعید 
السامرائي. 

2 حديث إلى الامهانت: اند کتور مهبو ك ض ۵۱6 الم شتة الغر ی‎ ١ 
للدراسات والنشر.‎ 

۲ الحسن بن علي: توفيق أبو علم» دار المعاروف؛ مصرء ط ۱۹۹۰م. 

۳ حقوق الانسان: الدكتور أحمد ظاهر. 

٤‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء: الحافظ أبو نعيم أحمد بن عبد الله 
الأصبهاني (المتوفى: 470ه)» نشر: دار الكتاب العربي: 404١ه»ء‏ الطبعة 
الرابعق بيروت» لبنان (۱۰-۱ج). 

0 حياة الإمام الحسن: العلامة الشيخ باقر شريف القرشي (معاصر). 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 6 


۲ حياة الحيوان الكبرى: الشيخ كمال الدين أبو البقاء محمد بن موسى 
المصري الدميري (المتوفى: ۵۸۰۸ دار الفکر بيروت. 

۷ حياة أمير المؤمنين تد : العلامة الشیخ باقر شریف القرشي (معاصر). 
8 الخصائص الکبری = كفاية الطالب اللبیب في خصائص الحبیب: عبد 
الرحمن بن آبي بكر السيوطي (المتوفی: ۱۱٩ه؛‏ دار الکتب العلمية» بیروت؛ 
الطبعة الأولى؛ ۱۹۸۵م. 

9 خصائص آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب تكله : النسائي (۳۰۳-۲۱۵ه) 
تحقیق: أحمد ميرين البلوشي. الطبعة الأولی» ۱۶۰۲ه (١ج)ء‏ مكتبة المعلاه 
الکویت. 

۰ خلاصة البدر المنیر في تخریج کتاب الشرح الکبیر للرانعي: عمر بن 
علي بن الملقن الأنصاري» تحقیق: حمدي عبد المجید |سماعیل السلفي؛ 
مكتبة الرشد الرياض» ١٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

١‏ الدعوة الاسلامية: الشیخ محمد الغزالي المصري. 

۷۲ دفاع عن العقیدة: الشیخ محمد الغزالي المصري. 

۳ دیوان الشعر الواله في النبي وآله نت : الشیخ آحمد الوائلي دار 
الزهراء للطباعة والنشر والتوزیم» بيروت» لبنان. 

. دیوان علي بن ابي طالب نكل‎ ٤ 

۵ ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربی تتلد: محب الدین آبو العباس 
آحمد بن عبد الله بن محمد بن آبي بكر بن محمد الطبري (۱۹4-۷۱۵ه)؛ 
نشر: دار الكتب المصرية (۱ج). 


1۱ الصادر 


۲ ذخيرة الحفاظ المخرج على حروف الألفاظ: الامام محمد بن طاهر 
المقدسی. تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الجبار الفربوائی» دار السلف للنشر» 
الرياض» السعودیة. 

۷ الذخيرة: شهاب الدین أحمد بن إدريس القرافی» تحقیق: محمد 
حجي » دار الغرب» ببروت» 2۶ 

8 الرؤية الاسلامية للقانون الدولي العام: قاسم خضر عباس. 

۸۹ روح الشرائع: مونتسكيوء ط دار المعارف» مصر. 

۰ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني: أبو الثناء شهاب 
الدين محمود الالوسی (المتوفی: ۱۲۷۰ه). دار إحياء التراث العربى» 
بیروت. الطبعة الرابع ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵م (۲۰-۱ج). 

۱ سبل الهدی والرشاد فى سيرة خير العباد: الامام محمد بن یوسف 
الصالحي الشامي (المتوفی: ١٤۹ه)»‏ تحقیق وتعلیق: الشیخ عادل أحمد عبد 
الموجود. والشیخ علي محمد معوض. دار الکتب العلمية» بیروت. ۱۶۱۶ه/ 
۳ الطبعة الأولى (۱۲-۱ج). 

۲ سر تأخر العرب المسلمین: الشیخ محمد الغزالي المصري. 

۳ سمط النجوم العوالي في آنباء الأوائل والتوالي: عبد الملك بن حسین بن 
عبد الملك الشافعی العاصمی المكىء تحقیق: عادل أحمد عبد الموجود» 
وعلي محمد معوض؛ دار الکتب العلمية» بیروت. ۱۶۱۹ه۱۹۹۸/۵م. 

5. السنة في الشريعة الاسلامیة: السید محمد تقي الحکیم (معاصر). 

0 السنة: (الکتاب اللطیف لشرح مذاهب آهل السنة ومعرفة شرائع الدین 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى جلا ۲ 


والتمسك بالسنن): آبو حفص عمر بن شاهین» تحقیق: عبد ال بن محمد 
البصيري مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأولی ۱۶۱۲ه. 

5 السنة: آبو بکر حمد بن محمد بن هارون بن يزيل الخلال (المتوفی: 
١ه»‏ تحقيق: الد کتور عطية الزهراني» دار الراية للنشر والتوزیع» 
الریاض, الطبعة الأولی؛ ۱۶۰۸ ۱۹۸۸م (۳-۱ج). 

۷ السنة: عبد الله بن آحمد بن حنبل الشيباني (۲۹۰-۲۱۳ه)؛ تحقیق: 
الد کتور محمد سعید سالم القحطاني دار ابن القيم» الدمام ٩۱۶۰ه‏ 
الطبعة الأولى (۲-۱ج). 

۸ السنة: عمرو بن آبي عاصم الضحاك الشيباني (المتوفی: ۲۸۷ه)؛ 
تحقیق: محمد ناصر الدين الألباني» المکتب الاسلامي بیروت. ۱۶۰۰هب 
الطبعة الأولى (۲-۱ج). 

٩‏ سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد آبو عبد الله القزويني (۲۷۵-۲۰۷ه)؛ 
تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفکر بیروت. لبنان (۲-۱ج). 

.٠٠‏ سنن الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي (المتوفی: ۲۷۹ه)؛ 
تحقيق وتصحيح: عبد الوهاب عبد اللطیف. الطبعة الثانية, ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع» بیروت. لبنان. 

۱ سنن النسائي: أحمد بن شعيب آبو عبد الرحمن النسائي (۳۰۳-۲۱۵ه)؛ 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة الطبعة الثانية» 1405ه/1985م, دار البشاثر 
الإسلامية» بیروت. لبنان (١-٤ج).‏ 


۳ الصادر 


الذهبي (۷۸-۹۷۳ه) تحقیق: شعیب الأرناژوط محمد نعیم العرقسوسي؛ 
مؤسسة الرسالة» بیروت. ۱۶۱۳ه الطبعة التاسعة (۲۳-۱ج). 

۳ سيرة الأئمة الإثني عشر جا السید هاشم معروف الحسيني (معاصر). 
۶ السيرة الحلبية = نساب العیون في سيرة الأمين والمأمون: علي بن برهان 
الدین الحلبی (۱۰۶-۹۷۵ه) دار المعر فةه بيروت,. ۰ ۰ (۲-۱ج). 

۵5 السيرة النبوية: ابن هشام محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي (المتوفی: 
١ه).‏ تحقيق مصطفى السقاء وإبراهيم الأبياري» وعبد الحفيظ شلبي؛ 
مطبعة البابي الحلبي بمصر» الطبعة الثانية» ۵ ه/۱۹۵۵م. 

كدل. سيرة النبى تحقیق: محمد محى الدين عبد الحمید (المتوفى: «(AAT‏ 
مكتبة محمد علي صبيح وأولاده (١-4ج).‏ 

۷ شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم: أبو عبد الله الزيير 
ابن أحمد بن سليمان الزبيري» تحقيق: حسام الحفناوي دار الضیای طنطاء 
مصر ۲۰۰۳/۱۶۲۶ الطبعة الأولى. 

. شرح السنة» الإمام البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود الفرآی 
تحقيق: زهیرالشاویش» وشعيب الأرناژوط المكتب الاسلامي؛ الطبعة 
الآولی» ۱۹۷۱/۸۱۳۹۰م. 

٩‏ شرح نهج البلاغة: ابن آبي الحدید المعتزلي (المتوفی: "۵(ه)؛ 
تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم» منشورات مکتبة آية الله العظمی 
المرعشي النجفي» دار إحياء الکتب العربية» بیروت (۲۰-۱ج). 

۰ الشريعة: الامام المحدث آبو بكر محمد بن الحسین الآجري» تحقیق: 
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محمد حامد الفقی» دار الکتب العلمية» بیروت. الطبعة الأولىء ۳ ه. 
۱ الشيعة والحا کمون: الشیخ محمد جواد مغنية» دار التعارف للمطبوعات؛ 
بیروت. لبنان. 

۱۱ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان: محمد بن حبان بن أحمد آبو 
حاتم التميمي البستي (المتوفی: ۳۵۶ه) تحقیق: شعیب الارنژوط مؤسسة 
الرسالة» بیروت. ۱۹۹۳/۵۱۶۱ الطبعة الثانية (۱۸-۱ج). 

۳ صحیح البخاري = الجامع الصحیح: آبو عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري الجعفي (المتوفی: اهم تحفیق: مصطفی دیب البغاء دار ابن 
ون بیروت» الطبعة الثالثة» ۷ھ (۸-۱ج). 

۶ صحیح مسلم بشرح النووي: آبو زکریا يحيى بن شرف بن مري 
النووي (57/5-5771ه)ء دار إحياء التراث العربی بيروت» ۱۳۹۲ه الطبعة 
الثانية (۱۸-۱ج). 

۵ صحيح مسلم: مسلم بن الحجاج آبو الحسین القشيري النيسابوري 
(۲۱۱-۲۰۷ه) دار الفکر» بیروت (۸-۱ج). 

۲ صفة الصفوة: عبد الرحمن بن علي بن محمد آبو الفرج دار المعرفة» 
بیروت» ۵۹ ه/۱۹۷۹م» الطبعة الثانية» تحقیق: محمود فاخوري» والد کتور 
محمد رواس قلعه جي. 

۷ الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقة: آبو العباس 


تحقیق: عبد الرحمن بن عبد الله الترکی» و کامل محمد الخراط موسسة 


0 الصادر 


الرسالة» بيروت» ۱۹۹۷م الطبعة الأولى. 

. طبقات الحنابلة: القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلی (المتوفی: ۵۲۱ه)؛ تحقیق: محمد حامد القق »دار المعرفة» بیروت 
(۲-۱ج). 

٩‏ الطبقات الکبری: آبو عبد الله محمد بن سعد بن منیع الهاشمي 
الزهري البصري (۲۳۰-۱۷۸ه)» نشر: دار صادر» بیروت (۸-۱ج). 

۰. طبقات المحدثين بأصبهان والواردین علیها: آبو محمد عبد الله بن 
محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري (۳۱۹-۲۷۶ه)» تحقيق: عبد الغفور عبد 
الحق حسين البلوشي» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1417ه/19947م, الطبعة 
الثانية (١-٤ج).‏ 

۱ الطفل والأحكام المتعلقة به فى الفقه الاسلامی: الدكتور جودت 
۳۲ العقد الفرید: الفقیه آحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسی (المتوفی: 
لع الطبعة الأولى ۱۶۰۹ هب دار احیاء التراث العربی» بیروت. لبنان 
(1-۱ج). 

۳۳ عقيدة الشيعة: دوانبه رونالدسن. 

۶ علاقة الاباء بالأبناء في الشريعة: الد كتورة سعاد إبراهيم صالح؛ ط 
بیروت. 

.٥‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية: جمال الدین أبو الفرج عبد 
الرحمن بن علي بن الجوزي (۰ ١-/091ه).‏ تحقيق: خليل المیس. دار 
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الکتب العلمية» بیروت. ۱۶۰۳ه. الطبعة الأولى (۲-۱ج). 

7 العلل الواردة في الأحاديث النبویة: علي بن عمر بن أحمد بن مهدي 
أبو الحسن الدارقطني البغدادي (80-1705اه)» تحقيق: الد کتور محفوظ 
الرحمن زین الله السلفي دار طيبة» الرياضء ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵م الطبعة الأولى 
(۱-٩ج).‏ 

۷ علم النفس التربوي: فاضل عاقل دار العلم للملایین؛ بیروت؛ ۱۹۸۵ 
الطبعة الأولى (۱ج). 

۸ عمدة القاري في شرح صحیح البخاري: آبو محمد محمد بن أحمد 
بدر الدین العيني (المتوفی: ۸۸۵0 دار الفکر» بیروت (۱۲-۱ج). 

۹ عیون آخبار الرضا تيت : آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن 
بابویه القمي» الشیخ الصدوق (المتوفی: ۲۸۱ تحقيق: الشیخ حسین 
الأعلمي نشر: موسسة الأعلمي للمطبوعات. بیروت. الطبعة الأولی؛ 
4ه (۲-۱ج). 

۰ عیون الأخبار: آبو محمد عبد الله بن مسلم ابن قتيبة الدينوري (المتوفی: 
"لااه)ء تحقیق: الد کتور پوسف علي طویل. دار الکتب العلمية بیروت؛ 
الطبعة الأولىء 5ه (۱-عج). 

۱ الغارات: إبراهيم بن محمد الثقفي الكوفي (المتوفی: ۳۸۳ه). تحقیق: 
السید جلال الدین المحدث. مطبعة بهمن (۲-۱ج). 

۲ غرر الحکم ودرر الکلم.. من کلام الامام علي بن آبي طالب تلد : 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الواحد التميمي الامدي (المتوفی: ۵۵۰ 


4۷ الصادر 


طبع ١١۳١ه‏ ش» نشر: مکتب الاعلام الإسلامي» قم» إيران. 

۳ الغنية في أصول الدين: آبو سعيد عبد الرحمن بن محمد النيسابوري 
0 تحقیق: عماد الدین آحمد حیدر موسسة الخدمات 
الاعات الثقافية» بیروت» ۹۸۷ص الطبعة الاولی (اج). 

.٤‏ الفاضل: أبو العباس محمد بن يزيد المبرد (المتوفی: ۲۸۵ه). 

۵ فتح الباري شرح صحيح البخاري: أبو الفضل شهاب الدين آحمد بن 
على بن حجر العسقلانی الشافعی (۸۵۲-۱۷۷/۳/ه) تحقيق: محمد فؤاد عبد 
الباقى» ومحب الدين الخطيب» دار المعرفة» بيروت» ۹ھ( چ 
۳ الفتح الرباني في ترتيب مسند أحمد: أحمد عبد الرحمن البناء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت (۱۲-۱ج). 

۷ الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير: جلال الدين عبد 
الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: يوسف النبهاني» دار الفكر» بیروت؛ 
لبنان» ۲۰۰۳/۸۱۶۲۳م ۰ الطبعة الأولى. 

۸ الفتنة الکبری: طه حسين» مؤسسة المعارف للطباعة والنشرء ۱۹۸۰م 
(ج).(ج :١‏ عثمان بن عفان)» (ج ۲: علي بن ابي طالب وبنوه). 

٩‏ الفتوحات المكية في معرفة الأسرار الملكية: محبي الدين بن علي بن 
محمد الطائي الخاتمي» دار إحياء التراث العربي» لبنان» ۱۸٤۱ه/۱۹۹۸م»‏ 
الطبعة الأولى. 

۰. الفردوس بمأثور الخطاب: آبو شجاع شیرویه بن شهردار بن شيرويه 
الديلمي الهمذاني (6094-446ه)» تحقيق: السعيد بن بسيوني زغلول» دار 
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الكتب العلمية؛ بيروت» 1987١م,‏ الطبعة الأولى (0-۱ج). 

۱ الفصول المهمة في معرفة الائمة: علي بن محمد بن أحمد المالكي 
المكي المعروف بابن الصباغ (المتوفى: ۵۸۵0 تحقيق: سامي الغربري» 
الطبعة الأولى» ۱۶۲۲هب مطبعة سرورء دار الحديث للطباعة والنشرء قم 
(اج). 

۲ فضائل الخلفاء الراشدین: آبو نعيم آحمد بن عبد الله بن أحمد 
الأصبهاني (المتوفی: ۶۳۰ه). 

۳. فضائل الصحابة: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني» تحقیق: 
الد کتور وصي الله محمد عباس» مؤسسة الرسالة» بیروت؛ ۱۹۸۳/۵۱۶۰۳م) 
الطبعة الأولى. 

۶ فضائل الصحابة: آحمد بن شعيب النسائي آبو عبد الرحمن» دار 
الکتب العلميةء بيروت» ۱۶۰۵ه الطبعة الأولى. 

0 فضائل القرآن للقاسم بن سلام: آبو غبيد القاسم بن سلام البغدادي 
(المتوفی: ۲۶ ۲ه). 

7 فضل الصلاة على النبي صلی الله عليه وسلم: اسماعیل بن إسحاق 
الجهضمي القاضي المالكي» تحقیق : محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي؛ بيروت» ۱۳۹۷ه الطبعة الثالثة. 

۷ الفکر السياسي الشيعي: الد کتور حسن عباس حسن» ط الدار العالمية. 
۸. في موکب الدعوة: الشيخ محمد الغزالي المصري. 

٩‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر من آحادیث البشیر النذیر: محمد 


11۹ الصادر 


عبد الرژوف المناوي (المتوفی: ۱۳۳۱ه)؛ تحقیق: أحمد عبد السلا 
الطبعة الأولی؛ ۱۶۱۵ دار الکتب العلمية» بیروت (1-۱ج). 

16۰ القانون الدولي العام دراسة مقارنة بين الشريعة الاسلامية والقانون 
الوضعي: للد کتور عبد الباقي نعمة عبد الله. 

۱ قبس من نور الامام الجواد جد : للمؤلف. 

۲ قبس من نور الامام الحسین ي : للمؤلف. 

۳ قبس من نور فاطمة هلا : للم لف. 

۶ قس ونبي.. بحث في نشأة الاسلام: آبو موسی حريري دار لأجل 
المعرفت ۱۹۸۵م. 

0. قصة الایمان بين الفلسفة والعلم والقرآن: ندیم الجسر دار الکتب 


العلمية للنشر والتوزیع» ۲۰۰۲م. 

۲ قصص من التاریخ: المرجع الديني آية الله العظمی السید محمد 
الحسيني الشيرازي نك . 

۷ قضايا المرأة بين التقالید الراكدة والوافدة: الشیخ محمد الغزالي 
المصري. 


۸. الكافي: الشيخ آبو جعفر محمد بن يعقوب الرازي الكليني (المتوفی: 
۹ تحقیق: علي أكبر الغفاري» مطبعة الحيدري دار الکتب الاسلامیق 
آخوندي» الطبعة الثالثة» ۵۱۳۸۸ (۸-۱ج). 

٩‏ الکامل في التاریخ: ابن الأثير محمد بن محمد بن عبد الواحد 
الشيباني (المتوفى: ۱۳۰ه)؛ تحقيق: أبو الفداء عبد الله القاضيء دار الکتب 
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العلمية» بیروت. الطبعة الثانيق, 1۹۹9/۵۱۶۱۵م (۱۰-۱ج). 

۰ کتاب الزهد الکبیر: آبو بكر أحمد بن الحسین بن علي بن عبد الله بن 
موسى البيهقي (۶۵۸-۳۸۶ه) تحقيق: الشيخ عامر أحمد حبدر؛ مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت» ۱۹۹۲ الطبعة الثالثة (۱ج). 

۱ الكتاب اللطيف لشرح مذاهب أهل السنة ومعرفة شرائع الدين 
والتمسك بالسنن: آبو حفص عمر بن آحمد بن شاهین» تحقیق: عبد لين 
محمد البصيري» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة المنورة السعودية ۱۶۱۲ه-» 
الطبعة الأولى. 

۲ کتاب شرح السنة: الحسن بن علي بن خلف البربهاري آبو محمد 
تحقیق: الد کتور محمد سعيد سالم القحطاني» دار ابن القیم الدمام» ۱۶۰۸ه 
الطبعة الأولى. 

۳ کتاب معرفة التذ كرة في الأحاديث الموضوعة: أبو الفضل محمد بن 
طاهر المقدسي المعروف بابن القيسراني» تحقیق: الشيخ عماد الدين آحمد 
حيدر» مؤسسة الکتب الثقافية» بيروت» ۱۶۰5ه/۱۹۸۵م. الطبعة الاولی. 
۶ کشف الخفاء ومزیل الالباس عما اشتهر من الا ادن علی السنة 
الناس: إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (المتوفى:77١١ه)ء‏ تحقیق: 
آحمد القلاش مؤسسة الرسالة» بيروت» ۱۶۰۵ه. الطبعة الرابعة (۲-۱ج). 
06 کشف الغمة في معرفة الأئمة ##: علي بن عیسی بن أبي الفتح 
الأربلي (المتوفى: ۹۳ه) دار الأضواءء بیروت الطبعة الثانية» ۱۶۰۵ه/ 
۵ (١سلاج).‏ 


01 المصادر 


۲ كلمة الامام الحسن نبد : الشهيد السيد حسن الشيرازي تبث . 

۷ كنز العمال: المتقي الهندي (المتوفی: ١۹۷ه)»ء‏ تحقیق: الشيخ بكر 
يحياني» الشيخ صفوت السقاء مؤسسة الرسالة» بیروت. لبنان (١-١١ج).‏ 
۸ الکنی والأسماء: آبو بشر محمد بن أحمد بن حماد الدولابي» تحقيق 
: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي» دار ابن حزم بیروت. لبنان» ۱۶۲۱ه/ 
لم الطبعة الأولى. 

٩‏ مجلة العربي الكويتية: العدد ۰1۲۶ بحث الد كتور ناصر أحمد سنة 
۰ 

.٠‏ مجلة العربي الكويتية: العدد: ۰1۱۸ مقالة الد كتور محمد دياب. 

۱ مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الحافظ نور الدّین علي بن آبي بكر 
الهيثمي (المتوفى: ۸۰۷ه دار الريان للتراث. دار الكتاب العربي» القاهرة» 
بیروت» ۷١٤۱ھ‏ (۱۰-۱ج). 

۲ مختصر تاريخ دمشق لابن عساكر: الإمام أبو الفضل محمد بن مكرم 
جمال الدين المعروف بابن منظور (المتوفی: ۷۱۱ ه)» تحقیق: رياض 
عبدالحمید مراد» وروحية النحاس» ومحمد مطيع الحافظ دار الفکر 
بیروت. الطبعة الولی» ۱۹۸۵/۵۱۶۰۵م (۲۸-۱ج). 

۳. المختصر في آخبار البشر: آبو الفداء عماد الدین إسماعيل بن علي 
(المتوفی: ۷۳۲ه). 

۶ المراجعات: السید عبد الحسین شرف الدین (المتوفی: ۱۳۷۷هب؛ 
تحقیق: حسین الراضي الطبعة الثانية» ۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م الجمعية الاسلامية 
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(اج). 
۵ المرجع في علم اللفس: سعد جلال. 

۲ مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح: علي بن سلطان محمد القاري» 
مکتبة امدادية ملتان با کستان. 

۷ مروح الذهب ومعادن الجوهر: آبو الحسن علي بن الحسین المسعودي 
(المتوفی: ۳۶۲ه» دار الأندلس؛ بیروت ۱۹1۵م. 

۸ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل: المحقق الحاج میرزاحسین 
الطبرسي النوري (المتوفی: ۱۳۲۰ه)؛ تحقیق: مؤسسة آل البیت هند لاحیاء 
التراث الطبعة الاولی؛ ۱۹۸۷/۵۱۶۰۸م» قمء إيران (۱۸-۱ج). 

9۹ المستدرك على الصحیحین: محمد بن عبد الله آبو عبد الله الحاکم 
النيسابوري (۶۰۵-۳۲۱ه) تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. الطبعة الأولىء» 
۰/۱ دار الكتب العلمية» بیروت. لبنان (١-٤ج).‏ 

۰ مسند ابن أبي شیبة: آبو بكر عبد الله بن محمد بن آبي شيبة» تحقیق: 
عادل بن يوسف العزازي» وأحمد بن فريد المزيدي» دار الوطن» الریاضء 
17م الطبعة الأولى. 

۱ مسند ابن الجعد: علي بن الجعد بن عبيد أبو الحسن الجوهري 
البغدادي (۲۳۰-۱۳۶ه)؛ تحقيق: عامر أحمد حيدر» مؤسسة نادر بيروت» 
1ه/19940م الطبعة الأولى (١ج).‏ 

۲ مسند ۳ داود الطيالسي: سليمان بن داود أبو داود الفارسي البصري 
الطيالسي» دار المعرفة بيروت» لبنان. 


for‏ الصادر 


۳ مسند آبي یعلی: أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي 
(۳۰۷-۲۱۰ه)» تحقیق: حسين سلیم أسد» الطبعة الأولىء «A/a‏ 
(۱۳-۱ج) دار المآمون للتراث؛ دمشق. 

۶ مسند الامام أحمد بن حنبل: آحمد بن حنبل آبو عبد الله الشيباني 
(۲۱-۱۹۶ه)؛ نشر: مؤسسة قرطبة مصر (۱-"ج). 

۵ مسند الحميدي: عبد الّه بن الزبیر آبو بكر الحميدي (المتوفی: 
۹م؛ تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي» دار الکتب العلمية» بيروت» 
اه (۲-۱ج). 

۲ المسيحية والاسلام في المیزان: شریف محمد هاشم. 

۷ مشکل الاثار: آبو جعفر الطحاوي (المتوفی: ۳۲۱ه) نشر: مطبعة 
مجلس دائرة المعارف النظامية» حیدر آباد» الد كن» الهند طبعة ۱۳۳۳ه. 
۸ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه: الشهاب أحمد بن آبي بكر بن 
إسماعيل الكناني البوصيري (40-117له)» تحقيق: محمد المنتقى الكشناوي» 
دار العربية» بیروت. ۱۶۰۳ه الطبعة الثانية (١-٤ج).‏ 

٩‏ المصنف: ابن أبي شيبة الكوفي (المتوفى: ۲۳۵ه)؛ تحقيق: سعيد 
محمد اللحام» الطبعة الأولى» ۱۶۰۹ه دار الفكرء بيروت (۸-۱ج). 

۰ المصنف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (75١-١١اه)ء‏ تحقيق: 
حبيب الرحمن الاعظمي المكتب الاسلامي؛ بیروت. 407١هء‏ الطبعة الثانية 
(۱۱-۱ج). 

۱ مع الطب في القرآن الکریم: الد کتور عبد الحمید دیاب مؤسسة 
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علوم القرآن د مشق» سوریا. 

۲ معالم من سايكلوجية الطفولة والبنوة والشباب: الد کتور ابراهیم 
کاظم العظماوي. 

۳ معاوية بن أبي سفیان: عباس العقاد. 

۶ معجم ابن المقری: آبو بكر محمد بن ابراهیم بن علي بن عاصم بن 
زاذان الأصبهانى الخازن المشهور بابن المقرئ (المتوفى: ۳۸۱ه. 

۵ المعجم الأوسط: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (۳۹۱۰-۲۹۰ه)؛ تحقیق: طارق بن عوضص الله بن محمد» وأبو 
الفضل عبد المحسن ب بن ابراهیم يم الحسيني» دار الحرمین» القاهرة» 6ه 
(۱۰-۷ج). 

7 المعجم الصغیر: آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن أيوب اللخمي 
الطبراني (۳۱۰-۲۳۰ه)» دار الکتب العلمية» بیروت (۲-۱ج). 

۷ المعجم الکبیر: آبو القاسم سلیمان بن آحمد بن آیوب اللخمي 
الطبرانی (۲۱۰-۲۷۰ه)» تحقیق: حمدي عبد المجید السلفى» دار احیاء 
التراث العربي» الطبعة الثانية» مکتبة ابن تيمية» القاهرة (۲۵-۱ج). 

۸ معرفة الصحابة: آبو نعیم الأصبهاني. 

٩‏ معرفة القراء الکبار على الطبقات والاأعصار: محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قایماز الذهبی آبو عبد الله (۷۸-۷۷۳ه) تحقیق: بشار عواد 
معروف» وشعيب الأرناووط وصالح مهدي عباس. مؤسسة الرسالته 
بيروت» ۱۶۰۶ه الطبعة الأولى (۲-۱ج). 


00{ المصادر 


۰ المعرفة والتاريخ: أبو يوسف یعقوب بن سفيان الفسوي (المتوفى: 
۷ص 

۱ معركة المصحف في العالم الاسلامي: الشیخ محمد الغزالي المصري. 
۲ الملل والنحل: آبو الفتح محمد بن عبد الکریم بن آبي بكر آحمد 
الشهرستاني (414-/04ه)» تحقیق: محمد سيد الكيلاني» دار المعرفة» 
بیروت. ۱۶۰۶ه (۲-۱ج). 

۳ من لا بحضره الفقیه: آبو جعفر محمد بن علي بن الحسین بن بابويه 
القمي» الشیخ الصدوق (المتوفی: ۳۸۱ه)» تحقیق: علي أكبر الغفاري: 
الطبعة الثانیق جامعة المدرسین؛ ۱۶۰۶ه قم» إيران (١-٤ج).‏ 

۶ مناقب آل آبي طالب: آبو عبد الله محمد بن علي بن شهر آشوب 
المازندراني (المتوفی: 0۸۸ه) تحقیق: لجنة من أساتذة النجف الأشرف» 
الطبعة الأولىء ۷۲ ه/۱۹۵م» مطبعة محمد کاظم الحيدري مطبعة 
الحيدرية» النجف الأشرفء العراق (۳-۱ج). 

60 المناقب: الموفق بن أحمد البكري المكي الحنفي الخوارزمي (المتوفی: 
۸ تحقیق: الشیخ مالك المحمودي موسسة النشر الاسلامي التابعة 
لجماعة المدرسین بقم المشرفة» طبع ونشر مؤسسة النشر الاسلامي» ۱۶۱۱ه؛ 
الطبعة الثانية. 

۲ منية المرید في آداب المفید والمستفید: الشهيد الثاني (المتوفی: 
7ه). تحقیق: رضا المختاري الطبعة الأولى» ۱۳۱۸/۵۱۶۰۹هش؛ 
مکتب الاعلام الاسلامي (۱ج). 
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۷ المهدي المنتظر تلا على الأبوات: محمد عیسی داود. 

۸ موسوعة الاعجاز العلمی فى القر آن والسنة: الد کتور أحمد راتب 
۳۳ 

الرحمن بن عثمان الصفوري تحقیق: عبد الرحیم مارديني دار المحبة دار 
آية» بیروت - دمشقء ۲۰۰۲/۲۰۰۱م. 

۰ النصائح الكافية لمن یتولی معاویة: السید محمد بن عقيل بن عبد الله 
بن عمر بن بحبی العلوي (المتوفى: ۱۳۵۰ه الطبعة الأولی» 1417١ه»ء‏ دار 
الثقافة» قم المقدسة (ج). 

۱ نظام الحكم والإدارة في الإسلام: العلامة المرحوم الشيخ محمد 
مهدي شمس الدين. 

۲ نظرة جديدة لرسول الله 9 وزير ساره روما اس 

۳ نظرية الامامة لدی الشيعة الائنی عشریة: الد کتور حمد محمود 
صبحى» ط دار النهضة العربية. 

٤‏ نور الأبصار في مناقب آل بيت النبي المختار: الشبلنجي مؤمن بن 
حسن (المتوفی: ۱۳۰۸ه). الدار العالمية للطباعة والنشرء ۱۶۰۵ه. 

.٥‏ هذا الباطل فأين الحق: الد كتور عامر الكردي. 

١‏ . وحدة التنمية عند الأطفال: عواطف إبراهيم محمد. 

۷ وسائل الشيعة (آل البيت #تلا): محمد بن الحسن الحر العاملى 
(المتوفی: ۱۱۰۶ تحقیق ونشر: موسسة آل الببت ند لاحیاء التراث» 
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الطبعة الثانية» ۱۶۱۶هی قم» إيران (۳۰-۱ج). 

۸ وقعة صفین: نصر بن مزاحم المنقري (المتوفی: ۲۱۲ه) تحقیق: عبد 
السلام محمد هارونء الموسسة العربية الحديثة» الطبعة الثانية» ۱۳۸۲ه. 

۹ مئة منقبة: ابن شاذان القمي (من آعلام القرن ٤ه)»ء‏ مدرسة الامام 


المهدي تكد » قم ۷ھ (۱ج). 


1۹٩ 


الفهرس 


الامام الحسن المجتبى اكد فى سطور eevee‏ 
المقدمة RS ES‏ 


الفصل الأول 
اللص حلى #۱صاصه 


النص على إمامة الحسن المجتبی (صلوات الله عليه) PEREY‏ 
وقفة مع الماوردي في كتابه (الأحكام السلطانية) 1ك 


تهافت نظرية الماوردي laa‏ 


نصوص واضحة في إمامة الامام الحسن المجتبى ي e‏ 


الفصل الثاني 
ال الصیصونه 


ولادة الامام الحسن المجتبى ك Nea RS‏ 


2 


A 


قبس من نور الإمام الحسن المجتبى كد 3 


معاوية يطوع کل الحقائق لاثبات نظریته وه وه ۱۱ 
الامام الحسن المجتبی پرتضع من آمه الزهراء تج 
اهتمام النبي الا کرم محمد 4# بالإمام الحسن ل ۱ 


الفصل الثالث 
هي کل آابیه ننه 

الامام الحسن في ظل آبیه أمير المومنین اا 

مواقف الامام أبي محمد الحسن المجتبی تكله ۱ 


الفصل الرابع 
اکلاق اهامر جد 
أخلاق الامام الحسن المجتبى لاد Eg‏ 


مشتقّة من رسول الله 44 نبعتهم ا ۱ 
صفحات مشرقة ل ا ا 


التکافل الاجتماعي.. عطاء الامام الکثیر ص 
حسن الاستماع وحسن الإجابة AO SRS RES‏ 


الرحمة والرأفة ا ۱ ۱۱ 


a 


صفحات خالدة من أخلاق الإمام الحسن لد 12100 
مكارم الأخلاق طق وه ل وا نكا وا لم لك ف وات ی هه هو هم الت ف جلو وه اه و و 


الفصل الخامس 
ععلم اكهام ند 


علم الامام الحسن المجتبی 2 ees‏ 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ا ا E‏ 
صور من علمه (صلوات الله علیه) و 
نمادج حية من علمه تلا تا ون 5 


صور مشرقة من علمه ل ون 1ه و هه هه وه مه موه متام OD‏ 


۱ 
يكم السام ند 


الفهرس 


AEs 


۱٩۲ 2 و‎ 


۲۱/۲ 


۱۱ ۰ 


۱ 


قبس من نور الا مام الحسن الجتبی كد 


الفصل السابع 
صلد السام جد 
صلح اللامام الحسن المجتبی 2 19 
الصلح آسبابه و آبعاده ا 1 


ردود الفعل من قبل شيعة أهل البيت تكله utes‏ 


الفصل الثامن 
نتبکه الز وجاتكع 
شبهة زوجات الامام الحسن نض I E RE‏ 


الفصل التاسع 
سا الحسن ت: قي التتعر العر يدا 
الامام الحسن ت في الشعر العربي مداو نات ارو ات 
(۱) - آية الله العظمی الامام السيد محمد الشيرازي تف E‏ 
(۲) -الشاعر الشيخ عبد المنعم الفرطوسي E‏ 
(۳) - الشیخ نجم الدین البغدادي هی کف وی تور هی بو 
(۶) - الشیخ هادي كاشف الغطاء e‏ 
(۵) - الشيخ محمد حسين الأصفهاني RR‏ 
(5) - الشاعر الإربلي ا ا 0 
(۷) - الشاعر ابن هانی الاندلسي ره یی يي 


1Y 


۳۱ 


۳۳۷ 


۳:۳ 


1۳ 


(۸) - رثاء الامام الحسین نت له ۳ 


O الشیخ محمد علي الأعسم‎ - )٩( 
RO الشیخ نزار سنبل‎ - )۱۰( 


(۱۱) -الشيخ قاسم آل قاسم اه 
(۱۲) - الأستاذ معروف عبد المجید ۱ 


(۱۳) - الأستاذ شن البصري ب ای ببس 
(۱۶) -الأستاذ فرات الأسدي E‏ 


(۱۵) - الشیخ علي الفرج SR‏ 
)05 - الأستاذ حسن فليح البغدادي 110111 
(۱۷) - السيد محمد الموسوي 85 5ط 
(۱۸) - السید محمد جمال الهاشمي ی 


(۱۹) - الد كتور الشيخ أحمد الوائلي eee‏ 
(۲۰) - الاستاذ السيد سلمان هادي آل طعمة e‏ 


(۲۱) - الشیخ نجم الدين البغدادي E‏ 
(۲۲) - الشیخ العالم الأديب هادي کاشف الغطاء سم 


(۲۳) -ادريس آل قمبر امم رز e‏ 


(14) - الشيخ عبد الحسين شكر 8 5 


(۲۵) - السيّد محمّد حسين بن السيّد كاظم (الكيشوان) 


(۲۳) - الشیخ سلمان بن أحمد البحراني PA,‏ 
(۲۷) - السيّد محسن الأمين العاملي” 2500001 


قبس من نور الإمام الحسن الجتبی كد 


(۲۸) - السيّد رضا الهندي م A‏ 
(۲۹) - أحمد حسن الدجيلي ا 
(۳۰) - السيّد مهدي الاعرجي ی وی تم وی و سر 
(۳۱) - الشیْخ محمّد علي اليعقوبي وام یا ای هب مه ری کت 


(۳۲) - الأستاذ إبراهيم برزي او او م 


الفصل العاشر 
شهادة الامام الحسن لاد وه 


٤ 


L0 


